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شِِعرٌ معطَّرَ من البادية1

إخلاص صعب

إن أي نتـاج فكـري يصـدر عـن بلـد مـا، يـعبر أحسـن تعـبير عـن النهضـة 

الفكريـة التـي تجتازهـا الـبلاد

والكتـاب الـذي بـن أيدينـا الآن أطـل علينـا مـن بقعـة عزيـزة مـن الوطـن 

العـربي مـن الكويت.

إن الأشـياء التي تثير اهتمام »سـعاد الصباح« هي أشـياء تدور حول نفسـها 

أولاً، وحـول المجتمـع الـذي تعيـش فيـه، فمن قصائـد تتحدث بها عن نفسـها 

وكأنهـا تعرفّ القارئ إلى شـعرها، إذ تقول:

أيام من عمري

بين يديك

جُُدْ عليها بناظريك

إن أعجبتك فهي إليك

وإلا فانسََها وليس عليك..

إن أفضـل تقدمـة للكتـاب في رأيـي هـي مـا جـاء على لسـان المؤلفـة في 

المقدمـة، إذ تقـول: »إني أضـع بين يـدي القـارئ الكريـم صـورة صادقـة عـن 

1-  مجلـة الحسـناء – بـيروت، المقـال يتنـاول ديـوان )مـن عمـري( الـذي أصدرتـه الدكتورة سـعاد الصبـاح في العام 

.1963

شعر معطر من البادية
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محاولـة في الأدب النسـائي تنبثـق من واقع نعيشـه في مجتمعنا العربي، وتعبر 

عـن آمـالٍٍ تحـرك طموحنا نحو مجتمـع يقوم على الانفتـاح الفكري والتفاعل 

بين جـزأي الأمـة، تفاعـل الخلـق والإبـداع.. وكل رجـائي أن تكـون المشـاعر 

والنزعـات التـي يتضمنهـا كتابي في أقسـامه الثلاثة -وبعضهـا وجداني وبعضها 

الآخـر وطنـي واجتماعـي- خطـوة في الـدرب إلى الهـدف الكـبير، فمحاولتـي 

التـي انطلقـت أولٍ مـا انطلقـت على شـاطئ الخليـج الحبيـب، وتفاعلت مع 

ت عـن نهضـة بنيـه وسير المـرأة العربيـة نحـو النـور..  آلامـه وأمانيـه، وعبرر

هـذه المحاولـة لم تكتمـل بعـد، ولكنها تتجاوب مـع كل أمنيـة تنبلج انبلاجة 

القمـر وكل فكـر جديـد، وكل أمـل ينمـو ويكبر«.

لقـد اسـتطاعت »سـعاد« بفضـل تفتحهـا الذهنـي، وانكبابهـا الدائـم عـلى 

المطالعـة الجديـة والبحـث أن تجيـد الكتابـة في مجـالي الشـعر والنـر أيضـاً..

وفي »مـن عمـري« تجربـة أولى لهـا تحـاول فيهـا أن تقـدم شـيئاً.. في الكتاب 

عـدد مـن القصائـد الرائعـة، تصـدر عـن روح إنسـانة تواقـة إلى الحريـة، لهـا 

اعتـزاز الأنثـى وكبرياؤهـا، تحـب الحياة وتحـب الناس بإخـلاص، ففي قصيدة 

»حطمـي القيـد« تقول:

حطميه..

واحذري الخطو

على درب العبيد

مم تخافين؟

وأنت حرة

مذ ولدت
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من برايا الله

للصبح المجيد

لا..

لا تخافي الحديد

واحذري الخطو

على درب العبيد

إنا بنات يعرب

أمُنا أمُُّ المؤمنين

أختنا الخنساء

نفسه الدهر يعيد

لا تخافي الدرب

واكِِبي الجهاد

بنجيع الوريد..

وتبتعـد الشـاعرة عـن ذاتهـا الخاصـة لتعيـش تجربـة الكفـاح العـربي في 

فلسـطن قصيـدة 

فلسطين..

سُُلِمْتِِ رخيصة

بلا حياء

والمجرمون الآثمون اسُتباحوا

شعر معطر من البادية
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المقدسُات

واسُتهانوا الحرمات

لم يعفوا عن شيوخ

وصغار ونسَاء

والطغاة الحاكمون يا ويحهم

يوم باعوك، ولفّوا

في دماء الأبرياء

من الخيام السَود

صرخة الكبرياء

صرخة العودة الجلى

يا ديار الأنبياء 

زحفُُ المشردين الثائرين

زحفُُ العائدين بعد غياب

زحفٌُ أكبر

موعدُه غدٌ أخضر

يقوده الماردُ الأسُمر.

إن المجموعـة الشـعرية مـن كتـاب »مـن عمـري« محاولـة شـعرية لا يمكن 

أن تكـون غير ناجحـة.

يكفـي أن تكـون محاولـة صادقـة غـير متكلفـة تنبـع من القلب مـن أعماق 
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النفـس لتضفـي عليهـا الصـدق في التصوير والإخـلاص في التعبير.

لـن نتعجـل الحكـم على مـدى توفيق »سـعاد« في تجربتهـا الأولى.. ذلك أننا 

نأمـل أن نجـد بن أيدينـا مجموعة أخرى..

يكفـي أن يكـون هـذا الديـوان نغمـة حلـوة في لحـن الشـعر العـربي الـذي 

يتجـاوب بـه الوطـن العـربي اليـوم، وأنـه خطـوة في سـبيل إطـلاق الشـعر في 

الجنـوب العـربي ليلحـق التجديـد في الشـعر المعـاصر.

بقي أن نبارك هذه الخطوة، ونترقب لها عطاء آخر في الإنتاج الشعري.

شعر معطر من البادية
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 حدث ذلك ذات مساء1

كريمة شِاهين2

حدث ذلك.. ذات مساء..

لم يحدث أن تحول إنسان إلى حلم.. ولم يحدث أن تحول حلم إلى إنسان.

في ذلك المساء.. انهمر الشعر حباً.. وحزناً..

تألق شروق أطل مع غروب.

تكدس الزمن مفتوناً بسحر الكلمات والحروف.

لم يكن لقاء.. ولم يكن وداعاً.. بل كان ضياء، كان قبساً، كان شعاعاً.

حدث ذلك.. ذات مساء..

تحـول الحلـم إلى إنسـان.. أصبح اللقاء مع الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصباح 

نـوراً وضيـاء.. وعزة وشـموخاً وإبـاء.. لمحتها، فعانقتها عينـاي لهفة، واحتضنها 

قلبـي وضمهـا بهجـة، وحلقّ بصوتها شريط تسـجيلي فرحة.

يحـدث ذلـك هـذا المسـاء.. فيعبق في المـكان صوتها الدافئ الحنـون، صوتها 

المتناغـم مـع أصـوات الندى والشـذى والطيور.. ولا أكفّ عن إطـلاق الطيور.. 

قفـص أسرهـا؛ شريـط  مـن  الحنـوان..  الدافـئ  والصـوت  والنـدى  والشـذى 

1-  “النهضة” - 19 فبراير 1983.

2- كاتبـة مصريـة مـن مواليـد عـام 1941، وهـي زوجـة الكاتـب والأديـب نجيـب الكـيلاني. والدها الشـيخ محمود 

شـاهن مـن عـلماء الأزهـر الشريـف، تكتـب الشـعر والروايـة والقصـة القـصيرة، ومما كتبـت: )آخـر حـوار مـع 

نجيـب الكـيلاني( و)الملكـة( و)نجيـب الكـيلاني كما عرفتـه( و)شـجاعة( و)الأمنيـة الـخضراء( و)نخلـة أفنـدي( 

و)الإمـارات في أدب نجيـب الكـيلاني( وغيرهـا

حدث ذلك ذات مساء
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. تسجيلها

وأعيـش أحاسـيس حـب جـارف من جديد، حـب يجيش في النفـس، ويحيي 

الذكريـات من بعيد.

وأحلـق والجميـع في سـماوات غربـة بعيـدة، كل يـرح في ذاتـه، يـشرد في 

عمـق حياتـه، ويضـجّ المـكان حبـاً، وينتـي الزمـان عشـقاً، وتفيـض جمعيـة 

الصحفيـن الكويتيـة بـشَراً.. فالنـاس تتـوالى، تتابـع حتى يفيض المـكان، يتحور 

كنـزاً.. يتيـه بماسـته الثمينـة الغالية.

حدث ذلك.. ذات مساء..

انبثـق الحـب لهبـاً، وتدفق الحزن ناراً وجمـراً، وشراراً، فاشـتعلت الكلمات.. 

اتقـدت اللحظـات، والتهبـت الأكـف تصفيقـاً.. والقلـوب آهـات.. ولم تتغـير 

الحلم؟ هويـة 

هل يمرح الزمن؟

هل يتحول الحب سعارا؟ً

هل يمسي الحزن جمراً.. ناراً.. اقتدارا؟ً

أحترق أنا بن الحب والحزن مراراً..

أسقط في »طائرة الموت« ألماً.. فراراً..

تكويني دموع أمٍّ ثكلى.. حيارى..

تحيل ومضات الصمت برقاً ورعداً وناراً..

وتسيل روحي عذاباً.. شظايا.

لا أحتمـل، فأنـا كائـن يـذوب.. يذوي أمـام دمع العـذاب.. يشـتعل، يلتهب 

في حريـق الحـب.. والحزن.
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أدعو لها صبراً.. أعانها الله.

وأهـدي.. تلـك الشـاعرة البديعـة الوديعـة ذات القلـب الحـاني الشـامخ.. 

هـذه الأبيـات:

ِِِتَعانََ بِِِِهِ الصَبُُّ لََى ما ا�س ُ أَوس هُوَ الِِِصَبْرُس
الحُبُُّ عَِِِذُبَ  ما  الِحِِِبُِّ  نيِ  تََجََ لا  وَلَِِِوس

تََواُ�ِِِلٍٍ  ِ لِِِِغََيْرِس ِِِوَى  أَهس لا  ِِتُ  كُِنسِ إذََِا 
الِحبُُّ ذََا  قُُلسِِِتُ  لمَِنس  لا  لرُِوحي  ِِِقِِي  فَعِ�س

بَقِي لَِِِوس  القَِلسبُِّ  ِِِرَمُُّ  مُغَس إلِاا  أَنَِِِا  وَمَِِِا 
ِِِدِ لي قَُلسبُُّ عَلى مِِِا أُعانيِِِهِ مِِِِنَ الوَ�س

حدث ذلك ذات مساء
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 حول أشِعار سعاد الصباح1

2
د. علي الباز

الحق أني لم أسـعد بقراءة أعمال شـعرية من قبل للشـاعرة الدكتورة سـعاد 

الصباح، اللهم إلا ما نشر من قصائدها في الصحف، بمناسـبة الأمسـية الشعرية 

الناجحـة التـي شرفتهـا بشـخصها وبشـعرها. ولم يسـعدني حظـي بحضور تلك 

الأمسية لأسـباب خاصة

وأنـا كرجـل يشرفـه النـاس بضمـه إلى قائمـة الشـعراء باعتبـاره قـد أصـدر 

خمسـة دواويـن شـعرية، وحصـل عـلى جائـزة الشـعر مـن المجلـس الأعـلى 

لـآداب والفنـون بمـصر.. إلـخ، ولكنه -والله يعلم- ليَحتسـب نفسـه -رغم كل 

مـا تقـدم- محباً للشـعر فحسـب. 

أقـول اختصـاراً إننـي قـد طالعـت التحليـل الـذي تفضـل بـه الأسـتاذ بـلال 

خيربـك حـول شـعر الدكتـورة سـعاد، وأنـا أتابـع -منذ حـضرت للكويـت قبل 

ثلاثـة أشـهر- كتابـات الأسـتاذ بـلال، وأعجـب بهـا، إلا أننـي أيضـاً لم أسـعد 

بعد. بلقائـه 

لقـد عـرض الأخ الكريم في تحليله لأمسـية الدكتورة سـعاد، قصائدها، وأبان 

1-  الأنباء 17 مارس 1983.

2- كاتـب مصري  ولـد عـام  1941،   حصـل على دكتـوراه في  القانـون مـن جامعـة الإسـكندرية 1978، و عمـل ضابـط 

شرطـة حتـى وصـل إلى رتبـة لـواء  ،  وعمـل  بعد حصولـه على الدكتوراه  أسـتاذاً  للقانـون بكلية الشرطـة بالقاهرة،  

 ثـم أعير للعمـل أسـتاذاً   للقانـون العـام بكليـة الشرطـة في دولة الكويـت منذ 1982.  مـن دواوينـــه:  عيون بنات 

القاهـرة، و هوامـش على دفتر الـنصر ، وعندمـا  يبحـر القلـب .. وغيرها

حول أشعار سعاد الصباح
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أنهـا تنقسـم قسـمن، قـرر أن أحدهـما هـو القسـم العمـودي الـذي توسـل 

بحـور الخليـل، وأن ثانيهـما هـو القسـم النـري الرومانـسي »المتفلـت« مـن 

إسـار الـوزن والقافيـة، وظـل محتفظـاً لنفسـه بموسـيقاه الداخلية.

وقرر في نهاية مقاله أن الشـاعرة اسـتطاعت أن تبدع في الشـعر النري أكر 

بكثـير مـن الشـعر المـوزون، وأنهـا في بعـض قصائدهـا الموزونـة لم تخـرج عن 

المألـوف العـادي الـذي قيـل فيـه الكثـير.. بينـما اسـتطاعت في معظـم أو كل 

قصائدهـا النريـة أن تسـتولي عـلى الذهن وتدهشـه.. إلخ.

.. )وإن بصـمات نـزار قبـاني تـبرز بقـوة أحيانـاً، وبحيـاء أحيانـاً أخـرى في 

قصائدهـا ككل، وإن هـذا لا يلحـق ضرراً بالشـاعرة.. وإن التأثـر بـه إلى فـترة 

محـددة أمـر طبيعـي جـداً بـشرط أن لا يغفـل المتأثـر ضرورة تأكيـد صوتـه 

الخـاص ولغتـه الخاصـة وشـخصيته الشـعرية المميـزة(.

وليسمح لي أخي الأستاذ بلال أن أعبر عن رأيي الخاص فيما يقرره كالآتي:

أولاً- إن مـا نشرتـه صحيفـة »الأنبـاء« مـن أمثلـة لمـا يسـميه الأخ الكريـم 

»الشـعر النـري« لا يعـد -أصـلاً- شـعراً، بـل لربمـا أدرك هـو ذلـك فسـماه 

»الشـعر النـري«، والشـعر متميـز عـن النـر، فـلا يمكن لنـا أن نخلـط بينهما، 

وبالتـالي لا يجـوز لنـا أن نطلـق هـذا التعبـير.

فللشـعر مقوماتـه، وللنـر مقوماته، فذلك شـعر وذلك نر، فكيف نسـتطيع 

أن نجمـع بينهما؟

ليـس معنـى ذلـك أن ننتقـص مـن جـمال النـر وروعتـه، ولكنـه نـر وليس 

شـعراً، وأرجـو أن لا يسـاء فهـم قـولي، فيحسـب البعـض أنني ألمـح من طرف 

خفـي إلى »الشـعر الحديـث«، وأهاجمـه، فأنـا -رغـم أن أشـعاري تسـير عـلى 

نسـق الشـعر الأصيـل )التقليـدي كـما يسـمونه الآن(- إلا أن أول دواوينـي 
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»عيـون بنـات القاهـرة« الـذي صـدر 1968، كان يحتوي عـلى النوعن الأصيل 

والحديث.

وإذن فـما نـشر للدكتـورة سـعاد عـلى أنه -كـما يقول الأسـتاذ بلال- »شـعر 

نـري« ليـس شـعراً أصيـلاً ولا »حديثـاً« باعتبـار أن الشـعر الحديـث -فيـما 

ي  أعلـم- يلتـزم تفعيلـة شـعرية، افتقدهـا مـا نـشر للسـيدة الدكتـورة وسُـمِّ

نرياً. شـعراً 

إلا أننـي أتفـق مـع رأي الأخ الأسـتاذ بـلال، في أن ذلـك الشـعر النـري )وأنـا 

أسـميه نـراً فقـط( قـد أبـدع وأمتـع وأسـعد قارئيه. ولقد دهشـت حقـاً -كما 

والمعـاني  والصـور  الجديـدة،  والأفـكار  الجميلـة،  التعبـيرات  لهـذه  دهـش- 

والمضامـن والنهايـات المدهشـة والمفاجئـة في نهايـة كل قطعـة.

إلا أننـي -بعـد ذلـك- أعود فأخالفـه الرأي في أن الشـاعرة الكريمة قد تأثرت 

في تلـك المقطوعـات بشـعر الأسـتاذ الشـاعر نـزار قبـاني، فـإذا كانـت السـيدة 

الدكتـورة قـد تأثـرت حقـاً بغيرهـا في تلـك النريـات الرائعة، فـالأولى أن نقول 

إنهـا قـد تأثرت بكتابات الأسـتاذ الشـاعر والكاتـب كامل الشـناوي، في نرياته 

التـي كان ينشرهـا في جريـدة »الأخبـار« المصريـة تحـت عنـوان »سـاعات« 

والتـي جمعـت بعـد ذلـك في كتاب بـذات العنوان، بـل وربما لم تقرأ الشـاعرة 

الكريمـة تلـك »السـاعات«، وعـبّر نرهـا الرائع عن ذات نفسـها.

وإذا سـمحنا لأنفسـنا أن نقرر احتمال تأثر الدكتور سـعاد، بالشـاعر الأسـتاذ 

نـزار، وأن »بصماتـه تـبرز بقـوة وبحيـاء في قصائدهـا ككل« فإن ذلك سـيجرنا 

عـلى الفـور لأن نسـمح لأنفسـنا بالقـول بتأثـر الأسـتاذ نـزار بكتابات الأسـتاذ 

كامـل الشـناوي، وليـس في الأمرين عيب، فكلنا يتأثـر -أراد أو لم يرد- بكتابات 

وأفـكار السـابقن بـشرط أن »لا يغفـل المتأثـر ضرورة توكيـد صوتـه الخـاص 

حول أشعار سعاد الصباح
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ولغتـه الخاصـة« -كما يقول الأسـتاذ بلال- وهذا ما أعتقد أن الشـاعر الأسـتاذ 

نـزار قـد تفوق فيه، وأن شـاعرتنا هي أيضاً قد تفوقت فيه بشـخصية متميزة.

ثانياً- بالنسـبة للشـعر العمودي، فإني أسـتأذن الكاتب الكريم في أن أخالفه 

الـرأي حـول الأشـعار التـي أوردهـا في مقالـه، للأسـتاذة الدكتـورة، والتـي قرر 

أن النـر الشـعري يفوقهـا، وأنهـا في بعـض قصائدهـا الموزونـة لم )تخـرج( عن 

المألـوف العـادي، والـذي قيل فيـه الكثير.

العمـودي  الكريـم للشـعر  الـذي أشـمه مـن تحليـل الأسـتاذ  والإحسـاس 

إحسـاس بأنـه أصـلاً أكـر تعاطفـاً مـع النـر الشـعري عنه مـع الشـعر الأصيل 

العمـودي، ولربمـا أيد ذلـك الظن عندي أنه اختار أن ينـشر في جانب الصفحة 

ثـلاث قصائـد أو مقطوعـات نريـة، ولم ينـشر قصيدة شـعرية أصيلة سـوى ما 

نـشره مـن أجـزاء مختـصرة وسـط تحليله، وقـد يكون لـه العذر في أنـه اختار 

المقطوعـات النريـة لأنهـا لم تنـشر مـن قبـل، فـإذا كان الأمـر كذلـك فـإن لـه 

عـذره، ولكـن أمـا كان لـك يـا أخـي أن تضيـف إلى كرمـك كرمـاً بنـشر قصيدة 

ولـو واحـدة مـن الشـعر الأصيـل، وتكـون أيضـاً مـن التـي لم تنشر مـن قبل؟

التحليـل مـن قصائـد عموديـة،  نـشره  فيـما  الخـاص  رأيـي  أن  إذن  أقـرر 

 أنهـا تحتـوي عـلى إبـداع شـعري حقيقـي، وإحسـاس صـادق، وتعبـير متميز. 

ولا أقـول ذلـك اعتباطـاً، بل مـن واقع قراءة متأنية لأشـعارنا قديمهـا وحديثها، 

ولأشـعار الشـعراء غير العرب.

ولذلـك فإننـي رغم إعجابي الشـديد بنر السـيدة الدكتورة أقـدم أولاً إعجابي 

بقصائدهـا الشـعرية، فالأمسـية كانـت -كـما هـو واضـح في عنوانهـا- أمسـية 

شـعرية، والسـيدة المتحدثـة دعيـت إلى تلـك الأمسـية باعتبارهـا شـاعرة في 

المرتبـة الأولى.
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أمـا رأي الأخ الكريـم في أن الشـاعرة في بعـض قصائدهـا الموزونـة لم تخـرج 

 عـن المألـوف العـادي والـذي قيـل فيـه الكثـير.. فليـأذن لي أن أقـول إننـي 

لم أفهم ما هو »المألوف« وكيف »يخرج« الشاعر عنه؟!

فللشـاعر أن يعـبّر بصدق عما يشـعر، وليخـرج هذا النتـاج إذن »مألوفاً« أو 

»يخـرج« عـن المألـوف. وما دام الشـاعر يعبر عن شـخصيته المتميزة، فسـيأتي 

بالجديـد، ذلـك أنـه سـيعبر مـن زاويـة شـخصيته الإنسـانية المتميـزة مـن أية 

شـخصية أخـرى، ولذلك فإن نتاجه سـيكون جديداً، و»يخـرج« عن »المألوف« 

وعـما ألفـه الناس مـن غيره.

وإذا كان مقيـاس »المألـوف« و»الخروج عـن المألوف« وأنا لم أفهم بالتحديد 

مـا يريـده الأخ الكاتـب: هـو الحكـم.. وأن قصائدهـا العموديـة كانـت مـن 

»المألـوف« فعـلى أي أسـاس بنى حكمه واعتبر »شـعرها النـري« مبدعاً، وأنها 

اسـتطاعت فيهـا أن تسـتولي عـلى الذهن وتدهشـه؟ )أي أنها فيـما أفهمه من 

المقابلـة بـن النوعـن مـن المقطوعـات يـرى أنها قـد خرجت عـلى »المألوف« 

في مقطوعاتهـا النرية(.

وإذا كان اسـتنتاجي صحيحـاً في تفسـير رأي الأسـتاذ الكاتـب فالحـق أقـول 

إنـه إذن كان قـد اعتبرهـا لم تخـرج عن »المألوف« في مقطوعاتهـا النرية. ذلك 

أن الأفـكار التـي قالتهـا قالهـا قبلها الكثيرون في الشرق والغـرب، إلا أن الجديد 

فيهـا، وهـذا هـو المطلوب من الشـاعر أو الناثـر، أن يعبر عن تلـك الأفكار من 

زاويـة جديـدة، وبرؤيـة جديدة تحمـل بصماته -والبصمة كـما نعرف تميز كل 

إنسـان عـن بقية البشر- وتشـعرك بروحـه بذاتيته بعالمـه الخاص.

حول أشعار سعاد الصباح
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انظر -رعاك الله- إلى قول الشاعرة في قصيدتها »مثالية«:

لو �علت الليلٍ ظهراً

وعرضت ال�مس مهراً

وملأت الجو والأبحر والأنهار.. عطراً

وفرشت الدرب ألواناً وأضواء وزهراً

اً ونظمت الكونَ لي ما�اً وياقُوتَاً ودُرا

�تراني لست بالمال ولا بالجاه أشرى

كِلٍ ما أر�وه أنَ تَجَعلٍ لي قُلبك وكِراً

أيها المغَرور ليس الحبُّ أمجاداً وتَبْرُاً

أنظـر إلى تلـك الـروح المتوثبـة، وإلى ذلـك التناول »الجديد« لفكرة سـبق أن 

عبّر عنهـا الكـثيرون مـن قبل، ويكفـي أنني أحسسـت وأنا أقرأ تلـك القصيدة 

وكـثيرون مـثلي بـأن الشـاعرة تترجـم بـكل الصـدق عـن الفكـرة التـي ألحـت 

عليهـا سـاعة كتابـة قصيدتهـا وهذا هـو الجديد

والغريـب.. أننـي كتبـت نفس الفكرة منذ سـنوات، وأظنها فيـما أذكر كانت 

قصيـدة بعنـوان »أنـا لسـت مثل الأخريـات« وكثـيرون كتبوا في نفـس المعنى، 

وأشـهد -يـا سـيدي- أني لم أقـرأ مـن قبـل -كـما قلـت في البدايـة- للشـاعرة 

الدكتـورة، ولا أظنهـا قـد قـرأت قصيدتي، وحتـى لو كانت قد قرأتهـا، فإن لكل 

مـن القصيدتـن -قصيـدتي وقصيدتهـا- مذاقها الخاص الذي يميزهـا، وذلك هو 

»الخـروج عـن المأزق« فيـما أظن.

أمـا إذا كان الخـروج عـن المألـوف -وهذا ما لا أعتقد حتماً وبصورة حاسـمة 

أنـك تقصـد هـذا المعنى- هـو أن نقول مـا لا نفهم وما يفهم، وهـذا ما يفعله 
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البعـض للأسـف في شـعرنا العـربي الآن، ظنـاً منهـم أن الخـروج عـن المألـوف 

هـو أن نمـلأ القصيـدة بالرمـز المبهـم الـذي قـد لا يـدل عـلى شيء، وأن نطلق 

في أجوائهـا »بخـور« الغمـوض والتيـه. إذا كان الخـروج عن المألـوف، هو ذلك 

فلقـد نجـت شـاعرتنا من هذا الخـروج فهنيئـاً لها..

وإذا كان الخـروج عـن المألـوف، وأكـرر أنـك يـا سـيدي مـا قصـدت هـذا 

المعنـى، ولكـن الـيء بالـيء يذكـر، هـو أن نخـرج في الشـعر عـن قيمنـا 

وتقاليدنـا الكريمـة، وأن نمـلأه بألفـاظ تخـدش حتـى حيـاء الحيـاء، ونطعّمـه 

بمعـان وإيمـاءات وإيحاءات قـد »تدهش« بعـض فتياتنا وفتياننا، فيحسـبونها 

عـن  الخـروج  كان  إذا  والثقافـة،  الحضـارة  عـلى  وانفتاحـاً  جـرأة وعصريـة، 

المألـوف بهـذه الصـورة، فإننـي أعتقـد، وهـو نفـس اعتقـادك فيـما أظـن، أنه 

فليذهـب ذلـك »الخـروج« بعيـداً عنـا.. إلى دنيا الخـروج عن المألـوف، وليترك 

لنـا مجتمعنـا طاهـراً، وشـعرنا عفيفـاً سـامياً نابضـاً بـكل معاني الحـب، وبكل 

النبيلة. القيـم 

وأخـيراً.. فإننـي وبـكل إخـلاص لَأشـكرك قبـل أن أشـكر الشـاعرة الكريمـة، 

فلقـد أحسـنت لي بتحليلـك مـرة بتعريفـي ببعـض شـعرها الرائع، وأحسـنت 

لي أخـرى أن أثـار في النفـس تحليلـك أفـكاراً وأفـكاراً، ودفعتنَـي دفعـاً إلى أن 

أتـرك للحظـات عنـاء الانشـغال بعـالم »القانـون« إلى عنـاء لذيـذ ممتـع.. هـو 

عنـاء السـباحة في عـالم أو بحـور »الشـعر«، ولعـلي لم أغرق وأنا أسـبح في بحر 

القيم. تحليلـك 

حول أشعار سعاد الصباح
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أمسية شِعرية ناعمة في جمعية الصحفيين1

المحرر الثقافي

في الأمسـية الشـعرية التي عقدتها الدكتورة سـعاد الصباح، تبن أن للشـعر 

جمهـوره، وقـد دل وجـود حشـد جيـد مـن الحضـور على أن هـذا القطاع من 

محبـي الشـعري نخبـوي النزعـة، وأن الجمهـور قبـل أن يتوجـه لحضـور أيـة 

أمسـية يضـع في حسـبانه شـخصية الشـاعر، بغـضّ النظـر عن طبيعة الأشـعار 

التـي يطرحهـا على جمهـوره سـواء كانـت وطنيـة أو سياسـية أو عاطفية هذا 

مـن ناحية

ومـن ناحيـة أخـرى يتبـن أن الجمهـور يسـتجيب اسـتجابة عفويـة للكلمة 

الشـاعرة، ويتأثـر تأثـراً حـاراً وفوريـاً بها.

ألقـت الدكتـورة الشـاعرة عـدداً مـن قصائدها التـي تلتزم النسـق التقليدي 

في الشـعر، وتتسـم في مجملها بالسـهولة والير، والبعد عن التكلف والتعقيد 

الـذي يجعـل مـن المتلقـي غارقـاً في دوامة مـن الطلاسـم والرمـوز والمعميات، 

تحـت سـتار الحداثـة، ومسـتوى التطـور الفكري والثقـافي عند الشـاعر. وهذا 

في حـد ذاتـه مـؤشر عـلى أن جمهورنـا يطربـه إلى الآن الاسـتماع إلى الشـعر 

السـهل الواضـح، الـذي ينأى عـن الغمـوض والإبهام.

كانـت النزعـة الرومانسـية واضحـة بينـة في القصائـد التـي ألقتها الشـاعرة، 

ظهـر ذلـك من خلال اسـتخدامها للألفاظ الشـفافة، والتعبيرات السلسـة التي 

1- المحرر الثقافي - اليقظة 18 -  24 فبراير 1983.
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تتناسـب مـع الموضـوع الـذي طرحتـه، حيـث تظهـر بجـلاء العاطفـة الحـارة 

المشـبوبة بالعفويـة التـي تـأتي وتنقـاد لها بكل سـهولة.

وإذا كان مَـد المدرسـة الرومانسـية قـد سـجل تراجعـاً مـع نهايـة الحـرب 

العالميـة الثانيـة، بسـبب التغـيرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية التي 

عاشـتها المجتمعـات العربية، وأصبح الشـاعر يتناول قضايـا بعيدة عن الهموم 

الذاتيـة، واتجـه اتجاهـاً عامـاً شـاملاً ناقـش مـن خلالـه همومـاً اجتماعيـة 

ووطنيـة وإنسـانية عريضـة، فـإن كبـار الشـعراء في معظمهـم بـدأ مثـل هذه 

البدايـة الرومانسـية الحالمـة، فدائرة البعـد الذاتي هي الدائـرة الأولى والمحطة 

الأولى التـي لا بـد مـن أن يتوقـف فيهـا أي شـاعر ينمـو نمـواً طبيعيـاً، لينطلق 

مـن خلالهـا إلى دوائـر أرحب وأوسـع.

إن هـذا الاسـتغراق الرومانـسي مـن قِبل شـاعرة تبحث في رحلـة حياتها عن 

حـب عـذري مثالي، يكاد يشـكل بالنسـبة لها قضيـة كبرى، تتوهـج في أعماقها 

وترنـو مـن خلالهـا إلى المعنـى السـامي النبيـل للحيـاة، وتؤلـف فيهـا قصائـد 

تقطـر رقـة وعذوبـة وجـمالاً، يعتـبر شـكلاً مـن أشـكال الالتـزام الأخلاقـي في 

زمـن أصبحـت فيـه العواطـف سـلعة رخيصة.

المجـردة  الإنسـانية  الطبيعـة  الأمسـية  خـلال  مـن  كشـفت  الشـاعرة  إن 

لشـخصيتها، وتوحـدت مـع الموضـوع الـذي طرحتهـا كامـرأة في أغوار نفسـها 

دفـق عاطفـي سـاخن يصـل حـدود النـزف، سـواء في الحديـث عـن الحب أو 

الابـن أو الوطـن.
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من الشعر الإنساني إلى التخطَّيط التنموي1

د.بلال خير بك2

أن يكـون المـرء أديبـاً يتفجـر قلبـه عاطفـة وكلمات رقيقـة، ثـم يكـون في 

الاقتصاديـة  الصعبـة والرمـوز والخطـط  الأرقـام  الوقـت نفسـه ذاكـرة مـن 

المحكمـة.. أمـر يبعـث على الإعجـاب والدهشـة، وخصوصـاً أن زمـن العقـل 

الموسـوعي قـد ولى بعـد التقـدم الصناعـي وتقسـيم العمـل

وأن تسـتطيع شـاعرة رقيقة الكلمات أن تجمع بن قلبها وعقلها واختصاصها 

الأكاديمـي العلمـي الصرف على المسـتوى العربي، فهـذا شيء يبعث على الفخر 

والاعتـزاز بـذات الفـرد العـربي، الذي أثبت ويثبـت دائماً أنه فـوق ألم المراحل، 

وفـوق عذابـات الواقع، وهـو المنطلق دائماً نحو الأفـق الأكر رحابة.

هـذه المقولـة حققتها لنا في الكويت الشـاعرة ودكتـورة الاقتصاد والتخطيط 

الإنمـائي سـعاد الصبـاح، فبالإضافة إلى أعمالهـا الكثيرة صدر لهـا حديثاً عن دار 

»إيسـتلوردز« للنـشر في لنـدن كتـاب جديـد بعنـوان »التخطيـط والتنميـة في 

الاقتصـاد الكويتـي ودور المـرأة«، وجـاء في مئتن وخمـس وأربعن صفحة من 

القطـع الوسـط، قسّـمتها إلى إهداء وتمهيد وسـبعة فصول.

قالـت في الإهـداء: »إلى عبداللـه المبـارك الصبـاح زوجـي الـذي تحمّـل دون 

ضجـر زوجـة طالبة لفترة طويلة، وبمسـاعدته وتشـجيعه القيمن كان دعامتي 

ومصـدر قـوتي، وهو مـوردي الـذي لا ينضب. 

1-  الأنباء 3 نوفمبر 1983.

2- كاتب وناقد وصحافي سوري، عمل في الصحافة الكويتية خلال ثمانينيات القرن العشرين.
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إليه.. الذي كان عزمه وثباته النموذج الأمثل الذي أهتدي به. 

إليه أهدي هذه المحاولة«.

أمـا عناويـن الفصـول فقـد درسـت عـدة قضايـا اقتصاديـة محليـة؛ وهـي 

»اسـتراتيجية لتخطيط التنمية في الكويت: أهداف الدراسـة ونطاقها، ومناهج 

البحـث فيهـا وجوانـب تنظيمهـا – المناهـج النظريـة للتنميـة – نظـرة عـلى 

الاقتصـاد الكويتـي – إطـار تخطيـط مشروعـات التنميـة في الكويـت: تحديـد 

تنفيـذه – مسـاهمة  البعيـد وشرح وسـائل  المـدى  للتخطيـط عـلى  نمـوذج 

الكويتيـات في القـوى العاملـة: مسـح عام – مزيـد من التحليـلات الإحصائية: 

 – التراجعـي  التحليـل  طريقـة  واسـتخدام  المتجانسـة  المجموعـات  تحديـد 

ملاحظـات ختاميـة وقائمـة بالملاحـق وفهـارس الجـداول«.

النفط والعمالة الأجنبية

وتحـت هـذه العناويـن تعالـج الدكتورة سـعاد أهـم المشـكلات الاقتصادية 

والاجتماعيـة التـي تواجههـا دول الخليـج العـربي كمشـكلة النفـط وإمكانيـة 

نضوبـه، ومشـكلة الاعـتماد على الأيدي العاملة الأجنبية المتعددة الجنسـيات، 

والتـي تشـكل ثلثـي القـوى العاملـة، وهـذا مـا يشـكل بـالضرورة »عـنصر 

تهديـد للتناسـق الاجتماعـي والاقتصـادي«. وتلاحـظ »في الوقـت نفسـه أن 

نسـبة مشـاركة الإنـاث مـن أهـل الـبلاد الأصلـين في العمالـة منخفضـة جـداً، 

مما يعنـي عـدم الاسـتفادة إلى حـد كـبير مـن هـذا العـنصر الإنتاجـي المهـم، 

وبخاصـة في ظـروف تتسـم بنـدرة الأيـدي العاملـة بصفـة عامة«، وهـي تنبه 

بشـكل ملـحّ على هـذه الظاهرة التي تحـفّ بها المخاطر فتقـول: »وإذا أخذنا 

في الاعتبـار الطبيعـة المعقدة للمشـكلات السـالفة الذكر، وإذا أضفنـا إليها أن 

القـدرة الاسـتيعابية لاقتصاديـات هذه الـبلاد محدودة للغاية، بسـبب اختلال 
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التـوازن فـيما يتعلق بعناصر الإنتاج، والقطاعات والمؤسسـات، وأسـواق المال، 

لاتضـح لنـا بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أنـه مـا لم تتخـذ هـذه الـدول إجـراءات 

وسياسـات مخططـة ومدروسـة مـن الآن فإنهـا قد تواجـه مسـتقبلاً يحمل في 

طياتـه مخاطر جسـيمة

أهداف الدراسة

وقـد اختـارت الدكتـورة سـعاد دولـة الكويـت كمثـال للـدول التـي تواجـه 

المشـكلات السـالفة الذكـر، وحـددت أهـداف دراسـتها بهـدفن رئيـسن هما

الهدف الأول:

تقديـم استراتيجيـة عامـة لتخطيـط التنميـة في الكويـت تخدمها حتى سـنة 

ألـفن، ويكـون بمقـدور هـذه الاستراتيجيـة إقامـة قاعـدة اقتصاديـة متوازنـة 

بوسـاطة دعـم القطاع الـداخلي غير النفطـي، وذلك من أجـل مواجهة مرحلة 

مـا بعـد نضـوب النفـط. ومـن ناحيـة أخـرى ترمـي إلى إقامـة هيـكل متوازن 

لقوة العمل ضماناً لاسـتمرارية التناسـق الاجتماعي، والاسـتقرار السـياسي عن 

طريـق الإقلال تدريجيـاً مـن العـنصر الأجنبـي في قـوة العمـل، مع السـعي في 

الوقت نفسـه إلى تشـجيع المرأة الكويتية للمشـاركة المسـتمرة في قوة العمل

الهدف الثاني:

التركيـز على موضـوع مشـاركة المـرأة الكويتيـة في قـوة العمـل. وقدمـت 

الدكتـورة سـعاد في دراسـتها بهذا الصـدد محاولة جدية، كميـة وكيفية، لتفهُم 

ومـن ثـم تحديـد العوامـل التي تؤثـر على مدى “التـزام الكويتيـات بالعمل”، 

نظـراً لأنـه على أسـاس هـذا الفهـم يصبح بالإمـكان تنفيذ سياسـة تتعلق بهذا 

القطـاع مـن القـوى العاملة بصـورة واقعية

من الشعر الإنساني إلى التخطيط التنموي
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النموذج المتبع في الدراسة

وقدمـت الدكتـورة سـعاد في دراسـتها نموذجـاً تخطيطيـاً مسـتقبلياً طويـل 

الأجـل تـم تطبيقـه على الكويـت حتـى عـام “2000”، والنمـوذج المـقترح هو 

مـن نوعيـة النماذج الرياضيـة المثلى، ويحتوي على الأهـداف المقترحة للخطة، 

والتـي تتمثـل في البنـاء التدريجـي للقطـاع الـداخلي غير النفطـي، والتقليـل 

المـرأة  مشـاركة  نسـبة  زيـادة  محاولـة  مـع  الأجنبيـة،  للعمالـة  التدريجـي 

الكويتيـة في قـوة العمـل. كما يتضمـن النمـوذج خطـاً رياضيـاً يمثـل المعـالم 

الرئيسـية للاقتصـاد الكويتـي، والعلاقات الاقتصادية الأساسـية فيه. وواضح أن 

دالـة الأهـداف تمثـل مـا هـو مرغـوب فيـه، بيـنما يمثل النمـط الريـاضي واقع 

الاقتصـاد الكويتـي، والقيـود التـي تتحكـم فيه

ما الذي يمكن تحقيقه؟

وهـي:  أدوات  أربـع  الدراسـة  اختـارت  تحقيقـه،  يمكـن  الـذي  ولتحديـد 

الاسـتثمار في القطـاع الـداخلي غير النفطـي، وسـعر النفـط الخـام أو إنتاجـه، 

وحجـم التـغير في عـدد العمالـة الأجنبيـة، ومعدل مشـاركة المـرأة الكويتية في 

العمل قـوة 

ولقـد قدمـت الدراسـة حـل النمـوذج التخطيطـي باسـتخدام بيانـات كمية 

عـن القيـم المثـلى للتغـيرات الأساسـية، والوسـائل والأهـداف سـنوياً للفترة ما 

بـن 1975 – 1997.
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منهج الدراسة والبحث

واعتمـدت الدكتـورة سـعاد في دراسـتها هـذه على منهـج البحـث الميـداني 

لمعرفـة العوامـل، والحوافـز التـي تؤثـر على مشـاركة والتـزام المـرأة الكويتيـة 

بالعمـل تتكـون من خمسـة وأربعن سـؤالاً وثلاثة ملاحق. وزعـت على أربعة 

أقسام

ويتضمن الأول أسئلة عامة عن السن والحالة الاجتماعية والعائلية.

الدراسـة  ومـكان  كالشـهادة  التعليميـة  الحالـة  تضمـن  فقـد  الثـاني  أمـا 

. وطبيعتهـا

وتضمن الثالث الحالة المالية والسكنية.

وحوى الرابع: العمل، وطبيعة ودرجة الخبرة والتدريب.

أمـا الملاحـق فقـد خـص الأول منهـا المـرأة المتزوجـة، والثـاني المـرأة المطلقة 

أو الأرملـة، والثالـث المـرأة غـير المتزوجـة. وتـم تصميم الأسـئلة اعتـماداً على 

النظريـة الاقتصاديـة المتعلقـة بالعوامـل الممكنة، والمسـاعدة والحافـز للمرأة 

عـلى المشـاركة في العمـل والاسـتمرار فيـه. وتـم توزيـع اسـتمارة البحـث على 

عينـة مـن خمسـمئة تبعاً للتوزيـع القومي، منهـا أربعمئة وخمسـون للقطاع 

العـام، وخمسـون للقطـاع الخاص، مـع التركيز على العاملن في قطـاع التعليم. 

ولقـد تـم تحليـل هـذه البيانـات إحصائيـاً وبصـورة دقيقـة، وتمثـل ذلـك في 

تكويـن جـداول تكراريـة للتعـرف عـلى الخصائـص المميـزة للعينـة، ثـم تبـع 

ذلـك تكويـن جـداول ارتباطيـة متشـابكة بهـدف اكتشـاف العوامـل التي من 

المحتمـل أن تؤثـر عـلى المتغـير الرئيـسي، وهو التـزام المـرأة الكويتيـة بالعمل 

واسـتمرارها، ثـم تبع ذلك تطبيـق نظام إحصائي متقدم بهدف تقسـيم العينة 

إلى مجموعـات منفصلـة تتسـم بالتجانـس، مـن حيـث وجهـة النظر بالنسـبة 
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للعمـل، وحتـى يمكـن تحديد أسـواق العمـل المتخصصة. 

ولقـد نجـم عـن التحليـل تقسـيم العينـة إلى عـشر مجموعـات متجانسـة 

فيـما يتعلـق بالعمـل لـكل مجموعـة، ثـم تركيـب وقيـاس علاقة كميـة تربط 

اسـتمرارية العمـل كمتغـير أسـاسي بعوامل النظريـة الاقتصاديـة، وبعد أن تم 

تجميـع النتائـج مـن القسـمن طرحت على بسـاط البحث اختبـارات الكويت 

الاسـتراتيجية، وحـددت معـالم السياسـة العامـة للتنميـة والسياسـة الخاصـة 

لتحفيـز المـرأة الكويتيـة عـلى الالتـزام بالعمـل والاسـتمرار فيه.

كلمة ختامية:

يعـتبر هـذا الكتـاب القيّم للشـاعرة الدكتورة سـعاد الصباح إضافـة حقيقية 

للمكتبـة الكويتيـة بشـكل خـاص والمكتبة العربية بشـكل عام
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شِاعرة تعزفٌ فوق مساحات الألم!!1

عبد القادر كراجه2

انتظـرت طـويلاً قبـل أن أكتـب عـن الدكتـورة سـعاد الصباح.. وسـبب هذا 

الانتظـار كان متعمـداً حتـى تكتمـل ملامـح الصـورة لـدي عـن هـذه المـرأة 

المثقفـة التـي ملأت السـاحة الصحفيـة والأدبيـة غـزارة إنتاجهـا الشـعري، أو 

فلنقـل الـنري الفنـي إذا جـاز لنـا التعـبير

فريـق كان يقـول إن الدكتـورة سـعاد الصبـاح إنمـا تنحـصر أشـعارها حـول 

مضمـون واحـد هـو الرثـاء!

وفريـق يزعـم أن أشـعار د.سـعاد الصبـاح جـاءت دفعـة واحـدة لتعـبر عن 

إحـدى حـالات المعانـاة، وسرعـان مـا تقـل حدّتهـا وتتلاشى..

مـن خـلال متابعتـي لما نشر مـن قصائدهـا ومعزوفاتها النرية، ولما سـمعته 

بصوتهـا في أمسـياتها اتضـح أن أفـكار الباحثـة في عيون الشـعر المعاصر تمتلك 

موهبـة شـعرية بالغـة الرقـة والدقـة معـاً.. وتعبّر عـن موضوعاتهـا من خلال 

صـور شـعرية متعـددة، كل صـورة تـكاد تكـون عـن فكـرة مسـتقلة، تربطهـا 

بالصـورة المقبلـة -تدفقـاً- فكرة أخرى متجانسـة درامياً مع إحساسـها النقدي 

المرهـف بالواقـع الـذي تتحسسـه بوعـي تـام، وترصـده بعـد عمليـة تنقيـة 

1-  السياسة 19 نوفمبر 1983.

2- كاتـب وأديـب أردني، نشـط في مجـال الكتابـة الصحافيـة والتلفزيونيـة خلال الثمانينيـات مـن القـرن العشريـن، 

وكتـب في صحيفـة السياسـة الكويتية

شاعرة تعزف فوق مساحات الألم
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وتغلفـه بثـوب نري وشـعري أقرب إلى أشـعار المحدثن في الشـعر الإنجليزي.

واضـح جـداً من خـلال تركيزها عـلى قضايا وهمـوم بنات جنسـها، أن المرأة 

لديهـا قضيـة مشروعـة للبحـث، كـما هـي مدخـل للأوجـاع اليوميـة، تمـارس 

ضدهـا إحساسـات الغربـة الذاتية، وتيارات الصراع اليومـي مع مظاهر الحياة 

الاجتماعيـة التـي وضعـت المـرأة في حالة أشـبه بدوامة مسـتقرة الإيقاع.. 

ومـن هنـا كانـت زفراتهـا الشـعرية حيـال المـرأة بمثابـة مرحلة مـن التوعية 

الثقافيـة بأهميـة دورهـا الـذي يفـترض أن تسـلكه عـبر طـرق معبـدة وسـط 

واقـع مـليء بالهمـوم قـد يكـون الرجـل أحد أسـبابه.

في أدب الدكتـورة سـعاد الصبـاح، صرخـة ولكنهـا مخنوقـة بالرمـز أحيانـاً، 

ومبـاشرة في الألم أحيانـاً أخـرى، لكنها صرخة إحسـاس مرهـف، مرتفع الثقافة، 

مطلّـع عـلى تيـارات الصياغـة الشـعرية الأوروبيـة الحديثـة المعتمـدة عـلى 

التداعـي الـذي يبـدو غـير منطقـي، ولكنـه في الواقع عـن المنطـق الغائبة عن 

جسـد الثقافـة العربية.

اسـتمتعت كثـيراً بمـا سـمعته من قصائـد نرية فنيـة قالتها بإحسـاس دقيق 

-مؤخـراً- في جمعيـة الخريجـن، كـما كنت قد بلغـت من الدهشـة مبلغاً وأنا 

أتابـع مـا نـشر لها مـن معزوفات شـعرية في الصحـف والمجلات!
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 عندما تكون الشيخة شِعراً.. !1

جمعة اللامي2

قبـل نصـف سـنة تقريبـاً ضمّنـي مجلـس، حضره عـدد مـن مثقفـي وأدبـاء 

الإمـارات، وطال الحديث واسـتطال حول شـؤون وشـجون الثقافـة والأدب في 

هـذا البلـد العـربي، حتـى وصـل إلى أحـد الكتـّاب من هـذه البلاد

وهنـا أدلى أحـد الموجوديـن بوجهـة نظـر اعتبرهـا نهائيـة فقـال: إنـه كاتب 

يمينـي، انظـر إلى شريحتـه الاجتماعيـة وسـتعرف كل شيء.

سـألت: هـل قـرأت كل أعمالـه؟ وهـل التقيتـه شـخصيا؟ً وهـل دار بينكـما 

حـوار في الثقافـة والشـخصية الوطنيـة لأبنـاء هـذه البـلاد؟

قـال: لم أقـرأ لـه إلا قليـلاً، كـما أننـي لم أقابلـه مطلقـاً، ولم نشـترك في حـوار 

الإطلاق. عـلى 

ويشـاء اللـه أن أتلقـى دعوة عشـاء مـن ذلك الكاتـب، بعد أسـبوع مر على 

مجلسـنا الثقـافي، وتحـول العشـاء إلى »سـهرة ميدانيـة«، فـشرح لي كثـيراً مـن 

الأحـداث، ولفـت نظـري إلى عديد من الشـخصيات المركزيـة في الإمارات. وقد 

وجـدت الرجـل يعـرف بـلاده وتاريخها بالتفصيـل، وبجانب هـذا فقد وجدت 

1-  جريدة الخليج 10 / 8 / 1983

2- كاتـب وروائي عراقـي، ولـد في 1 يوليـو 1947. مقيـم في إمـارة الشـارقة منـذ سـنة 1980. شـغل مناصـب عدة في 

صحيفـة الخليـج وصحيفـة الاتحاد، وهو رئيس مركز الشـارقة – ميسـان العالمي للحوار والتنميـة الثقافية، يعمل 

حاليـاً كاتبـاً متفرغـاً في جريـدة »الخليـج«. حصل على الجائـزة الأولى في القصة القصيرة من المؤتمـر الأول للكتاب 

الشـباب - بغـداد 1977. كما حصـل على جائـزة السـلطان قابوس للإبـداع الثقافي في القصة القـصيرة عام 2006م. 

وقلادة بغـداد للإبـداع سـنة 2011، وجائـزة العنقاء الذهبية الدوليـة عام 2007م

ً
عندما تكون الشيخة شعرا
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فيـه معرفـة ثقافيـة متقدمـة، خصوصـاً عندمـا ركز عـلى »الواقـع« في كتاباته، 

وقـال: أنـا لا أتدخـل في الواقع إلا من حيث إعـادة ترتيبه، دون إهمال الجمال 

قطعـاً. ثـم قـال بنـوع مـن الامتعـاض: تصور يـا أخي أن هنـاك من بـن أدباء 

هـذه البـلاد من يعتـبرني »يمينياً« اسـتناداً إلى أصـولي الاجتماعية.

قلـت لـه: لسـت مـن هـؤلاء، مـع أننـي أفهم لمـاذا يطلقـون هـذه الأحكام، 

الأربعينيـات عـن  يتحدثـون في  العراقيـن  يتحدثـون كـما كان بعـض  إنهـم 

الثقافـة.

ويشـاء اللـه أيضـاً أن ألتقـي قبـل أسـبوعن مـع أحد أبـرز شـعراء الإمارات، 

ودار الحديـث، صريحـاً وطويـلاً، عـن الثقافـة والأدب في هـذه البـلاد، حتـى 

وصلنـا إلى صاحبنـا الكاتـب. 

قلـت للشـاعر: في رأيـي أنـه تقدمـي، لأنـه يتطـور برعـة، ولا يقفـز فـوق 

الحقائـق الاجتماعيـة والتاريخيـة لبلـده، ثـم إن كتاباتـه تقـدّم لـك »واقعـاً« 

لـو حاكمتـه نقديـاً، بصـورة موضوعيـة، لاكتشـفت أن هـذا الكاتـب، هو أحد 

علامـات الثقافـة الوطنيـة في الإمـارات والسـاحل العـماني.

قال الشاعر: أنا أعتبره يمينياً!

سألته: هل قرأت له، وهل التقيت به وتحاورتما؟

أجاب: قرأت له نادراً، ولم ألتق به على الإطلاق!

وأضـاف الشـاعر: لكـن رأيـك فيـه أثـير لـدي،  وسـوف أقـرأ لـه مـا تير لي، 

وأرجـو أن نلتقـي سـوية في موعـد قريـب جـداً.

أذكـر هاتـن الحادثتـن بعـد أن قـرأت أمـس مقابلة مـع الشـاعرة الكويتية 

الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصباح. 
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الخليجيـن يتحـول »العقـال« لديهـم إلى »قيـد«   العـرب  المثقفـن  بعـض 

حقيقـي لأفكارهـم، فتراهم يتمسـكون بوجهـات نظرهم الثقافيـة، وينطلقون 

الاجتماعيـة  للظـروف  اسـتيعاب  دون  غربيـة  أيديولوجيـة  مسـلمّات  مـن 

والتاريخيـة لبلدانهـم، بمعنـى أنهم لم يتوصلوا إلى فهـم »الخصوصية الثقافية« 

لبلدانهـم في إطـار التعدديـة العربيـة ثقافيـاً.

وبموجـب هـذه النظرة، فإن الشـيخة سـعاد الصباح في قمـة »اليمن«، فهي 

سـليلة الأسرة الحاكمـة في الكويـت، وبالتأكيـد لهـا وضع اجتماعـي متميز عن 

الوضع الاجتماعي للشـاعر فهد العسـكر.

ولكـن دعونـا نقرأ شـيئاً يعبّر عن »الموقف الثقافي« لهذه الشـيخة الشـاعرة، 

عـلى اعتبـار أن »الموقـف الثقـافي« يشـتمل النظـرة العامـة، بينـما »الموقـف 

السـياسي« هـو تطبيـق »الموقـف الثقـافي« على فـترة أو مرحلـة محددة. 

تقـول الشـيخة الشـاعرة رداً عـلى سـؤال حـول وطنهـا بكونـه الهاجـس في 

قصائدهـا: »إذا كان تعلقـي بوطنـي يوصلني إلى حبل المشـنقة فأنا مسـتعدة، 

وإذا كانـت رائحـة الأرض جريمـة يعاقب عليها القانون فأنا مسـتعدة للذهاب 

إلى المحكمـة حـالاً.. في المـاضي كانـوا يشـنقون الخونـة لأنهـم خانـوا وطنهـم، 

واليـوم يشـنقون الوطنيـن لأنهـم يحبـون وطنهـم. وفي الخمسـينيات كانـت 

نظريـة الالتـزام التـي نـادى بهـا سـارتر بوصلـة كل الأعـمال الأدبيـة، واليـوم 

صرت إذا قلـت: يـا وطنـي ثـلاث مـرات متتاليـة.. يبلغـون عنـك البوليـس«.

وتقول الشـيخة الشـاعرة في مكان آخر: »الشـاعر الذي يقبل أن يبيع نفسـه 

للحاكـم، يتحـول إلى حـذاء في قدم الحاكـم«، وتضيف: القمـع الفكري موجود 

منـذ أن كان هنـاك قلم، ومشـنقة، وكلمة وسـياف، أي أن القمع الفكري ليس 

جديـداً، فطالمـا أن هنـاك كاتبـاً يكتب فإن هنـاك حاكماً يشـنق.. ولكن القمع 

ً
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الفكـري لم يسـتطع خـلال كل عصـور القهـر والاسـتبداد أن يلغي فـم الكاتب 

وأصابعه«.

ولـو أتيـح للقارئ المعني أن يقرأ أشـعار وقصائد الشـيخة سـعاد الصباح، لما 

وجـد في كلامهـا هذا إلا الفـن بصورة رفيعة.

لا أسـتطيع أن أقـول عـن بلزاك إنه كاتـب البرجوازية لأن أصولـه برجوازية، 

لكننـي أقـول كـما قـال عملاق كبير إنه كشـف لنـا البرجوازية عـلى حقيقتها!

ولا يمكننـي أن أنـزع عـن تولسـتوي إنسـانيته بسـبب أنـه إقطاعـي ابـن 

إقطاعـي، لأنـه في »الحـرب والسـلم« و»أنـا كارنينـا« كان إنسـانياً مـن طـراز 

اسـتثنائي.

ولكننـي أسـتطيع القـول إن كاتبـاً مثـل جـون شـتاينيك تحـول إلى »كلـب 

أمريـي« لثقافـة رأس المـال عندمـا تراجـع أمـام »المكارثية« و»تطـوع« لقتال 

الفيتناميـن تمامـاً كـما فعـل مـوشي دايـان!!

أنحنـي احترامـاً لـكل شـاعر وكاتـب يكـر الحاجـز الطبقـي عـبر الثقافـة 

الحقيقيـة، فيجـيء صوتـه، ومعـه موقفـه، ثابتـاً وصافيـاً ونقيـاً وتقدميـاً، كما 

هـو صـوت الشـيخة الشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصبـاح.



39

 ارتجفت سعاد الصباح تهيُباً! فانحنيت1

ليلى الحر2

عندمـا زرت الكويـت، في مثـل هذا الشـهر مـن العـام الماضي، تمنّعت طويلاً 

أمـام دعـوة صديقـة حميمـة هـي الإعلامية الشـهيرة السـيدة فاطمـة حسن، 

لحضـور أمسـية شـعرية للدكتورة سـعاد الصباح تقام في أحـد الأندية الثقافية 

العاصمة في 

المبـارك..  الشـيخ عبداللـه  ابنـة »الصبـاح« وزوجـة  قلـت لفاطمـة: هـذه 

سـيدة مجتمـع فاضلـة وناجحة، نعم. أما أن تكون شـاعرة؟ وشـملتني فاطمة 

بنظرتهـا الفاحصـة السـاخرة، وقالـت: يا سلام، ولمَ لا تكونها؟ أشـيطان الشـعر 

لا يركـب إلا مخيّلـة الكادحـات؟ أنـا أفهـم أن الشـعر ابـن للرفاهيـة أم مـاذا؟ 

ثـم أردفـت غاضبـة: هل تعرفن من سـعاد الصبـاح؟ يا جاهلة.. هذه أسـتاذة 

علـم الاقتصـاد في الجامعـة الكويتيـة، وقد اجتهدت وكدحت سـنوات لتحصل 

على لقـب الدكتـوراه، فـعلى الأقـل لم تـرث اللقـب عـن أهلهـا أو عـن زوجها، 

فهـل يشـفع »كدحها« عنـدك فتتفضلن وتسـمحن بامتلاكها موهبة الشـعر؟

أجبـت، مكملـة شـوط إغاظتها: طيّـب.. فهمنا، ابنـة »الصبـاح« وزوجة ابن 

»مبـارك الكـبير«، وقـد أضافـت لنفسـها امتيازاً ثالثـاً هو لقب دكتـورة في علم 

الاقتصـاد، ولكن هـذا شيء، والشـعر شيء آخر!!

وضـاق صـدر فاطمـة بي وبتنـظيراتي »العشـوائية«، فأقفلـت الحديـث على 

1-  مجلة الشراع – نوفمبر 1984

2- صحافية وكاتبة لبنانية.

ارتجفت سعاد الصباح تهيبا! فانحنيت
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حـدّة: وهـل يتطلـب الشـعر عظمة من نوع آخر؟ أحسـن، ابقـي على جهلك، 

ففائـض العلـم قاتـل أحيانـاً.. وقـد شـئت تعريفـك على أنضر وأجمـل مـن في 

الكويـت، فرغبـت عنـه إلى كسـلك.. بـارك اللـه لك وسـع هـذا الجهل.

ولم يحرضنـي هجومهـا العنيـف المحـبّ للذهـاب والتعـرف على الدكتـورة 

سـعاد الصبـاح.. حتـى كانـت دعـوة الدكتـور خير الديـن حسـيب لنـا لحضور 

نـدوة »التراث والمعـاصرة« في القاهـرة، فقدمنـي صديقنـا المـشترك الدكتـور 

جمال محمـد أحمـد وزيـر خارجيـة السـودان الأسـبق إليهـا وتعارفنـا طـويلاً

ولـن أقـول بأننـي غيّرت نظـرتي، فاكتشـفت متأخـرة أن بعـض »الأميرات« 

و»الشـيخات« و»الملـكات« ينتجـن أيضـاً فكـراً وأدبـاً وثقافة، ويقمـن بأعمال 

حضاريـة جليلـة؛ فهـذه بديهـة لم تكـن أبـداً مطروحـة للمناقشـة، وأنـا أبـرر 

كـسلي عـن الحركـة أمـام العزيـزة فاطمـة فتردعنـي بذكائهـا السـليط.. فقط، 

أسـجل مـا حدث

هـذه المـرأة البالغـة الرقـة، الشـديدة الولـع بالثقافـة، المغمـورة بـحماس 

قومـي أصيـل يصـان ويتعـزز باطلّاعات مكثفّة ومعمّقة على شـؤون وشـجون 

أمتهـا السياسـية والاقتصاديـة، هـذه المـرأة التـي جمعـت بيمينهـا الحسـب 

والنسـب والروة والجـاه، وبيسـارها العلـم والمعرفـة ومواهب الشـعر والفن، 

هـذه المـرأة نفسـها، المتعـددة المواهـب، المتعـددة الأمجـاد، التـي كان يظـن 

بديهـة، أنهـا زاهـدة بالإعجـاب، لـكرة ما حظيـت به، وقفـت، لتلقـي كلمتها 

مـن فـوق مـنبر النـدوة، وكانـت.. ترتجـف.. تهيّباً!!

والكتـّاب  والمـؤرخن  المفكريـن  مـن  الهائـل  الحشـد  هـذا  أمـام  نعـم.. 

والصحافـين العـرب، لم تكـن سـعاد الصبـاح ابنة »الصبـاح«، وزوجـة المبارك، 

وأسـتاذة الاقتصـاد في الجامعـة، والشـاعرة المبدعة، والمثقلة بنيـاشن الإعجاب 
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والتصفيـق والتقديـر. كانـت وكأنهـا أسـتاذة متمرنـة تقـف للمـرة الأولى أمام 

لجنـة لقدمـاء الأسـاتذة، تمتحـن قدراتهـا على الحضـور والتـأثير والفعـل

وانحنيـت احترامـاً أمام خجلها الشـديد، واشـتقت فوراً لفاطمـة حسن، أسّر 

لهـا بفرحـة ما شـاهدت، وها أنـذا أفعل.. ولـو بعد حن

ارتجفت سعاد الصباح تهيبا! فانحنيت
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 بطَّاقة معايدة إلى سيدة متفائلة!1

رياض نجيب الريس2

سـيدتي.. منـذ أربـع سـنوات تمامـاً كتبـت إليك أحسـدك على تفاؤلـك وأنت 

تقـاومن في بيروت ليـل القهـر الطويـل، وليـل الظلـم الطويـل الطويـل. وأنـا 

في غربتـي لا أعـرف مـاذا أقـاوم! أقـاوم إغـراء الرحيـل مـن بلد بارد، شـوارعه 

نظيفـة وصحفـه حـرة وأقلامه مشرعة، إلى بلـد لا أعرفـه على الخارطة، مناخه 

قـاري وطقسـه متقلـب لم يكتشـفه بعـد لا الرحالة ولا المكتشـفون.

بعـد أربـع سـنوات، أضعتـك. قيـل لي إنـك لملمـت تفاؤلـك أنـت وباعـة 

الأحـلام عـن أرصفـة بـيروت ورحلـت، لعلـك أدركت بعـد عقد مـن الزمن أن 

بضاعـة الأحـلام لم تعد رائجـة في وطننا العربي، وأن أحلامـك وأحلامنا أصبحت 

مسـتهلكة. مـن منـا يريد أن يـرى الحلم نفسـه كل ليلة؟ فكيـف بالكوابيس؟

وتذكرتـك هـذا العيـد، تذكـرت عتابـك مـن هجـري لوطـن عـربي حزيـن 

ومهـزوم، وتذكرتـك هـذا العيـد، وأنـا المسـلم العـربي يحتفـل بعيـد ميـلاد 

النـاصري الفلسـطيني عيـى بـن مريـم مـع أولادي وعائلتـي وأصدقـائي في 

عـصر اليـأس العـربي الـذي لم يعـد فيـه أحـد منـا قـادراً عـلى كتابـة رسـالة 

1-  مجلة المستقبل 5 يناير 1985.

2-  صحـافي وكاتـب ونـاشر سـوري مـن مواليـد دمشـق )1937 - 26 أيلول 2020( هـو الابـن الأول للصحفي نجيب 

الريـس. عمـل مـع كامـل مروة مؤسـس جريـدة الحياة الذي وفـّر له فرصة العمل مـراسلاً صحافيـاً في فيتنام عام 

1966، وهـي التجربـة التـي أكملهـا مـع غسـان توينـي في النهار. وفي زمـن الحرب الأهليـة اللبنانية، غـادر رياض 

إلى لنـدن. وفي عـام 1977، أصـدر جريـدة »المنـار« وكانـت أول جريـدة عربية تصـدر في أوروبا. ثم أسـس »شركة 

ريـاض الريـس للكتب والنشر« سـنة 1986.

بطاقة معايدة إلى سيدة متفائلة !
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حـب أو تفـاؤل. تذكرتـك مـع صاحـب العيد الذي تكـرت نصـال العالم على 

نصـال جراحـه، وذابـت آلام الدنيا في صـدره النحيل الرحب، وقـد امتدت يده 

المدمـاة إلى البشريـة تمنحهـا الغفـران الدائـم. وتذكرتك معه وأنـت الرمز لكل 

مـا في أعماقنـا العربيـة مـن انكسـار ومقاومـة، وحزن وابتسـام، وأمـل ويأس، 

وانهيـار وصمـود، إلى أن تعبـت مـن التفاؤل غـير المجدي، وقـررت الرحيل إلى 

عـالم ينتظرنـا كلنـا. وعندمـا سـألت صاحـب العيـد عنك يـوم ميلاده قـال لي : 

دع المـوتى يدفنـوا موتاهـم.

سـيدتي.. تذكرتـك هـذا العيـد وأنـا أقـرأ قصيـدة الشـاعرة الكويتيـة سـعاد 

الصبـاح وهـي تقـول: »كلـما أبـصرت في الحلـم صـلاح الدين يسـتجدي فتات 

الخبـز في القـدس.. ويسـتعطي عـلى بـاب السـيوف العربيـة.. كلـما شـاهدته 

في مركـز البوليـس، مرميـاً عـلى الحائـط.. مـن غير كفيـل أو هويـة.. صحت في 

أعـماق جرحـي: أيهـا العـصر الشـعوبي الـذي صـار فيه السـيف يحتـاج لإبراز 

الهوية!«.

وتذكـرت كيـف يمتحـن إيمـاني بعروبتـي في كل عيـد، حيـث لم أعد قـادراً أن 

أخاطـب أحـداً كعـربي، قوميتي هـي من نجـد إلى تطوان، وهويتـي هي فوق 

الشـكوك، وولائي هو فوق التسـاؤل. لكننا نعيش، يا سـيدتي، في عصر القُطرية 

العربيـة والإقليميـة العربيـة والطائفية العربية والعشـائرية العربيـة والقبلية 

العربيـة. وكل مفـردات الـتشرذم التي يمكـن أن يحبل بها قاموسـنا العربي من 

المحيـط إلى المحيـط. نحـن نعيـش في عصر الشماتـة العربيـة والخـوف العربي 

والسـقوط العربي والـذل العربي والانهيـار العربي.

ليـس فينـا مـن هـو قادر أن يسـتل سـيف صـلاح الديـن مصحوبـاً بقصيدة 

لعنـترة ورصانـة مـن زهـير وعـدل مـن عمـر. ويعيـد إلى هـذه الأمـة المضرجة 
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بالهزيمـة، الملطخـة بالكـذب، المعجونـة بالنفـاق شـيئاً مـن الصدق وشـيئاً من 

الكرامـة وشـيئاً مـن الحرية، وأشـياء وأشـياء -مهـما كانت صغـيرة- من النصر.

سـيدتي.. لم يعـد هنـاك من مكان لانكسـار الآبـاء، وكما تقول سـعاد الصباح: 

“كلـما مـر ببـالي عـرب اليـوم بكيت.. كلـما اسـتجوبني بوليس قطـر عربي عن 

تفاصيـل جـوازي عـدت من حيـث أتيـت”، وإذا بنا -ونحن نبـي أو نعود من 

حيـث نـأتي- نبحـث في أي جنـدي عربي عن خالد أو طـارق، وفي أي نبيل عربي 

عـن حاتـم أو السـموءل، وفي أي شـاعر عـربي عن خيـال المتنبـي أو الحمداني. 

لـو تسـألن يا سـيدتي: كم واحـداً منا نحن معـشر الصحفين والكتـّاب، يكتب 

بحـماس أو يحلـل بشـغف أو حتـى يقـرأ بلـذة؟ ربمـا لا أحـد. بعـد اعتـذار 

لكـذب الـكل أو البعـض منـا. هـل تعرفـن يـا سـيدتي كيف تطـير الأفـكار منا 

خوفـاً مـن أن تتحـول إلى هواجـس؟ لـو تعرفـن كيـف لا نريـد الإبقـاء عليهـا 

خوفـاً مـن أن نضبـط في أول مركـز حـدود عربي متلبسـن بها. بل كيـف نحيّد 

عقولنـا عـن سـابق تصـور وتصميـم، حتى صرنـا نخـاف النهار ونكـره الليل.

سـيدتي.. تقـول سـعاد الصبـاح -وهـي التـي أثـارت فّي شـجن الكتابـة إليك: 

“والدنانـير عـلى الأقـدام ترمـى.. وعـلى الأجسـاد تصطـف القـداح.. هكـذا يـا 

وطنـي، ترفـع رايـات الكفـاح.. هكـذا يبـي عـلى الحائـط سـيف أثـري لأبي.. 

هكـذا مـن يأسـه يبي السـلاح”.

وهكذا من يأسـنا يا سـيدتي نبي على فشـلنا في كر عقدة تاريخنا الدامي، 

بعـد أن سـقط جيلنـا كله في مسـتنقع الفشـل القومـي. من أجـل ذلك، ظلت 

سـيوفنا في غير موضعها. سـيوفنا التي لا تسـتطيع أن تحمي حرياتنا وكراماتنا 

وأرزاقنـا. هـي سـيوف لا تسـتطيع أن تهـزم أعداءنـا. السـيوف التـي لا تعرف 

مـا إذا كانـت معـدّة للسـلم أو للحـرب.. هـي سـيوف لا تعـرف كيـف تقاتل. 

بطاقة معايدة إلى سيدة متفائلة !
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أليـس الأفضـل أن نمتلـك سـيفاً واحـداً الآن بدل ألـف قصيدة رثـاء فيما بعد؟

وحتـى تكـون سـيوفنا قويـة ضاربة، يجب أن نكـون نحن وراءهـا لا أمامها. 

وحتـى نكـون وراءهـا يجـب أن تكـون أذرعتنـا الحرة قابضـة عليها. السـياّف 

المرتزق ليس سـيداً حراً، بل عبد مأمور. والسـياّف لا يحارب، الأحرار وحدهم 

يحاربـون. عندئـذ نكـون قـد بدأنا مرحلـة بداية نهايـة الضياع العـربي. والتيه 

العـربي يـا سـيدتي، لا ينتهـي إلا متـى وجدنـا مـؤشر الحريـة والكرامـة، حـن 

ترتفـع سـيوفنا كلنـا دفاعـاً عن وطن ننتمـي إليه، لا دفاعاً عـن بيانات الإذاعة 

والتلفزيـون. وعندئـذ.. يا سـيدتي، لن يبي السـلاح.

سـيدتي.. في عـصر الـذل العـربي، طـوي الفتـح واسـتبيح الرعيـل. وفي هـذا 

العـصر أصبـح تجـار الهيـكل أكر وزنـاً وأكبر عـدداً مـن كل السـامرين الذين 

عرفهـم النـاصري صاحـب العيـد في أيامـه. الهيـكل أصبـح هيـاكل، وتجـارة 

والأتبـاع  الوطنيـون  والمريـدون  اختفـوا،  والسـامريون  ازدهـرت،  الأوطـان 

القوميـون تـشردوا، فالأثمـان لم تعـد تحسـب بثلاثـن مـن الفضـة. بـل بأطنان 

مـن الذهـب، وأسـعار العمـلات ارتفعـت وأسـواق الأسـهم ازدهـرت.

سـيدتي.. اعذرينـي -أنتِ وسـعاد الصبـاح– فليس عندي مـن بطاقة معايدة 

إلا قـول للمتنبي:

الحزن يقلق والتجمّل يردع ** والدمع بينهما عصي طيّع..

 ميـلاد سـعيد وسـنة طيبـة لأمـة لم يعـد فيهـا متحـدث بلسـانها الشـجاع،

 ولا حادٍ لقوافل أبطالها، ولا مغنٍّ لأيامها المضيئة.
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 مجموعة “فتافيت امرأة”1

محمد الفايز2

يقِولونَ:

إنََ الكتابةََ إثمٌ عظيم..

فلا تَكتُبي

وإنَا الصلاةَ أمامُّ الحروف..

حرامٌُّ

فلا تَقِرَبي

وإنَ مِدادَ القِصائد ُ�مٌ..

فإياك أنَ تَشربي.

وها أنذا

قُد شربتُ كِثيْرِاً

فلم أتَسممس بحِبْرُ الدواة 

على مكتبي

1-  الأنباء 11 نوفمبر 1986.

2- شـاعر وكاتـب قـصصي كويتـي )1938 - 1 مـارس 1991( له دواوين شـعرية عديـدة. يعد الفايز من أبرز شـعراء 

منطقـة الخليـج العـربي في مرحلـة السـتينيات والسـبعينيات مـن القـرن العشريـن، وهـو مـن جيـل الوسـط في 

الشـعر الكويتـي المعـاصر، حيـث سـبقه جيل الـرواد الذين عاشـوا مرحلة مـا قبل النفط، وشـهدوا نشـوء الدولة 

ونمـو المجتمـع المـدني في بداياته

مجموعة فتافيت امرأة
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وها أنذا..

قد كتبتُِ كثيراً

وأضرمتُِ في كلِِّ نجمٍ حريقاً كبيراً

فما غضبِِ اللهُُ يوماً علي

ولا اسُتاءَ مني النبي..

بهـذه البروق المكتوبـة على الـورق، وبهـذه العاطفـة النبيلـة التـي تناقـش 

الحيـاة، أبـدأ كتابتـي عن ديـوان الشـعر الجديـد، أو ولادة القصيـدة الحديثة 

التـي أكّدتهـا الدكتـورة الشـاعرة سـعاد الصباح

لم يسـاعدني الحـظُ لقـراءة دواوينها القديمة، ولكننـي عندما قرأت مجموعة 

)فتافيـت امـرأة( تأكـدتُ بـأن هذه المجموعـة تأكيد على شـاعرية هذه المرأة 

الشـاعرة التـي تعيـش الحياة ثم تكتبها، خلافاً لبقية الشـعراء الذين يعيشـون 

الكتابـة، ولكنهم لا يعيشـون الحياة.

ولي أبرهـن على مصداقيـة قـولي أو إصراري على إعطائهـا لقـب الشـاعرة 

المبدعـة فإننـي أرجـو من الشـعراء أن يقرؤوا لهـذه الشـاعرة كي يتعلموا منها 

الشـعر، اسـمعوها تواصـل نزيفهـا المفرد

يقِولونَ:

إنَ الكلامُّ امتياز الر�ال.. 

فلا تَنطقِي!

وإنَ التغَزل فن الر�ال.. 

فلا تَع�قِي!
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وإنَا الكتابةََ بحر عميق المياه

فلا تَغَرقُي

تُ كِثيْرِاً..  وها أنذا قُد ع�قِس

وها أنذا قُد �بحتُ كِثيْرِاً.. 

وقُاومت كِلٍ البحار ولم أغرق.

لقـد أعـادت الدكتـورة سـعاد بمجموعتهـا الأخيرة حالـة الانبهـار للقصيـدة، 

كما أنهـا قـد طمأنتنـا نحـن الشـعراء الذيـن ابتلـوا بالحـزن، بـأن الحزن سـيد 

الشـعر ومفتـاح القصيـدة، ولكنـه يحتـاج إلى موهبـة كي يغـرد ولي يناقـش 

ولي يمنـح التنفـس للذيـن قـد أغلقـت صدورهـم ونوافذهـم، ولقـد مكثـت 

القصيـدة الحديثـة خارج الأبـواب تحاول الدخول إلى الكهـف المملوء بالعظام 

القديمـة، وعندمـا تمكنـت مـن اجتيـازه وخرقـه رفضتـه  والأشـباح والأسماء 

ورفضـت نواحيـه لي تنُشِـئ لهـا أفقاً جديـداً يلائـم المرحلة الزمنيـة التي تمر 

بهـا مجتمعاتنـا العربية

ومـن خلال قراءتنـا لقصائد الشـاعرة مـع بعض القصائد التي كتبها السـياب 

في أواخـر أيامـه، وكذلـك نـزار قبـاني وأدونيـس وصلاح عبـد الصبـور، أدركنـا 

شرعيـة القصيـدة الحديثـة وتمكنهـا من اسـتيعاب الحيـاة ومناقشـة الواقع.

ولنعـد لمواصلـة الرحيـل إلى ذلك الأفق مـع الديوان، أو اللؤلـؤة الجديدة في 

عالم الشـعر الحديث:

يقِولونَ:

إني كِسرتُ ب�عري �دار

الفضيلةَ. 

مجموعة فتافيت امرأة
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وإنَا الر�ال هم ال�عراء

فكيف �تولد شاعرة في

القِبيلةَ؟؟

وأضحك من كِلٍا هذا الهراء

وأ�خر ممن يريدونَ في عصر

حرب الكواكِبُّ

وأدَ النساء.

وأ�أل نفسي:
لماذَا يكونَ غناء الذكِور حلالاً

ويصبح �وت النساء رذَيلةَ؟

مـا أقـرب حزنهـا مـن البيـان والفصاحـة! ألم أقـل لكـم في بدايـة كتابتي بأن 

الحـزن يسـتطيع أن يكتشـف اللسـان الملائم لأبعـاد قضيته، فالشـاعرة تصرخ 

مـن خلال معاناتهـا كامـرأة شـاعرة، ومـا أقربهـا بالخنسـاء، إلا أن القضيـة 

تختلـف، فمشـكلة الخنسـاء.. صخـر، أمـا مشـكلة الدكتـورة الشـاعرة فهـي 

الخنسـاء ذاتهـا: المـرأة التـي تناقـش الرجـل المصّر على بقائـه بقفصـه القديم 

الـذي أوشـك أن يرتطـم بصخـرة الواقـع.

ولا أدري هـل نقـد الشـعر يرجـع للشـعر ذاته بمـا فيه من صـور وإيحاءات 

أم بمـا تتناولـه القصيـدة مـن مواضيـع مهمـة لا يسـتطيع الحديـث عنهـا كل 

أن  هـذه  الجديـدة  بمجموعتهـا  سـعاد  الدكتـورة  اسـتطاعت  ولقـد  شـاعر؟ 

تكتشـف اللسـان الجديـد للقصيـدة التـي بقيـت فاغـرة فمها بلا لسـان. وإلى 

لقـاء آخـر مـع ديـوان الشـاعرة الفاضلة
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 الدكتورة سعاد الصباح.. الأهازيج والحزن!! 1

فؤاد الهاشِم2

»الأعماق« شيء.. لا تلمسه!! 

»الضمير« شيء.. لا تلمسه!! 

»الوجدان« شيء.. لا تلمسه!! 

»الإحساس« شيء.. لا تلمسه!! 

»الكمال«.. هنا بيت القصيد!!

»الكمال«.. أسطورة نحلم بها!!

»الكمال«.. كلمة نحلم بوجودها!!

ما قلناه الآن.. أمر!!

ما سوف نقوله.. أمر آخر!!

»الأعماق« شيء.. نحسه!!

»الضمير« شيء.. نشعر به!!

»الوجدان« شيء.. نلهث وراءه!!

»الإحساس« شيء نعيش معه!!

1-  الأنباء 17 فبراير 1987.

2- صحـافي )17 أبريـل 1952( وهـو كاتـب عمـود )علامـة تعجـب!( في جريـدة الوطـن الكويتيـة، بـدأ الكتابـة 

الصحفيـة منـذ مطلـع ثمانينيـات القـرن الماضي وتحديـداً في عـام 1981 بمجلة )آفـاق( الجامعية. وتتميـز كتاباته 

بأسـلوب النقـد السـاخر

الدكتورة سعاد الصباح.. الأهازيج والحزن!!
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»الكمال«.. ما زال أسطورة نحلم بها!!

»الكمال«.. ما زال كلمة نحلم بوجودها!!

»الشعر«.. موهبة رائعة!!

الموهبة الرائعة.. هبة من الله!! 

الشعر روعة.. والله واهبه!!

كنت لا أحب الشعر الحديث!! 

وأيضاً.. لا أهضم.. نره!!

جاهرت بذلك مراراً.. وتكراراً!!

كفرت به شعراً.. ونراً!! 

أمس الأول.. حضرت أمسية!!

الأمسية »شعرية حديثة«، ففعلتها.. وذهبت!! 

في الدقائق العشر الأولى.. كان غضبي!! 

في الدقائق العشر الثانية كانت فورتي!!

في الدقائق العشر الأخيرة.. »صبأت«!!

»صبأت« بالشعر الجاهلي الذي آمنت.. به!! 

بقصائـد الشـاعرة سـعاد الصبـاح، شـعراً كانـت أم نراً، بأحاسيسـها الصادقة 

وهـي تلقيـه؛ عندها.. أصبـح للأعماق والضمير والوجدان والإحسـاس أجسـام 

نحسـها ونسـمع.. أصواتها!!

هل تحلمون.. بالكمال؟!! لقد تحول الكمال إلى امرأة.. شاعرة!!
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بصراحة مطَّلقة..1

سعيد حبيب2 

كنـت أعتقـد دائمـاً أن الروائيـة المصريـة العربيـة “جاذبيـة صدقـي” هـي 

أفصـح وأصرح وأوضـح مـن عبّرت عـن المـرأة العربية، وكنت أظـن أن جاذبية 

هـي الوحيـدة التـي يمكـن أن نعتبرهـا مبدعـة الأدب النسـائي أو أدب المـرأة

وقـرأت بعـد جاذبيـة صدقـي للكـثيرات.. حنفيـة فتحـي، نوال السـعداوي، 

غـادة الـسمان، وغيرهـن ممن لم تعـد الذاكرة التي ضعفـت تذكرهن. ولكنني 

ظللـت كقـارئ -فأنـا بالمناسـبة لا أفهـم في النقـد الأدبي- وبالمناسـبة كذلـك 

لا أعـرف كيـف أقـرأ القصائـد الحديثـة التـي كما أورد أمثلـة منهـا الزميـل 

الدكتـور محيـي الديـن اللاذقـاني قبل يـومن في عموده “طـواحن الهواء” على 

غـرار “باضـت الحمامـة على ذيـل العقـرب”، و“غصـت البعوضـة بالنبيـذ”، 

و“ارتديـت سروال الدهـر المثقـوب”، و”أودعـت أسراري في عيون الحدأة التي 

حبيبها“ هجرهـا 

على العمـوم فـإن مثـل هـذا الشـعر هـو الـذي ألزمنـي حـدودي، إذ قررت 

أننـي لا أفهـم في الشـعر، وهـذا لا يعيبنـي، بيـنما قـد يعيـب شـعراء الحمامة 

1- مقال منشور في صحيفة العرب التونسية بتاريخ 8 مارس 1990.

2- كاتـب وصحفـي مصري ولـد عـام 1935 وتـوفي عـام 1992، التحق بكلية الآداب قسـم الصحافة، ولم تمر سـنوات 

الدراسـة الجامعيـة عليـه بالدراسـة فقـط، بـل مـارس مـن خلالهـا شـغفه بأمـور السياسـة مـن خلال نشـاطات 

اتحـاد الطلبـة بالكليـة والجامعـة، وعـرف عنـه أنـه “نـصير الغلابـة”، حيث نشـأ وترعـرع في أزهى سـنوات ثورة 

يوليـو 1952 وجنـى ثمارهـا وآمـن بقائدهـا وأصبـح ناصريـاً قلبـاً وقالبـاً. بـدأ العمـل محـرراً بأخبـار اليـوم، وكان 

عضـواً بـارزاً مـن أعضـاء نقابـة الصحفـين. ولـه كتابـان الأول بعنـوان “الخطر النـاصري”، والثـاني “إعـدام صحفي”

بصراحة مطلقة
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التـي باضـت على ذيـل العقـرب أنهـم يقولـون كلامـاً غير مفهوم

وربمـا كانـت هـذه الجملـة الاعتراضيـة غـير خارجـة عـن مضمون مـا أردت 

أن أقولـه اليـوم مـن أننـي كنـت أعتـبر جاذبيـة صدقـي هـي أفصـح وأصرح 

وأوضـح مـن عـبّرت عـن المـرأة العربيـة في فـن الروايـة والقصـة القصـيرة، أما 

في الشـعر فإننـي لم أسـتطع أن أتعـرف عـلى شـاعرة واحـدة يمكـن اعتبارهـا 

امـرأة شـاعرة، ولسـوء الحـظ فإن عقدة “باضـت الحمامة على ذيـل العقرب” 

قـد باعـدت بينـي وبـن الشـعر الحديـث، فقـررت أن لا أقـرأ إلا لنـزار قبـاني، 

وكفـى اللـه القـراء شر شـاعر البطيـخ الذي كتـب عنـه الدكتور محيـي الدين 

اللاذقـاني في نفـس العمـود أنـه لـن يذكر اسـمه حتـى لا تسـارع الجماهير إلى 

رجمـه بالبطيـخ، وهـو صاحـب قصيدة يقول فيهـا: “خدك يـا حبيبتي حز من 

البطيـخ ورأسـك يـا حبيبتـي بطيخـة ناضجة”.

كانـت هـذه باختصـار رؤيتـي لأدب المـرأة تمثلـه جاذبيـة صدقـي الروائيـة 

العربيـة المصريـة الكبـيرة في فن القصة.. أما في فن الشـعر فإننـي لم أر واحدة 

تقـول شـعراً كامـرأة وإن كنـت قـرأت شـعراً بقلم امـرأة، يمكـن أن يصدر عن 

قلـم أرجـل الرجال.

وهكـذا فلقـد قـررت أن أكتفـي مـن الشـعر كلـه بمـا يبدعـه نـزار قبـاني، 

ونسـيت أن في الدنيـا شـاعراً غـيره حتـى ذلـك “الأشـهر” “الأفهـم” “الأخطـر” 

“الأعمـق” أدونيـس!

ونسـيت مسـألة شـعر المرأة -عفواً- أو تناسـيته -عمداً- إلى أن قرأت شـعراً 

لا يمكـن أن تكتبـه غير امـرأة عربيـة، وكانـت المفاجـأة أن هذه المـرأة العربية 

هـي كاتبـة أثـارت إعجـابي الشـديد بتحليلاتهـا الاقتصادية والسياسـية كخبيرة 

تفهـم مادتهـا جيـداً، وتعـرف كيـف تقدمهـا للقـارئ غير المتخصـص سـهلة 
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مفهومـة وغير ملغومة

وكنـت قـرأت مـرة قصيـدة للسـيدة الدكتـورة في الاقتصـاد السـياسي عـن 

عبدالنـاصر، فأحسسـت بأنهـا قريبتـي فأحببتهـا، ولكننـي ظللت عـلى إعجابي 

بهـا ككاتبـة في الاقتصـاد السـياسي لا تبـارى، إلى أن صحـت كـما قـد صـاح 

نيوتـن: وجدتهـا وجدتهـا.. لقـد وجـدت امـرأة شـاعرة، امـرأة تقـول شـعراً لا 

يقولـه رجـل، ولا تبدعـه أي امـرأة.. وجـدت المـرأة الشـاعرة التـي تقـول إنها 

امـرأة وشـاعرة صاخبـة.. ولا تبـارى.

رأةٌ أنا امس

لا تَُ�ابهُِ أيَ امرأةس

رُ.. والَ�مسُ.. واللُؤلؤةس أنا البحس

مِزا�يَ أنَس أتَزوَجََ َ�يفاً
لةَس وأنَس أتَزوَجََ مِليونََ نَخس
لةَس وأنَس أتَزوَجََ مِليونََ دِ�س

مِزا�يَ أنَس أتَزوَجََ يوماً

.. َ�هيلٍَ الخيُولِ الجميلةَس

فكيفَ أُقُيمُ علاقُةََ حُبٍُّ

؟ إذَا لم تَُعمَدس بماءِ البُطولةَس

وكِيفَ تُُحِِبُُّ النسِاءُ رِ�الاً 

؟؟ بغََِيِْرِ رُ�ولَةَس

أوه.. هذه امرأة تقول شعراً لا تقوله غير امرأة.

بصراحة مطلقة
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لقـد وجدتهـا.. إنهـا الدكتـورة سـعاد الصبـاح التـي ظللـت لنسـياني مسـألة 

شـعر المـرأة -عفـواً- أو تنـاسّي لـه -عمـداً- أظن أنهـا كاتبة تعـرف كيف تصل 

إلى القـارئ العـادي بأعقـد النظريـات الاقتصادية، فـإذا بي أكتشـف أنها المرأة 

الشاعرة.

دكتـورة سـعاد الصبـاح، عـلى البعـد أشـد عـلى يديـك.. يـا امـرأة شـاعرة، 

وآسـف أننـا لم نلتـق مـن قبـل.. مـع أننـا أقربـاء مـن أسرة عبـد النـاصر، ومع 

أننـي كنـت أبحـث عـن امـرأة شـاعرة.
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 دموع سعاد1

صالح الحاجة2

عشية السبت الماضي كانت من أحزن العشايا التي عشتها! 

كنـت حزينـاً إلى حـد الجنـون، وكنـت أحـاول أن أمنـع نفـسي مـن البـكاء.. 

وتمنيـت لـو كنـت وحـدي فأبـي بكل حريـة.. ولكـن لأن الرجـال لا يبكون في 

الوطـن العـربي أو لأن البـكاء لا يليـق بالرجـال، فلقـد بذلـت جهـداً لا يعلمـه 

إلا اللـه حتـى لا أبـي.. ولكـن مع ذلك كنـت بداخلي أبـي.. أو أن داخلي كان 

هـو الـذي يبي! 

سـعاد  الكويتيـة  للشـاعرة  الشـعرية  الأمسـية  كانـت  فلقـد  المناسـبة  أمـا 

الصبـاح.

لم تكـن أمسـية شـعرية.. وإنمـا كانـت موعـداً مـع التاريـخ العظيـم الـذي 

راح.. ومـع الواقـع العـربي الـذي يـصرخ.. ومـع الإنسـان العربي الـذي أرهقته 

الأحـزان.. والأشـجان، وصـار شـجرة كل مواسـمها حزينة.. وما حولهـا جفاف.. 

وفوقهـا سـماء لا تمطـر، ومـع الأبطـال الذيـن ذهبـوا ولم يعودوا.

هل قالت سعاد الصباح شعرا؟ً 

هل غنت هذه الشاعرة كما هو مطلوب من الشعراء؟ 

هل جلسـنا إلى شـعر فيـه خيال.. وأجنحة نطير بواسـطتها إلى مـدن أخرى.. 

1-  جريدة الصباح التونسية 13 مارس 1990.

2- كاتـب وصحـافي تـونسي مؤسـس جريدة الصريح سـنة 1995 ودار الإرادة، كتب في العديد مـن الجرائد على غرار 

صاحبـة الجلالة والمسيرة والصبـاح والرأي العام

دموع سعاد
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وإلى أيـام لم تأت؟ الشـاعرة فعلـت ذلك ولم تفعل! 

فعلت عندما صورت ورسمت وسجلت.

ولم تفعـل عندمـا أرغمتنـا عـلى العـودة إلى مـا بالنفـس.. إننـا نحـاول أن 

ننـى.. أن نوهـم أنفسـنا بـأن الدنيـا العربيـة مركبـة تسـير باتجـاه القمـر.. 

ولكـن الشـاعرة أعادتنـا إلى الواقـع.

باختصـار.. بشـعرها أسـقطت الشـاعرة ورقـة التـوت وهي الورقـة الوحيدة 

المتبقيـة التـي تغطـي كل العـورات العربية. 

كانـت سـعاد في هـذه الأمسـية تقـول وتعيـد القـول إنهـا كلـما تطلعت إلى 

الواقـع العـربي بكـت.. وكلـما اسـتمعت إلى الإذاعـات العربيـة بكـت.. وكلـما 

وقفـت أمـام حـراس الحـدود بكت.. 

 وكنـا نسـتمع إليهـا ونحـن نغالـب الدمـع.. ونتسـاءل: مـا جـدوى البـكاء.. 

وما نفع الدموع في وطن أصيب بالعمى من كرة البكاء..؟

إنه عصر النواح وتضخم الجراح!
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صوت بدوي يصرخ للمرأة وللعروبة1

آمال مختار2

أعلنـت إحساسـها بالخـوف، وهـي تلقـي شـعرها في حضرة جمهـور رجـالي 

ابتسـم الجميـع، وربمـا بعـث هـذا الاعتراف في نفوسـهم مزيـداً مـن كبريـاء 

الرجـال، ولكنـي تسـاءلت: هل هـو اعتراف تلقائي يؤكـد رأي من يزعم ضعف 

المـرأة أمـام الرجـل أم هو ذكاء امرأة شـاعرة أرادت أن تجعـل جمهور الرجال 

يصفقـون لهـا وبحرارة؟

وفعـلاً صفّـق لها طويـلاً، واهتز لكلماتهـا، والحقيقة أن هذه المرأة الشـاعرة 

تسـتحق هـذه الحـرارة، ولكـن لأسـباب قـد تختلف عـن تلك التـي صفّق من 

أجلهـا الجمهـور الـذي حـضر الأمسـية الشـعرية التـي أحيتها الشـاعرة سـعاد 

الصبـاح في دار الثقافـة “ابـن خلدون”.

عندمـا رأيتهـا رأيـت فيهـا أنثى بدوية لم تغـير الإمارة والحضـارة من صفائها 

ونقائهـا وحذقهـا وتلقائيتهـا. رأيتها خجلـة مرتبكة بعض الـيء، وبخاصة أنها 

تقـول كلامـاً عـن الحـب والعشـق والرجل، وبقدر مـا كانت أنثـى في قصيدتها 

»يـا سـيدي« حيـث رسـمت العلاقة بـن المـرأة والرجـل علاقة عشـق مجنون 

وجميـل بقـدر مـا كانـت متطرفـة في قصيدتهـا »كـن صديقـي«، فهـي تدعـو 

1-  جريدة الصباح التونسية 14 مارس 1990.

2- كاتبـة وروائيـة تونسـية، نشرت أول روايـة لهـا “نخـب الحيـاة” سـنة 1993 في دار الآداب بـبيروت، ونالـت 

عليهـا جائـزة الإبـداع الأدبي لـوزارة الثقافـة لسـنة 1994. ومـن أعمالهـا الروائيـة أيضـاً: “الكـرسي الهـزاز” سـنة 

2002، و“المايـسترو” سـنة 2006، التـي حصلـت مـن خلالها على جائزة لجنة التحكيم لمسـابقة الرواية التونسـية 

الذهبي الكومـار 

صوت بدوي يصرخ للمرأة وللعروبة
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الرجـل في هـذا القصيـد إلى أن يهتـم بعقـل المـرأة ويتجاهـل أنوثتهـا، وهـي 

بذلـك تلغـي مـا يجعـل المـرأة مـرأة، وهـي الأنوثـة، وتجيـب تطـرف الرجـل 

الـذي لا يـرى عقـل المـرأة وإنما يـرى الأسـورة في معصمها بتطـرف الآخر، وكم 

كنـت أود أن تكـون دعوتهـا للرجـل بـأن ينظـر إلى عقـل المـرأة وهـي أنثـى 

كاملـة الأنوثـة بزينتهـا وأسـاويرها وعطورهـا، وعندهـا يحـدث التـوازن الذي 

نحكـم بـه، وتنتهـي المعركـة الوهميـة التـي أذكت نارهـا المرأة.

أمـا عندمـا اهتمـت سـعاد الصبـاح بالسياسـة والعروبـة في قصائدهـا فقـد 

بكلماتهـا  وهـي  العـربي،  الوجـع  مواطـن  عـلى  يدهـا  تضـع  أن  اسـتطاعت 

الانتبـاه. المـدروس شـدت  البسـيطة وبصدقهـا 

التـي اجترتهـا العروبـة في  وأعلنـت بجـرأة الأمـيرات عـن الآلام والأحـزان 

صمـت، ولعـل الجديـد الـذي أضافته سـعاد في كشـفها عـن الأوضـاع العربية 

هـو أسـلوبها الأنثـوي، فهي تبـي عندما تسـتمع إلى الإذاعـات العربية، وتبي 

عندمـا تشـاهد مـا فعـل النفـط بوطنهـا الكويت، وتبـي عندما تسـد الحدود 

العربيـة أمامهـا، وتبـي وفي بكائهـا وفي دموعهـا إعـلان لهـذا الخطـر الـذي 

يحـدق بالوطـن العـربي، وقـد رددت في قصيدتهـا كلمة »بكيت« عـدة مرات، 

وكل تلـك المواضيـع السياسـية أو تلـك الجـراح التـي نبشـتها سـعاد أنسـت 

الجميـع أن يهتمـوا بتقنيـات الشـعر، وارتعاشـة صـوت سـعاد وعلاقتهـا مـع 

كلماتهـا كانـت تؤكـد ذلـك، وتعكـس شـخصيتها التـي كانـت تحـت الأضـواء 

وبـارزة.  واضحة 

ويبقـى أجمـل مـا في سـعاد إصرارهـا على أن تكـون شـاعرة ومبدعـة مـهما 

كانـت موهبتهـا، ومـهما كانـت متاعـب الإبـداع وعذاباتـه.

وبالرغـم مـن كل شيء، ومـن كل الاتهامـات التـي وجهـت لسـعاد، وبقطـع 
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النظـر عـن طاقاتهـا الإبداعيـة فإن سـعاد اسـتطاعت أن تشـق الصمـت، وأن 

تـصرخ بأعـلى صوتهـا لا عن أوجـاع المرأة وأحزانهـا وأفراحها، بـل وعن أوجاع 

العـرب والعروبة..

صوت بدوي يصرخ للمرأة وللعروبة
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 أصالة امرأة عربية1

محمد البرجس2

هـي امرأة تعشـق العروبـة والعرب.. وتـرى أن وفاءها للأصالـة العربية هو 

وفاؤهـا لذاتهـا ولوجدانهـا، فهـي عربيـة مـن نسـل عـربي؛ كتبـت عـن هموم 

العـرب، وكتبـت عـن شـجونهم، وشـؤونهم، واتهموهـا بالعديد مـن الصفات، 

ولم تأبـه، ولم تسـتكن، ولم تتردد، فهـي تؤمـن بمـا تكتبـه، لأن قلمهـا لا يكتـب 

إلا شـعورها الصـادق، ولا يترجـم حبرها إلا الأحاسـيس النقيـة الصافية كصفاء 

ميـاه الخليج

هـي امـرأة تجيـد التحـدث بنعمـة ربها، ونافسـت يمينهـا شمالهـا في تقديم 

الـخير لكل مـن يسـتحق الخير..

وكانـت تحـرص على أن تسـعد كل كبـد رطبـة، وفي الأزمـة الأخيرة لوطنهـا 

 الكويـت كشـفت عـن أصالتهـا المعهـودة، فقدمـت مـن دون كلـل أو ملـل،

ولم يسـعدها شيء في حياتهـا كالسـعادة التـي تشـاهدها على وجـوه أهلهـا 

وأبنـاء وطنهـا ممـن يسـتحقون العـون والمسـاعدة عندمـا تقـدم لهـم ذلـك، 

اسـتأجرت سـاعتن مـن البـث الإذاعـي في لنـدن لصالـح الكويـت، وتبرعـت 

للعديـد مـن اللجـان التـي تخدم وطنهـا، وتكفلـت بمصاريـف كل المطبوعات 

والمنشـورات التـي تتحـدث عـن قضية وطنها الغـالي، وهي سـعيدة بذلك من 

1- جريدة السياسة الكويتية - 6 يناير 1991.

2- كاتـب صحـافي كويتـي، عمـل محـرراً صحافيـاً وكاتبـاً في عـدد من الصحـف الكويتية، ثم أنشـأ جريـدة خاصة به 

حملت عنوان )السـبق(

أصالة امرأة عربية
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أجـل عيـون الكويت

هـي اليـوم تنطلـق بمفهـوم جديـد في الكتابـة، ينـادي بتطـهير الكويـت من 

الغـزاة، وهـي تتـألم لأنهـا »خدعـت« بمـن »مدحته« في يـوم من الأيـام.. فلقد 

غـدر بوطنهـا، وخـدع كل العـالم كما خـدع وطنهـا الـذي قـدّم لـه كل شيء.. 

ولكنـه تنكّر لـكل شيء!

القويـة  الكويتيـة  الإرادة  بأصابـع  اليـوم  تكتـب  الصبـاح  الدكتـورة سـعاد 

وحـروف الألم لغـزو وطنهـا، والتـي كتبـت بهـا أحـدث ديـواننَ لهـا، وهما 

»برقيـات عاجلـة إلى وطنـي« و»هـل تسـمحون لي أن أحـب وطنـي«.. في 

حـروف مـن نـور لا يكتبهـا إلا الشرفـاء الذيـن يعشـقون النـور
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فارسة في ميدان القتال.. ونجمة في قصائد الوجدان1

ليلى محمد صالح2

لعـل المرتحـل داخـل العـالم الشـعري للشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصباح من 

خلال قصائدهـا وكتاباتهـا قبـل وبعـد فجيعـة الاحـتلال يكتشـف دون عنـاء 

أن أهـم معـالم هـذا العـالم هـو حـب الوطـن الـذي يحتـل مسـاحة كـبيرة في 

عالمهـا الشـعري، بـل إنه يحتـل القمة باعتبـاره الملاذ الأول والمرفـأ الأول الذي 

تلـوذ وترتـاح بن أحضانـه بعـد طـول الترحـال في الصحـارى والفيـافي والجبال 

والبحار

فهـي تمثـل رافـداً مـن روافـد الأدب والشـعر في سـاحتنا العربيـة حيـث 

انطلقـت بقدراتهـا الإبداعيـة خـارج الحـدود الإقليميـة في الكويـت ومنطقـة 

الخليـج والوطـن العـربي والعالمـي تتوجـع لقضايـا وطنهـا الكويـت وللقضايـا 

العربيـة.. تجاهـر بالحـق والعـدل.. تـصرخ للباطـل والظلـم.. تدافـع عن الألم 

والوجـع العـام السـاري في أوصالهـا.. تناصر قيـم الخير والجـمال.. تعرف جيداً 

أن للثقافـة والفكـر والشـعر رسـالة إنسـانية.. وأن الشـاعر والأديـب هو مرآة 

1-  الوطن الكويتية 26 نوفمبر 1991.

2-  ولـدت عـام 1957، أديبـة وباحثـة وكاتبـة قصصيـة كويتية، تعُـدّ أول من بحث ووثق لكتابات المـرأة في الكويت 

والخليـج العـربي، حصلـت على بكالوريـوس الآداب في اللغـة العربيـة من جامعـة بيروت، وحصلـت على دكتوراه 

شرف تقديريـة عالميـة مـن جامعـة الحضـارة الإسلاميـة المفتوحـة في تخصـص الدراسـات الأدبيـة والبحـوث مـن 

كليـة التراث والآداب عـام 2006، وعلى دبلـوم الدراسـات العليـا مـن جامعـة الكويـت عـام 2007 م، كما نالـت 

الماجسـتير مـن جامعـة الكويـت عـام 2008 عـن رسـالتها »علاقـة المـكان بالزمـان في قصـص المـرأة الكويتيـة«. 

عملـت في وزارة الإعلام الكويتيـة كاتبـة ومعـدة برامـج ثقافيـة وأدبية وإعلامية، وسـاهمت في كتابـة عدة برامج 

منهـا »أمسـية الأربعـاء«، وهـي عضـو في رابطـة الأدبـاء في الكويـت، ورابطـة الاجتماعـين، وجمعيـة حقـوق 

الإنسـان، والمجلـس الأعلى للمعـوقن، والجمعيـة الثقافيـة النسـائية، وجمعيـة الصحافـين الكويتية
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صادقـة لواقعـه الاجتماعـي والثقـافي والإنسـاني.

قصائد الوطن

الكويـت هـو  الوطـن  للوطـن..  الصبـاح غنـت  الدكتـورة سـعاد  الشـاعرة 

”كلما  الشـاعرة:  تقـول  وأحلامهـا..  الـكبرى على خريطـة طموحهـا  المحطـة 

شردتنـي الريـاح، وتعقبتنـي العاصفة، وتقاسـمتني الدروب، أعـود إلى أحضان 

أمنـا العظيمـة الكويـت وأختبـئ في جـوف أول صدفـة تقابلنـي على شـاطئ 

لبحر“ ا

في قصائـد الوطـن تعشـق الشـاعرة سـعاد الصبـاح الكويـت حتـى النخـاع، 

بطيـب صحرائهـا،  وتتعطـر  هوائهـا،  بـذرات  وتتكحـل  بحرهـا،  في  تسـتحم 

وتسـتظل تحـت خيمتهـا، تقـول في قصيـدة “وردة البحـر”:

كِويت كِويت

أشيلك حيث ذَهبت حجاباً بصدري

أشيلك برعم ورد بأعماق شعري

أشيلك في القِلبُّ وشمًا عميقِاً

لآخر آخر أيامُّ عمري..

الدكتورة سـعاد الصباح شـاعرة وجدانية وسياسـية وباحثة اقتصادية.. وهي 

فارسـة مـن فارسـات الكلمـة العربية المبدعـة، التقت في شـخصيتها قيم النبل 

والشـهامة والإحسـاس بـآلام الإنسـان وهمومـه.. وبآمـال الإنسـان وطموحه.. 

قصائدهـا مزيج من الشـاعرية والفكـر والتجربة والرؤية المحسوسـة والتفكير 

الناطـق الـذي تصـب فيـه همومـاً معـاصرة.. ذاتهـا في عواطفهـا وانفعالهـا 

وأحاسيسـها ورؤاهـا والتصاقهـا بالهـم العربي والقومي والإنسـاني
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في هـذه الأبيـات توضـح الشـاعرة مـن خـلال عشـقها للوطـن دور الكويت 

القومـي العـربي، لأن الكويت كانت ومازالت واسـعة للجميع: أهلهم ووطنهم 

وإطفـاء حرقتهم. 

لقـد جـاء الغـزاة الطغـاة كي يقطعوا اليد التـي كانت تسـاعدهم وتؤازرهم، 

فكانـت الصدمـة عليهـا عنيفـة وهـي تـرى كارثـة انقـلاب الجـار الصديق إلى 

عـدو غـاز بربـري، وهـي الشـاعرة العربيـة التـي حملـت الكويـت في صدرها 

بالعروبـة  التـي طالمـا تغنـت  الشـاعرة الأصيلـة  وعيونهـا ورموشـها.. وهـي 

وبالحـزن العـربي والدفـاع عـن الظلـم والطغيـان وكيـان الإنسـان.

الكويـت،  الغـزاة يمزقـون جسـد  تـرى  تأكلهـا وهـي  الحرقـة  كانـت  لقـد 

ويتركـون آثـاراً مدمـرة في النفـس الإنسـانية والبنيـة الحضاريـة.. ويحدثـون 

عـدة شروخ في الجسـم العـربي، وهـي أعـمال تنـافي الأخـلاق والقيـم، بـل إنها 

ضـد الفكـر العـربي وضـد الأمة العربيـة جميعها، وليسـت فقط ضـد الكويت 

وحدهـا. حينهـا صرخـت الشـاعرة بأعـلى صوتهـا متفاعلـة مـع قضيـة وطنها. 

حملـت أحـزان الوطـن المقهـور أينـما رحلـت وأينـما حلـت.. ونـذرت ببطولة 

دمهـا وقلمهـا ومالهـا ووقتهـا مـن أجـل إعـادة وطنهـا الكويـت حـراً أبيـاً.

لقـد تطوعـت الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصباح منذ السـاعات الأولى للغزو، 

ووقفـت مـع أبنـاء بلدهـا واضعـة كل مـا تملـك مـن قـدرات معنويـة ومادية 

تحـت تـصرف قضيـة الكويـت العادلـة.. وإيصـال صـوت الحـق إلى المحافـل 

الدوليـة.. أقامـت الأمسـيات الشـعرية، ووقفـت عـلى فوهـة بـركان حارقـة 

تلقـي الشـعر.. فـكان لأبياتهـا ومفرداتهـا طعـم الـدم والحرقـة والغضـب. 

تقول وهي تتساءل بغضب اللهب:

من قُتلٍ الكويت؟
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ينفجر السؤال في عقِلي وقُلبي

كِنهر من لهبُّ

كِيف تموت نخلةَ بلا �ببُّ؟

هلٍ أعجمي يا تَرى قُاتَلها؟

أمُّ عربي �اء من أرض العرب؟

الشـاعرة قـوة وعزيمـة شـعب  نبقـى واقـفن” تؤكـد  في قصيـدة “سـوف 

الكويـت وإصراره على الوقـوف يـداً واحـدة رغـم همجيـة الاحـتلال وعنـف 

الدبابـة

�وف نبقِى واقُفين

مثلٍ كِلٍ ال�جر العالي �نبقِى واقُفين

�وف نبقِى غاضبين

مثلما الأمواجَ في البحر الكويتي

�نبقِى غاضبين

أبداً لن تَسرقُوا منا النهارا

أيها الآتَونَ في الفجر على دبابةَ..

من رأى دبابةَ تَجَري حواراً؟

إن محاولـة شـطب الكويت مـن التاريخ هي محاولة مسـتحيلة، ومهما كان 

الخـراب كـبيراً والجـرح عميقاً والأسـاليب متوحشـة فسـوف يعـود الكويتيون 

إلى الكويـت ليبنوهـا حجـراً حجـراً، ونخلـة نخلـة، وموجـة موجـة، ومئذنـة 

مئذنـة، كما تقـول الشـاعرة بلغـة جميلـة وتفـاؤل جميل وإيمـان قوي
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�يْرِحلٍ المغَول

عن كِلٍ شبْرُ طاهر من أرضنا

�يْرِحلٍ المغَول

وير�ع البحر إلَى مكانه

وذلـك بفضـل تلاحم رجالها ونسـائها وإخلاص قيادتها والتحـام أبنائها الذين 

جمعتهـم قيمـة برزت فـوق كل القيم، هي قيمة الوطـن الحبيب الأكبر

سيدة الإبداع والحزن الثاني

وبعـد الحـزن الكـبير للوطن الغالي جاء الحزن الثاني للشـاعرة سـعاد الصباح 

لوفـاة رفيـق حياتهـا فقيـد الكويـت الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح. لقـد 

واجهـت الحـزن بالـصبر والإيمـان وهـي القويـة المؤمنـة التـي وقفـت وتقـف 

في وجـه أشـد العواصـف عنفـاً في هـذا الزمـن الـرديء الذي لا يريـد أن يكف 

عـن أن يصيبنـا بالأحـزان المتتالية.. فكانـت قصيدتها الرائعة “آخر السـيوف”، 

وهـي قصيـدة رثـاء في زوجهـا ورفيـق دربهـا كتبتها بتعـبير صـادق وبمفردات 

ملائمـة لمشـاعر الوجـع والتوجـع في مجاوبـة فنيـة عميقـة الترابـط مـن حيث 

الانسـجام الفكـري والعاطفـي واللفظـي والالتـزام بقواعـد اللغـة والخصائص 

المحكمـة. تقـول وهـي ترثي سـندها الـذي فرش الـدروب لها بالحـب والحنان 

وبنجـوم العلـم والـخير والعطاء

حُوراأأبا مُبارَكَ.. كُِنستَ أنتَ قَُبيلَتي وَ�زيرَتي.. والَ�اطئِ الَمسس
الَمنسثُورا؟يا خَيسمَتي وََ�طََ الرِياحِِ، مَن الذي عِيَ  دَمس بَعدَكَ  َ�يَلُمُ 
تََكَ البَلُورايا  مَنس ذََهَبستَ، وما  ذََهَبستَ، كِأنَني مَعُ َ�وس في الليلٍِ أ�س
�ارَ الزَمانَُ حدائِقِاً.. وعبيْرِاأنستَ الرَبيعُ.. فَلَوس ذََكَِرتَُكَ مَرَةً

فارسة في ميدان القتال ونجمة في قصائد الوجدان
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مَدامِعٌ هُناكَ  لو  مُبَارَكَ،  تُ الدُمُوعََ نُهوُراأأبا  في.. لَفَجَرس تََكس
حَنانهِِ؟ برِيشِِ  يُغََطِينا  ذَا  لُأ البَيستَ الكَبيَْرِ حُضُورا؟مَنس  مَنس يَمس

بعد الأحزان

هـا هي الشـاعرة سـعاد الصبـاح كعهدنا بهـا أبداً تقـوم بدورهـا الكبير بعد 

كل الأحـزان الكـبيرة دون أن تنتظـر تصفيقـاً أو تشـجيعاً، فهي تسـاهم بهدوء 

وإيمـان مسـاهمة فعالـة بـكل عمـل خيري يقـدم لعـائلات الشـهداء والأسرى 

والمفقوديـن.. هدفهـا خدمـة وطنهـا ومجتمعها وإحساسـها بدورها كإنسـانة 

ومواطنـة. إنهـا صـورة مشرقـة للمـرأة الكويتيـة بعلمهـا وخلقهـا وشـخصيتها 

التـي تجمـع بن الهـدوء والرقـة.. الأمـل والتحـدي.. الحـب والإيمـان.. العـزة 

والتواضـع.. النبـل والأصالة

المهام القادمة

إن أمـام المثقـفن مهامّ جسـاماً في تضميـد الجراح العربية، وهـي أن ينظروا 

إلى المسـتقبل نظـرة واحـدة تتضمـن قـدراً كـبيراً مـن التضامـن والتوجـه نحو 

بنـاء الإنسـان العـربي الـذي دمرتـه المحنة وهو لا حـول له ولا قـوة، وأن يبثوا 

مـن جديـد روح الثقـة في نفـوس المواطـنن العـرب، ولاسـيما أن الشـاعرة قـد 

تبنـت هـذه القضيـة منذ ديوانهـا الأول “أمنية” 1972م وحتـى ديوانها الأخير 

“برقيـات عاجلـة إلى وطني”.

إن أمـام الشـاعرة سـعاد الصباح مهـام صعبة، أهمها الالتـزام بقصائد تنهض 

بالأمـة وتعالج القضايا الاجتماعية والإنسـانية. 

أيضـاً عليهـا أن تعيـد توهجهـا المتألـق، فتنقلنـا إلى قصائـد الحـب التـي 

تخاطـب أعماق الإنسـان ووجدانـه لأنهـا مليئـة بالحـب والصفـاء والنقـاء.. 
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قصائدهـا أغنيـات صادقـة للوجـدان.. للحيـاة.. للأمـل.. للتسـامح.. للوفـاء.. 

للحريـة.. للـسلام.. لـكل مـا في الوجـود

عليها أن تواصل.. تواصل.. تواصل.. حتى المنتهى.

سـعاد الصباح.. شـكراً كثيراً لحزنك أيتها الشـاعرة الفارسـة التي طالما سمعنا 

صهيلـك الصريـح الـذي أشـبعنا وجعـاً وألماً في أيـام عصيبـة مظلمة نـزف فيها 

الـدم حتـى تحـررت الأرض وأنت تسـقينا الأمـل الأخضر جرعة جرعة

والآن ومـن أجـل إعـادة الفـرح الكـبير نحـن بانتظـار قصائـدك الوجدانيـة 

المفعمـة بالرقـة والشـفافية والرهافـة والمطـر الوجـداني الحـالم

فارسة في ميدان القتال ونجمة في قصائد الوجدان
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  في البدء كانت الأنثى1

2
خلدون زينو

الشـاعرة د.سـعاد الصبـاح فتتـت ذاكـرة التـوت واعتنقـت شـجرة التفـاح 

الوحيـدة ونضجـت فيهـا: ”أصرخ: أحبـك، فـيترك القمـر بيته وزوجتـه وأولاده 

وينـدسّ تحـت شراشـفي“

والصـوت  الرائحـة  عـلى  رصاصـات  خمـس  في  نفسـها  أطلقـت  وبعدمـا 

والمقعـد والجريـدة والسلسـال الذهبـي أزهـرت “هـي” لتعـود وتنـر البـدء 

الأنثـوي في قصيـدة حـب تكتـظ بالأحـلام والألم والحـرة والتطهـر والانتـماء 

العنيـف، لتعلـن التوحـد اللانهائي مـع الحبيب من أبسـط تفاصيلـه إلى تخوم 

المـاوراء في تكويـن »اسـتعجل« تحطيم الحواجـز، فبدأ بنفسـه ولغته ورغباته 

عـبر »زفـة« تواكـب فيهـا الحنـان الميثالوجـي الحـسي والثقافـة مـع البسـاطة 

الغرائبيـة لـ“الطقـس” المعـاصر القائـم بالفعل وشـهادة النـص والخيال، حتى 

كأن غيـماً “كتيـماً” طويـل الصـبر والبـال والأسى أراد أن يلثـغ، فانهمـر بغتـة 

وبـكل اللغـات، إلا أنـه احتفـظ  -لغويـاً-  بقليـل مـن الحـذر ، وقليـلُ الشـعراء 

. كثيٌر

»في البـدء كانـت الأنثـى« قصائد في قصيدة للشـاعرة سـعاد الصباح، جاءت 

بيانـاً شـعرياً اعترافيـاً شـفافاً وجارحـاً يواجـه أطـلال الهزائـم بما سـبق كتمانه 

1-  السياسة 4 أكتوبر 1994.

2- شاعر وكاتب وإعلامي سوري.
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اللغـة والمـدن والأزقـّة والذكريـات،  مـن الحـب والمحبـة والحيـاة ومخبـوء 

وحـضرت فيـه الصوفيـة في ثوب مترف ومسـتلهم بالقصـد أو الحالة: “لا تمش 

إلى جانبـي عـلى ضفـاف بحـيرة الليـمان حتى لا تظـن البحيرة أنني »نسـختك 

الثانيـة«. وفي الذاكـرة: أنـا مـن أهـوى ومن أهـوى أنا”.

بيـان أنثـوي متدفـق يتمنى “الولادة”، يحـب الرجل ولا يقاصصـه بما اقترف 

الاقتصـاد والسياسـة والسـلطة والفقه النفعـي والحروب والفـوارق، ولا يدعو 

إلى الثـأر مـن أجـل المسـاواة لأنه يعيـش نرجسـيته التاريخية الحقّـة والحلوة 

في أن الأنوثـة كانـت أصـلاً وأولاً وبـدءاً، وهـو بقـدر مـا يشـكو فإنـه يفخـر 

ويعتـد وينتـي في لحظـة العطـاء: “لـو رميـت نفـسي مـن قمـة هـذا العـالم، 

لأتخلـص مـن أفيـون حبـك لوجدني النـاس ممـددة بـن ذراعيك”.

وفي المـكان يعيـد صياغـة جغرافيـا الموقـف: “لا أسـمح للقبيلـة أن تتدخـل 

بينـي وبينـك، أنـت قبيلتي..!”، وتطير العاشـقة العربية التي “تشـوى على نار 

الفحـم” بـن الطلـب والصمت والتكـرار والنـزق الدفن و»تصفية الحسـاب« 

مـع ركام خانـق مـن القيـم والمصائـر وأقانيـم السـلوك، وكلـما تكونـت في 

الحبيـب هدمـت منها ومنه و“صيّرتهما” كما يشـاء الخيـال الرغائبي التطهري 

الطفـل في ثقـة كاملة بالغـدو مذهلة بالواقع إلى درجة إعـلان العصيان المدني 

والعسـكري والسـياسي في مواجهـة مفـردات الإذلال التـي أصبحـت “عادة”.

تنسـج سـعاد الصبـاح بـيرق -أو منديل- الأنوثة العاشـقة فتلـوح وتغطي به 

ولا تستسـلم في زنزانتـه: “قـل لي: أحبـك.. أحـب من يحك لي جلـد أنوثتي”.

وعلى الرغـم مـن بهجة التوحد والانـتماء والتغاير فإن الألم والعتب يتدفقان 

سـواء في الإيحـاء الـحسي أو الحضـور الذهنـي المتواتـر المتداخل مـع البوح في 

لغـة بـدت خائفـة بعض الأحيـان كر فيها التسـكن واسـتخدام كاف التشـبيه 
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مـن دون ضرورة -فليـس في الحب قياس- كما بدا الاسـتغراق في جمال اللفظة 

على حسـاب الشـعر فـيما تـم تفتيت الوهـم الذهني الثابـت الوصفي للتربية 

والحـب والحياة والجسـد الذي صـار فاكهة كما يتمنـاه المحبون

“في البـدء كانـت الأنثـى” والبـدء خلـود، إنمـا كيـف حالـه الآن في السـعادة 

والحـزن والكرامـة والـذات؟ تقـول الشـاعرة: “لسـت أفكـر في تعليمـك فـن 

الحـب، ولـو علمتـك مـا لا أعلـم، مـاذا يبقـى منـك؟”.

في البدء كانت الأنثى
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سفيرة الحب والشعر والوطن1

حنان توفيق العرج

تمثـل المـرأة ضلعَـي مثلـث الحيـاة، فهـي الابنـة والأخـت والأم التـي قرّبهـا 

إلينـا البـاري عـزّ وجـل ثلاث درجـات عـن الأب الحنـون

المـرأة الكويتيـة في مرحلـة مـا قبل النفـط كانت تقـوم بمهامهـا ومهام الأب 

الـذي كان يصـارع المـوت ويجـوب البحـار بحثـاً عـن رزقـه ورزق عائلتـه، 

فكانـت المربيـة والموجهـة للأبنـاء، وكانـت المحافظـة عـلى كيـان أسرتها وعلى 

سـمعة وشرف زوجهـا، بـل وكانت الاقتصاديـة بالفكرة في تنظيـم ما لديها من 

قـوت قليـل ومـال أقل. 

واليـوم وفي مرحلـة الخـير والرخـاء الـذي مَـنّ العزيـز القديـر بـه عـلى أهل 

الكويـت نجـد الأم الكويتيـة قـد واكبـت المسـتجدات، ووصلـت إلى درجـات 

عاليـة مـن العلـم والمعرفـة، بـل ووصلـت إلى مراكـز قياديـة عليـا.. ومـع كل 

هـذا التغـير بإيجابياتـه وسـلبياته.. نجـد الأم الكويتية هي أمّ ما قبـل النفط.. 

محافظـة عـلى بيتهـا وحريصة عـلى تربيـة أبنائها، ومـع المشـاغل الجمّة التي 

تأخـذ مـن الأب الوقـت الكثـير نجدها الأمينـة المتابعة لـكل احتياجات الأسرة 

وإن كان منوطـاً بهـا أعـمال رسـمية أو قيادية. 

إن الابنـة الكويتيـة، الأخت الكويتيـة، الأم الكويتية، هـي الآن وكيلة وزارة.. 

سـفيرة.. رئيسـة مجالـس إدارة.. وتعمـل جنباً إلى جنب مع شـقيقها أو والدها 

1- مقـال منشـور عـام 1995، للكاتبـة حنـان توفيـق العـرج، وهـي معلمـة لغـة فرنسـية كويتيـة، ولهـا اهتمامـات 

وصحافية أدبيـة 

سفيرة الحب والشعر والوطن
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أو زوجهـا لبنـاء حضارة هـذا الوطن.

إن مـا دفعنـي إلى هـذه المقدمـة هـو متابعتـي لنجمـة سـاطعة في سـماء 

وطنـي لهـا مواصفـات قليـل مـن البـشر ممّـن يمـنّ اللـه بهـا عليهـم.

متواضعـة.. قمـة في دماثـة الخلـق.. رائعـة في وفائهـا لزوجهـا.. مثاليـة في 

تضحياتهـا.. عطاؤهـا قمـة في السـخاء.. الوطنية تجري في عروقهـا.. مواقفها في 

كل محفـل يعتـز بهـا كل كويتـي.. إنهـا سـفيرة تعمـل بصمت..

الزوجة الوفية

قـدّم لي والـدي قصيدة شـعر كانـت الدكتورة سـعاد الصباح قـد أهدتها له، 

وكان عنوانهـا “آخـر السـيوف”، فسـألت والدي: مـاذا تقصد الدكتـورة؟ فقال 

والـدي: ستريـن شـيم وأخلاق ووفـاء المرأة الكويتيـة من خلال وفائهـا لزوجها 

وتقديرهـا لـه، وهـذه المـرأة التـي صنعتهـا الدكتورة سـعاد تعكـس أخلاقيات 

وسـلوك الزوجـة الكويتيـة المخلصة قديمـاً وحديثاً.

أأبِِِا مبِِِارك.. كِنِِِتَ أنِِِت قُبيلتِِِي
المسِِِحورا وال�ِِِاطئَ  و�زيِِِرتي.. 

الذي مِِِن  الرياحِ،  و�ِِِطَ  خيمتِِِي  يا 
المنثِِِورا؟ دمعِِِي  بعِِِدك  �ِِِيلمُ 

يِِِا من ذَهبِِِتَ، ومِِِا ذَهبِِِتَ، كِأنني
البلاِِِورا �وتَِِِك  أ�ِِِمعُ  الليِِِلٍ  في 

أنِِِت الربيِِِع.. فلِِِو ذَكِرتَُِِِك مِِِرة
وعِِِبيْرِا حدائقِِِِاً  الزمِِِانَ  �ِِِار 
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عطَّاؤها الوطن

يـروى لي أحـد الأقربـاء أن د.سـعاد الصبـاح وقفت بإصرار مع نجلها الشـيخ 

محمـد عبداللـه المبارك الصبـاح الذي تطوع مع قوات الكومانـدوز البريطانية 

خلال فترة تحريـر الكويـت مـن الغـزو العراقـي الغاشـم.. ولم تكـن القـوات 

الخاصـة البريطانيـة تقبـل المتطـوعن لأنهـا قـوات ذات طابـع قتـالي خـاص.. 

ولكـن أمـام رغبـة الشـيخ محمد الشـديدة والملحّـة بالمشـاركة وإصرار والدته 

تـم إلحاقـه بهـذه القوات.. وكانت مسـؤوليتها أثناء حـرب التحرير هي تطهير 

مطـار الكويـت الـدولي الـذي كان يعـجّ بقـوات العـدو ودباباتـه وصواريخـه 

نظـراً لأهميـة الموقع، وكانت المعركة قد اسـتمرت لسـاعات عديـدة، وقد كان 

شرفـاً عظـيماً للشـيخ محمـد عبداللـه المبـارك ولأهل الكويـت أن يرفـع العلمَ 

الكويتـي بنفسـه في أرض المطار.

وهنـاك جانـب آخـر مـن العطـاء الوطنـي لهـذه النجمـة، فخـلال الاحتـلال 

البغيـض كانـت تقـدم لأهـل الكويـت في أكـر مـن بلـد العـون والمسـاعدة 

الماديـة والأدبيـة. 

ولقـد سـاهمت مسـاهمة فعالـة في توطيـد علاقـات الكويـت الثقافيـة مـع 

العديـد مـن الـدول العربيـة مـن خـلال “دار سـعاد الصباح للنـشر”، وقدمت 

الملايـن مـن الجنيهـات والآلاف مـن الدنانـير دون ضجـة إعلاميـة مسـاهمة 

منهـا لمسـاعدة منكـوبي الحـوادث في بعـض الـدول.

مكانتها المتميزة عربياً ودولياً 

لقـد سـبق أن كتبـت مقالـة عـن هـذه الإنسـانة الرائعـة تحدثـت فيها عن 

شـعرها الوطنـي، فقـد سـاهمت وقاتلت العدو بشـعرها مـن خلال قصائدها 

الوطنيـة الرائعـة، ويكفينـي وإياكـم قصيـدة “نحـن باقـون هنـا”، وفي يـوم 

سفيرة الحب والشعر والوطن
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السـبت الموافـق 17 يونيـو 1995 تلقـت الدكتـورة سـعاد محمـد الصبـاح من 

الأمـم المتحـدة ممثلـة بسـكرتيرها العـام الدكتور بطـرس غالي رسـالة عبّر فيها 

عـن عميـق تقديـره وخالـص تحياتـه لما قدمتـه الدكتـورة سـعاد الصبـاح من 

“دعـم حقيقـي لمؤتمـرات الأمـم المتحـدة للمـرأة”، ومـا تبذلـه من جهـد وفير 

ومتواصـل مـن أجـل دفـع قضايـا المـرأة العربيـة ودورهـا في المجتمع

مـت للدكتـورة سـعاد الصبـاح  وتقديـراً مـن الأمـم المتحـدة وسـكرتيرها قدُِّ

الدعـوة لحضـور المؤتمر الـدولي الرابع للمرأة المقرر انعقـاده في بكن في الرابع 

مـن سـبتمبر 1995 “كضيفـة شرف”، وقـال غـالي في رسـالته: “إن حضوركـم 

سـيكون عامـلاً إيجابيـاً نحـو نجـاح المؤتمر، كما سـيكون لـه أثر فعـال في دفع 

القضايـا المطروحـة عـلى جـدول الأعمال”.

والجديـر بالذكـر أنه تـم اختيار الدكتورة سـعاد الصباح لتحضـير ورقة عمل 

عـن المـرأة وأهـداف الأمـم المتحدة في ظـروف العـالم المتغير وإلقـاء الخطاب 

الرسـمي في المؤتمـر الحكومـي نيابـة عـن المنظمـة العربيـة الأميركيـة للمـرأة، 

وكذلـك تحضـير ورقـة عمـل لإلقائهـا أمـام المنظمات غـير الحكوميـة عن دور 

المـرأة العربيـة في عمليـة التنمية.

وإن هـذه الدعـوة بحـد ذاتهـا مفخـرة وتكريـم لـكل أم وأخـت كويتيـة بل 

لـكل أم وأخـت عربية. 

لـك دعـواتي بالتوفيـق يا سـفيرة دولـة الكويـت في كل محفـل وكل الظروف 

وكل الأحـداث الحضارية. 
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 عطَّر سعاد الصباح1

نادية عابد2

 رغـم أنـف الحاقديـن مـن الرجـال، والحاقـدات مـن النسـاء، أنحـاز لهـا

ولا أكتم انبهاري بها.

“القصيـدة” العربيـة سـعاد الصبـاح شـاعرة، تنسـكب “أبياتهـا” المشـحونة 

بالإحسـاس في وجـدان الإنسـان العـربي تحـت أي سـماء. 

هـي “ديـوان عشـق” تمطـر بـه الرجـل الشرقـي. فــ .. مـرة تهدهـده، ومرة 

تذبحـه، مـرة تتمنـاه، ومـرة تطلـب منـه أن يرحل، تشـعر دائماً أنهـا -كامرأة- 

“الحضـارة” والطغـاة “ذكور”.

مـرة تخاطبـه: “يـا أيهـا المسـافر في دمـي”، ومـرة أخـرى تقـول لـه: “قـل لي 

أحبـك كي تزيـد قناعتـي.. أني امـرأة”، وتقـول لـه: “يـا أيها المـزروع كالوردة في 

الأعـماق.. أغـار مـن يديـك يـا صديقـي.. حـن عـلى الأوراق تعزفان”.

ديـوان العشـق يقـول في “امـرأة بـلا سـواحل” عطر سـعاد الصبـاح الجديد: 

“إذا مـا رفعـت ذراعيك عني.. وسـافرت يومـاً.. كيف أحدق في سـاعة البيت.. 

بعـد رحيلـك.. يا مـن سرقت الزمـان؟!”.

وتمـس الشـاعرة -بعذوبـة- وتـر الذكريات وتعـزف: “قل لي يا سـيدي.. ماذا 

أفعـل بهـذه التركـة مـن الذكريـات.. التي تركتها عـلى كتفي.. وعلى شـفتي؟”.

1- مجلة صباح الخير - 5 يناير 1995.

2- اسم مستعار لكاتب مصري شهير، كتب من خلال هذا الاسم عقوداً من الزمن.

عطر سعاد الصباح
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وتقـول سـعاد الصبـاح بأمانـة امـرأة عاشـقة فيروزيـة الهـوى: “حاولـت أن 

أقتلعـك مـن تـراب ذاكـرتي.. فوجـدت أنـك متشـبث بأنسـجتي”.. وتصـل إلى 

 قمـة الصـدق حـن تعـترف بـلا مواربـة: “كل شيء قابـل للمحـو يـا سـيدي.. 

إلا بصماتك المطبوعة على أنوثتي”.

مـا أرقـى التعبـير الـذي يرقد في كيـاني ولا أجرؤ عـلى الإفصاح عنـه.. في حن 

أفرجـت عنه الشـاعرة سـعاد الصباح: 

في حين أنتِ على النسَاء قديرأنا لا أفرق بين أنفي أو فمي
التعبيرمن أين تأتي بالفصاحة كلها فمي  على  يموت  وأنا 

 وتخاطـب الشـاعرة في ديوانهـا الأنيـق شـكلاً، وموضوعـاً، ومضمونـاً، رجلاً

)لا يفـرق في لعبـة الحـب.. ما بـن لحوم النسـاء.. ولحوم العجـول(: “كما كان 

يومـاً جدودك.. يسـتملكون النسـاء.. كأي عقار”.

ديـوان سـعاد الصبـاح الجديـد هـو بمثابة عـزف على أوتـار العشـق.. بمثابة 

عطـر نفّـاذ لا يذهـب.. لقـد عـبّرت بالنيابـة عنا، بعُـريّ مُغطـّى بالصدق.
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تقدم المرأة من تقدم الوطن والعكس صحيح1

سـعاد الصبـاح غزالـة تركـض عكـس الريح، هاربة من سـهام القمع وسـيف 

القهـر.. مبحـرة دائمـاً في بحـر العواصف، مُحلِّقـة في الفضاء، تشـقُ درباً مضيئاً 

في ركام عـالم دامـس، تحـاول أن تشـعل النجـوم المطفأة، وتدعو الشـموس إلى 

زيـارة هـذا العـالم.. وتنهـض المـرأة بثقافتهـا وعلمهـا وشـخصيتها لتحيـل هذا 

العـالم إلى وداعـة وسلام وحيـاة يفيـض فيهـا نهر العذوبـة والجمال

قصائـد سـعاد الصبـاح بحـر عميـق يجرفنـا تيـاره وتضربنـا شـواطئه، حتـى 

تتكشـف الجسـور ويتفتـح أمامنـا عـالم سـحري مدهـش.

إن كل إبـداع يحمـل في أعماقـه قـدراً مـن التوجـه الإنسـاني، وطموحـاً نحو 

تغيـير الواقـع والتعامـل مـع الفـرد في وحدتـه وغربته.

فـإلى أي مـدى تعاملـت سـعاد الصبـاح مـع المـرأة العربيـة وسـطرت مـن 

مواقـف الرجـال؟ إنهـا تقـول:

أنا الخلَيجيَةَُ
فُها َ�مَكَةَس التي نصِس

.. رأَةس فُها امس ونصِس

.. وةُ الُمرَةس أنا الناَيُ.. والرَبَابةَُ.. والقِهس

رةُ الَ�ارِدَةس أنا الُمهس

. ةَس يا تُبُُّ بحَوافرِِها نَ�يدَ الحُرا التي تَكس

1- مقال تم نشره بلا توقيع في مجلة أسرتي الكويتية - 29 يناير 1995.

تقدم المرأة من تقدم الوطن والعكس صحيح
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رَقس  أنا الِخنسجَرُ البَحريُ الأزَس

الذي لنس يَستريحَ

.. تُلٍَ الخرُافَةَس حتاى يَقِس

• مهرة جامحة

هكـذا تتألـق سـعاد الصبـاح مهـرة جامحة تفرّ مـن الأسلاك التـي تحاصرها 

والجـدران العاليـة حولهـا.. تهـرب إلى مراعـي الحريـة.. وحقول النغم الشـارد 

المنطلـق في الفضـاء يشـدو في تلقائيـة وتمرد

شـعر سـعاد الصبـاح يمثـل قضيـة في حيـاة النـاس بصفـة عامـة.. وفي حيـاة 

المـرأة بخصوصيـة شـديدة.. فالمـرأة احتـوت في أعماقهـا معانـاة قهـر الرجـل 

لهـا.. وفي هـذا الزمـان الطويـل الـذي ظلمـت فيه المـرأة هي ليسـت أكر من 

وظل. تاريـخ 

• صوت الحرية

ظلمـت المـرأة في مملكـة الاسـتبداد، فهـي لا تحكـم.. ولا تملـك.. ولا تصنـع 

حياتهـا مـن أفكارهـا الذاتيـة.. الرجـل يهيـئ لهـا كل شيء.. وتظـل مسـلوبة 

الحريـة والكيـان.. فكيـف لا تثـور على هـذا الواقـع؟

لذلـك صرخـت سـعاد الصبـاح بصـوت الحريـة، وقفـت تتحـدى مجتمـع 

الظلـم، وتعلـن قـدرة المـرأة عـلى أن تحقـق حريتهـا وكرامتهـا وذاتهـا بذاتهـا 

وإرادتهـا.

وإذا ثار ضدها مجتمع الرجال وادعى جنونها تردّ عليه ساخرة:

إناني مَجسنونةٌَ �داً..
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وأنتمس عُقِلاءس

لٍِ، وأنا هارِبةٌَ من َ�نةََِ العَقِس

وأنتُمس حُكَماءس

أَشهُرُ الصَيسفِ لكُمس

.. فاتَركُِوا لي انقِِلاباتِ الِ�تاءس

• مشاعر الحب

لربمـا كانت مشـاعر الحب من الأشـياء المحرمّة على المـرأة في مجتمع يرفض 

أن تـعبّر فيـه الأنثى عن أدنى المشـاعر ولكنها تقـول في عناد وتحدٍّ

أنا في حَالةَِ حُبٍُّ.. ليسَ ليس مِنها شِفاءس

هورةٌ في َ�سَدي وأنا مَقِس

كِمَلايين النسِاءس

صابِ.. دودةُ الأعس وأنا مَ�س

لو تََنسفُخُُ في دَاخلٍِ أُذَسني

.. تُ دُخَاناً في الهوَاءس لَتطايرس

ضِ البحِارِ.. إناني ضَائعةٌَ كِالسَمَكِ الضَائعِ في عَرس

فمَتى تَُنسهي حِصَاري؟..

طَفِه مِفتاحَِ دَاري يا الاذي خَبَأَ في مِعس

خُلٍُ في كُِلٍِ تََفا�يلٍِ نَهاري. يا الاذي يدس

تقدم المرأة من تقدم الوطن والعكس صحيح



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

86

• رقيقة وجارحة

إن قضيـة حريـة المـرأة في التعـبير عـن أحاسـيس القلـب ونبضـات الـروح 

وحقهـا في الحيـاة واكتشـاف قدرتهـا وذاتهـا قـد حولـت شـاعرة رقيقـة حالمة 

رومانسـية إلى أن تصبـح ثائـرة.. جارحـة تهـزأ بسـخرية مـن عـادات وقيـم 

بدائيـة مازالـت تحـاصر المـرأة العربيـة

وإذا كان المجتمـع العـربي قـد تمـرد عـلى صورة شـهرزاد التي تقـص كل يوم 

حكايـا لشـهريار.. فـإن هـذه الصورة يجـب أن تتناثر أوراقها عـلى كف الريح، 

لذلـك ترفض الشـاعرة صورة شـهرزاد وتصيح:

أنا الخليجيَةَُ
الهاَرِبَةَُ منس كِِتابِ ألفِ ليلةَس

ووَ�ايا القَِبيلةَس

وُ�لسطةَِ الموتَى

- والتي تََتحدَى -حيَن تَكُونَُ معَكس

.. حَركَِةََ التَاريخُِ، وَ�اذَبيَةََ الأرضس
لةَُ العربيَةَُ الأُ�ولس أنا النخَس

والمرأةُ الرَافضِةَُ لأنَسصافِ الحلُولس

فبَاركس ثَورتي.. 

• صراع امرأة

تصـور سـعاد الصبـاح الرجـل بأنـه يعـاني مـن عقـد نفسـية تجـاه المـرأة، 

ومتحجـر العقـل يغـار مـن تطـور المـرأة ونجاحهـا في الحيـاة.. وتلـك الصـورة 
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السـاخرة توضـح مـدى المأسـاة والصراع الذي تعانيه المـرأة المثقفة في مواجهة 

رجـل معقـد يـخشى تفوقها

يا َ�يِدي..

مةًَ إنَس كِنستَ تَعتبُْرُ الأنُوثةََ وَ�س

فوقَ الجَبيِن،

؟ فمَا الذي أبقِيستَ للمُتحجِرينس

يا أيُها الرَ�لٍُ الذي احتكَرَ الذَكِاءس

يا أيُها القَِمرُ الأنانُي

يادةَ في السماءس الذي زعَمَ السا

يا مَنس تَُعقِِدُكَ انتصَارَاتي..

رَهُ أنَس تََرى حَولي، وتَكس

.. أُلوفَ الُمعجَبينس

يا مَنس تخافُ تََفوُقُي..

وتَألُقِي..

رَ اليَاَ�مينس وتخافُ عِطس

هلٍس مُمسكنٌ..

؟ أنَس يكرَهَ الإنسانَُ عِطرَ اليَا�مينس

عطـر  يكـره  الـذي  المتحجـر  الرجـل  لهـذا  صـورة  الشـاعرة  ترسـم  هكـذا 

الياسـمن، إنـه مـازال يحيـا بعقليـة قديمـة، وينظر إلى المـرأة على أنهـا وصمة 

تقدم المرأة من تقدم الوطن والعكس صحيح
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عـار كما كان يراهـا الجـاهلي قبـل الإسلام

فـإذا كان الجـاهلي قـد مـارس وأد المـرأة تحـت التراب بصـورة فيهـا الكـثير 

مـن الظلـم والخشـونة والغضـب.. فهـا هم بعض الرجـال يؤدون الـدور ذاته، 

ويرفضـون وجـود المـرأة المثقفـة في المجتمـع إلى الحـد الذي يجعلهـم يقفون 

ضـد عطر الياسـمن

فالنـص الشـعري يكشـف مـا في الرجـل مـن تناقض، فهـو قد احتكـر الذكاء 

والسـيادة، ورغـم ذلـك بقي بعيداً عـن نور العلم والثقافة وأحاسـيس الحب.. 

وصـورة هذا الرجـل مرفوضة

يا َ�دِيقِي..

لا يَغَُرَنسكَ هُدُوئي..

تِ قُِناَعي.. فلَقِدس يُولَدُ الِإعصارُ مِنس تُحِس

إنَِني مثلٍُ البُحيْرِاتِ َ�فاءً

في وأنا الناَرُ.. بعَِصس

وانسدِلاعي..

• السخرية من البعض

في النـص سـخرية حـادة مـن موقـف بعـض الرجـال.. فهـي تفخـر بالجنون 

إذا كان طريـق الكلمـة الحـرة والتعـبير عـن الـذات ورفـض الظلـم ومقاومـة 

الجلاد سـيف 

ولا شـك أن الشـاعرة تـغير مـن واقـع المـرأة في مجتمـع مـازال مقتنعـاً بـأن 

للمـرأة دوراً وحيـداً في البيـت ورعايـة الأطفـال وطاعـة الرجـل، حتـى وإن 
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تعلمـت فلا مـكان لهـا للمشـاركة في نهضـة المجتمـع الإنتاجي بـل هي عنصر 

لا قيمـة لـه.. في الوقـت الـذي أصبحـت فيـه المـرأة وزيـرة وكاتبـة وأسـتاذة، 

وتـؤدي مهـام كـبيرة في الحيـاة والنهضـة الاجتماعيـة والقضايـا السياسـية

• العدالة مع الرجل

سـعاد الصبـاح شـاعرة متمـردة على الوضع القائـم، وهذا التمـرد يهدف إلى 

محـو فكـرة الرجـل عـن المرأة وتأسـيس صـورة جميلة للمـرأة العربيـة بما لها 

مـن حقـوق يجـب أن تنالهـا ومشـاعر تـعبّر عنها وفكـر تفيد به بلدهـا وأبناء 

أمتهـا ورسـالة علمية واجتماعيـة تنشرها

لماذَا؟

يُقِيمونََ هذا الِجدارَ الخرُافَي

بيَن الحُقِولِ وبيَن الَ�جَرس

وبيَن الغَُيومُِّ وبيَن المطَرس

؟ وما بيَن أُنثى الغََزالِ، وبيَن الذَكَِرس

رِ ِ�نسسٌ؟ ومَنس قُالَ: للِ�عس

وللنثَسرِ ِ�نسسٌ؟

رِ ِ�نسسٌ؟ وللفِكس

ومَنس قُالَ: إنََ الطَبيعةََ

؟ تَرفُضُُ �وتَ الطُيورِ الجَميلةَس

تقدم المرأة من تقدم الوطن والعكس صحيح
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• ثورة ضد الواقع

سـعاد الصبـاح تهـدد وتتوعـد وتنفجر ضـد مجتمع القهر واسـتغلال جسـد 

المـرأة ومصـادرة مشـاعرها وعقلهـا.. سـعاد الصبـاح شـاعرة تغنّـي للحريـة 

وعصافيرهـا، وترفـض الخـراب الاجتماعـي وسـقوط البطولـة إلى حـد اللوعـة 

والبـكاء والألم

تُ في الحُلسم َ�لاحَِ الدينِ.. كُِلاما أبسصرس

سِِ، يَستجدِي فُتاتَ الخبُزِ في القُِدس
طي على بابِ السُيوفِ العربيَةَس ويَستَعس

تَُهُ.. كُِلَما شاهدس

تَائِهاً، يَسألُ في الصَحراءِ عنس أحياءِ طَيٍ

.. ةَس وتَميمٍ، وغُزَيا

تَُهُ في مَركِزِ البوليس، كُِلاما شاهدس
مِيااً على الحائطَِ من غيِْرِ كِفيلٍٍ أو هويَةَس مَرس

حِي: تُ منس أعماقِ ُ�رس ِ�حس

ُ الُ�عوبُي الذي  أيُها العَصرس

.. �ارَ فيهِ السَيفُ يحتاجَُ لإبرازِ الهويَةَس

البطولـة  هكـذا.. تصـل المأسـاة وتتفاقـم.. إلى حـد سـقوط رمـز كـبير في 

والفروسـية وهـو صلاح الدين الأيوبي، سـقوط لا ينبئ إلا عـن الحرية المزيفة، 

وينهـار كل شيء، فالمـرأة مازالـت تعـاني الـذل والحصـار مـن كل الجهـات.. 

وتحريـر المـرأة مـن الوهـم هـو تحريـر للوطـن والبطولـة
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 امرأة بلا سواحل وهموم المرأة1

2
سناء صليحة

يـرى بعـض النقـاد أن الإنسـان نطـق بالشـعر عندمـا شـعر بحاجتـه لتأكيد 

وجـوده في عـالم غريـب عليـه ليواجـه الطبيعـة القاسـية والكـون بأبعـاده 

المتراميـة وألغـازه وأسراره.. ولعـل هـذه المقولـة بالـذات هـي أول مـا يتبـادر 

للذهـن مـع الانتهـاء مـن قـراءة آخـر أبيـات أحـدث ديـوان للشـاعرة سـعاد 

الصبـاح )امـرأة بلا سـواحل(

ففـي ديوانهـا الجديـد يتأكـد الصوت الشـعري الخـاص المتمـرد لكاتبه، وإن 

جـاءت مـن أعـماق البيئـة الشرقيـة التـي تركـت بصمتهـا عـلى روحهـا وعـلى 

روح كل أنثـى مثلهـا، إلا أنهـا قـررت أن تتحـدى طقوسـها الجامـدة ورجالهـا 

وتتمـرد عـلى عـالم العـادات المتحجـرة ومفاهيـم عـصر الحريم، التـي فرضت 

عـلى المـرأة الخـرسَ، ومنحت الرجـل حنجرتها ليعـبّر عنها وعن مشـاعرها كما 

يحلـو لـه هـو أن يتصورها..

ولعـل اقتحـام سـعاد الصبـاح منـذ بداياتهـا الأولى لهـذه المنطقـة المحرمـة 

الملغومـة التـي حرمـت العـادات والتقاليـد العربية عـلى المرأة الاقـتراب منها، 

فحرمـت عليهـا أن تعـبر بصدق عن خوالج النفس ومشـاعر الأنثـى، هو الذي 

1-  الأهرام 29 يناير 1995.

2- كاتبـة مصريـة حاصلـة على بكالوريـوس إعلام صحافة - ماجسـتير إعلام وسياسـة من الجامعـة الأمريكية، دبلوم 

مـن جامعـة إعلام وتنميـة - أسـتاذ مـادة الإعلام والصحافة بالأكاديميّـة البحريةّ وجامعة الأهـرام الكنديةّ، وكاتبة 

متخصصـة في الشـأن الثقـافي، مترجمة وكاتبـة قصة قصيرة

امرأة بلا سواحل وهموم المرأة
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دفـع البعـض إلى التشـكيك في قـدرات الشـاعرة أو عـلى أقـل تقديـر اتهامهـا 

بأنهـا خرجـت مـن عباءة “شـاعر رجـل” بداية مـن اسـتخدامها للغـة وانتهاء 

والإحسـاس.. بالفكر 

ولكـن ومـع توالي ظهور دواوين الشـاعرة وتنـوع قصائدهـا، وامتزاج هموم 

الفكـر  وتجانـس  والاجتماعيـة،  السياسـية  الوطـن وقضايـاه  بهمـوم  القلـب 

والإحسـاس اللذيـن حـولا ثلاثيـة تحـرر المـرأة والرجـل والوطـن إلى منظومـة 

واحدة متكاملة خفتت الأصوات المشُـكّكة، ولعل هذا هو ما شـجع الشـاعرة 

عـلى أن تقـدم لنـا هـذه المـرة ديوانـاً أكـر جـرأة تعلـو فيه نـبرة الأنثـى حتى 

عندمـا تتعـرض لهمـوم الوطـن، فنعيـش قضيـة الوطـن الممـزق الـذي تخنقه 

سـحابات الدخـان الأسـود بعـد الاحتـلال مـن خـلال وجـدان حبيبـة، تتكحل 

بنسـمات هـواء الوطن وتتعطر بـراه، فتجوب المرافئ محتضنـة هموم الأنثى 

وعذابـات الوطـن.. ففـي القصيـدة السـوداء تقول:

بُ.. يا َ�ديقِي كِم غَيَْرِتَسني الحرس

تس طبيعَتي كِم غيَْرَِ

تس أُنوثتي وغيَْرَِ

وبعثَرَتس في دَاخلي الأشياءس

فلا الِحوارُ مُمسكِنٌ

ولا الصُراخُُ مُمسكِنٌ

ولا الجنُونَُ مُمسكِنٌ

.. فنحنُ مََحبو�انَِ في قُارورةِ البُكاءس
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وتمضي فتقول:

قُد شوَهَتسني الحربُ يا �ديقِي

 .. بُ كِم تََُ�وِهُ الإنسانَس والحرس

فهلٍ هُناكَ فر�ةٌَ أُخرى.. لكي تُُحِِبَني؟ 

.. وليس في عَينيَ إلا مَطَرُ الأحزانَس

يا �يَدي:

تُ بعدَ الحربِ.. أَدري مَنس أنا؟ ما عدس

ورغـم أن قصائـد الديـوان لا تقدم صـورة واحدة للشـاعرة ولا لعلاقة الرجل 

بالمـرأة، إلا أنهـا تخلـق نسـقاً شـعورياً واحـداً يكشـف دلالـة القلـق والمفارقة 

الشـعورية الناشـئة مـن معايشـة الواقع وإحسـاس الشـاعرة المختلـف به، بما 

يصـل بالقصائـد إلى ذروتهـا ليؤكـد غربـة الشـاعرة عـن عالمها ويحول الشـعر 

ومـا  وتعلـن صراحـة حقيقـة مشـاعرها  تتمـرد  فهـي  احتجـاج،  إلى صرخـة 

يـدور بنفسـها دون خـوف أو مواربـة لتفتـح ألف جـرح وتكشـف الراديب 

المظلمـة التـي تختنـق فيهـا مشـاعر النسـاء، فهـي إن كانـت ترفـض الحـب 

المعقـد المغمـض العيـنن وعلاقـة التبعيـة، إلا أنهـا لا تخجـل مـن أن تعبر عن 

تمـزق المـرأة مـا بن الحلـم بعلاقة من نوع جديـد وما اسـتكنّ في الأعماق من 

أحاسـيس ومشـاعر وميراث ثقيـل مـن الأفـكار والمعتقدات.

تقول في قصيدة القمر والوحش:

تَتصارعَُ في أعماقُي رغبتانَس

.. رغبتي في أنَ أكِونََ حبيبَتكس

. وخوفي من أنَ أُ�بحَ �جينتَكس

امرأة بلا سواحل وهموم المرأة
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وتَستطرد فتقِول:

ماقُي تَختلِطَُ في أعس

.. مَ�اعرُ الغَضبُّس

.. بم�اعرِ الأمومَةَس
وإحساسُِ الأمانَس

.. بإحساسِِ العا�فةَِ القِادمَةَس

ثم تمضي فتقِول:

تُ أُنسثاكَ، يا �يِدي أنا لسس
ففتاشِس عن امرأةٍ ثانيَةَس

تَُ�ابهُِ أيَةََ ُ�جَادةٍ

.. في بَلاطِِ الرَشيدس

رأةٌ مِنس فَضاءٍ بعيدٍ أنا امس

مٍ بَعيدس ونَجس

فلا بالوُعودِ أليُن.. ولا بالوَعيدس

ومـن المؤكـد أن ملامـح القصيـدة الحديثـة مـن حيـث وحـدة القصيـدة 

وتداخـل الأبيـات قـد أفـادت الشـاعرة في تطويـع موسـيقى الشـعر للإيقـاع 

التجربـة الشـعورية  التـيمات والاسـتعارات، لتـعبّر عـن  النـفسي واسـتخدام 

اعتراف وصرخـة  بلحظـة  أشـبه  الفنيـة  تجربتهـا  ولتصبـح  وجـرأة..  بحرّيـة 

احتجـاج تطلقهـا نيابـة عـن حناجـر خرسـاء عاشـت الصمـت زمنـاً طـويلاً
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 إبداعات متجددة1

عرفان نظام الدين2

شـغلتني الأسـفار والـرحلات ومتاعـب العمـل عـن هوايتـي المفضلـة، وهي 

القـراءة ومتابعـة آخـر الكتـب التـي هـي خير جليـس وأنيـس وزاد الصيـف 

والشـتاء وشـعلة الفكـر الـنير، وعدت لأجد أمامـي أكواماً مكدسـة من الكتب 

والإصـدارات الجديـدة لأدبـاء وشـعراء أكـنّ لهـم كل الحـب والتقدير

مـن بـن هـذه الكتـب اخـترت في سـلم الأولويـات الإصـدارات الجديـدة أو 

الإبداعـات المتجـددة لإخـوان وأخـوات وأصدقـاء وصديقـات يعتـز بهـم كل 

عـربي، وهـم غـادة السـمان وزكريـا تامـر ود.سـعاد الصبـاح وياسـن رفاعيـة 

وعبـد الإلـه محمـد جـدع.. وغيرهـم، وسـأحاول في الحلقـات التاليـة اختيـار 

انطباعـات عـن هـذه الإبداعـات لأشـارك القـراء الأعـزاء بهـا.

الكتـب،  أسـتعرض  أننـي لا  إلى  الإشـارة  بـد مـن  أبـدأ لا  أن  قبـل   ولكـن، 

ولا أحـاول أن أكـون ناقـداً أو محـللاً لمضامينهـا، فهنـاك زملاء أعـزاء تخصصوا 

في هـذا المجـال ولهـم زوايـا أسـبوعية ويوميـة في الصحـف والمـجلات. ولكـن 

مـا أفعلـه، وهـذا رد على كـثير مـن الأصدقـاء الذيـن يرسـلون إلّي كتبهـم أو 

1- الحياة 7 فبراير 1995.

2- إعلامـي لبنـاني، رئيـس تحريـر صحيفـة الشرق الأوسـط اللندنيـة الأسـبق، حائـز شـهادة الماجسـتير في العلـوم 

السياسـية والاقتصاديـة. بـدأ حياتـه الصحافيـة في صحيفـة “الحيـاة” اللبنانيـة عام 1965، واسـتمر حتى عـام 1976، 

حيـث توقفـت عـن الصـدور بسـبب الحرب. ثم عمـل في مجلة “الاقتصـاد اللبناني والعـربي” ووكالـة “أورينت برس” 

للأنبـاء الاقتصاديـة وفي “وكالـة الأنبـاء العربيـة”. انتقـل إلى لنـدن عـام 1978 ليشـارك في تأسـيس صحيفـة ”الشرق 

الأوسـط“ الدوليـة حتـى عـام 1987، كما كتـب في عـدة صحـف عربيـة، ومنهـا صحيفـة القبـس الكويتية

إبداعات متجددة
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يظنـون خطـأ أننـي أسـتعرض الكتـب، هـو تسـجيل انطباعـات واسـتخلاص 

وجهـة نظـر معينـة، واختيـار مقاطـع أعجبتنـي ولفتـت نظـري ونقـل أبيـات 

تدغـدغ أحاسـيسي، وأرى مـن واجبي أن أشـارك القـراء بها، خصوصاً بالنسـبة 

إلى الوجدانيـات والعبـارات والحكـم الراسـخة التي كنت قد ناديت بتأسـيس 

نـاد خـاص لها اسـمه »نـادي الوجـدان« أو »نـادي الرومانسـين الحـالمن« في 

زمـن صـارت فيـه الرومانسـية والوجدانيـات عملة نـادرة، وطغـت المادة على 

كل مجريـات حياتنـا، فأصبحنـا نلهـث وراءها على رغم علمنا أننـا نلهث وراء 

سراب زائـل ومجـد زائف

والقـراءة كنـز لا يفنـى يجـب أن نغـرس عادتهـا مع جـذور تربيتنـا وإعداد 

النـشء وتوجيـه الأجيـال، كما يجـب أن لا تلهينا مشـاغل الحيـاة والعمل عن 

ممارسـتها لأنهـا تثمـر عـلماً وفكـراً وحكمـة وبعُـد نظـر، وتفتـح أمامنـا آفاقاً 

جديـدة لنلحـق بركـب العـالم المتـحضر الـذي علـم أجيالـه منـذ الصغـر أن 

يكـون الكتـاب رفيقهـا الدائم في السـفر والترحال وفي سـاعات الفـراغ والعطل 

والإجـازات بـل وحتـى في المـواصلات العامة

وقـد اسـتفزتني الدكتورة الشـاعرة سـعاد الصبـاح عندما كتبـت لي إهداءها 

المميـز لإصدارهـا الجديـد »امـرأة بلا سـواحل«، وتسـاءلت فيه: »هل يسـمح 

وقـت الصحـافي لقـراءة في سـطور سـواه؟«، وأرد عليهـا بالقـول إن الصحـافي 

الـذي لا يقـرأ لا يسـتحق اسـمه ولا شرف مهنتـه

أخيراً أقـول: شـكراً لـكل مـن أهداني كتابـاً مع أنه في كل مـرة أكتب فيها عن 

كتـاب لزميـل أو صديـق أتلقـى طلبـات مـن إخـوان مـن المحيـط إلى الخليـج 

يطلبـون فيهـا نسـخاً منـه فأدفع الثمـن مضاعفـاً، ولكن بكل طيبـة خاطر
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 امرأة بلا سواحل1

عرفان نظام الدين

أبـدأ هـذه السلسـلة مـن المتابعـات للإبداعـات العربيـة المتجـددة بديـوان 

الشـاعرة الرقيقـة المرهفـة الدكتورة سـعاد الصبـاح »امرأة بلا سـواحل«، وفيه 

نـعر على ضالتنـا من السـواحل الوجدانية وشـطآن الأمان الرومـانسي، ونتأكد 

مـرة أخـرى أن أسـلوبها الخـاص مـازال يدور حـول الوريد والجليـد والمعطف 

والإسـوارة والرياح والخصر والشـعر وقوس قزح والمدرسـة الداخلية وذكريات 

التلميـذات »الشـقيات« والغابات وداحـس والغبراء والرشـيد والبريد والقتيلة 

والجواري

وديـوان »امـرأة بلا سـواحل« صـغير في حجمـه )10 قصائـد( تكفيـه جلسـة 

واحـدة لإكمالـه لتجلـس بعدهـا أيامـاً طويلة تفكـر وتتذكر وتحلم وتسـتعيد 

اسـتمرار  وهـو  الظـل  وخفيـف  ولطيـف  ممتـع  ولكنـه  شـبابك،  ذكريـات 

لدواوينهـا السـابقة التـي تـدور حـول الحـب والعشـق والهـوى والبحـر

ولم تنـس الشـاعرة أن تخـص الرجـل العـربي بهجـوم ناعـم الملمـس، على 

رغـم قسـوته في بعـض المواضـع، كما أنهـا لم تنـس أن تواصـل تمردهـا على 

الواقـع بعبارات مؤدبة وراقية مسـتعينة بالمحسـنات اللغويـة المتعارف عليها 

بن أهـل الشـعر والقلـم في سـبيل هـدف واحـد تشـاركها فيـه غـادة السمان 

وانتصـار العقيـل وثريـا العريـض، وهـو حمـل لـواء الدفـاع عن حـق المرأة في 

1-  الحياة 8 فبراير 1995.

امرأة بلا سواحل
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الحيـاة والحريـة والتنفـس والمسـاواة

وأكبر مثـال على ذلـك مـا ورد في ديوانهـا »للأنثـى قصيدتهـا وللرجل شـهوة 

القتـل«، وهـي أفضـل قصيدة فيـه وأقواهـا، ففيها هجوم قـوي على منتقديها 

اسـتخدمت فيـه كلمات قاسـية، كنـت أتمنـى أن لا تـرد على لسـان مثـل هذه 

الشـاعرة الرقيقـة مثـل: »كلاب النقـد – الصعاليـك – كعـب حـذائي..!!«. أمـا 

في »ثـورة الدجـاج المجلـد« فتجـد قصيـدة أخـرى لكنهـا عامة، وفيهـا عبارات 

التمـرد على القبيلـة والتقاليـد والجـواري..! وهـذا مـا ورد أيضـاً في تقديم من 

سـطرين فقـط قالـت فيه:

»فرق كِبيْرِ بيننا يا �يدي، فأنا الحضارة والطغَاة ذَكِور«.

وفي »للأنثى قصيدة« ردت على منتقديها قائلة:

أطلقِوا خلفي كِلاب النقِد

حتى يرعبوني

َ�خَروا أ�هزة الإعلامُّ ضدي

وا�تعانوا بالجنود الإنك�اريين

حتى يُسكتوني

هكذا أوحى لهم �يدهم

أنَ يَصلبوني!!

وفي »ثورة الدجاج المجلد« تتمرد وتقول:

أنا لست أنثاك يا �يدي

ففتشِس عن امرأة ثانيةَ
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تَ�ابه أيةَ �جادة

في بلاطِ الرشيد

وأترككـم مـع هـذه الـكلمات المتمـردة لأعـود غـداً مـع شـاعرية الأنثـى 

ورومانسـية سـعاد التـي أفضلهـا ألـف مـرة على شـعر النقمة والأسر وشـهوة 

الانتقـام!!

امرأة بلا سواحل
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 مقتطَّفات رومانسية1

عرفان نظام الدين

كما ذكـرت بالأمـس فإننـي أحـب أن أختـار مـن أبيـات الشـاعرة الرقيقـة 

المرهفة الدكتورة سـعاد الصباح الرومانسـيات والوجدانيات، وأسـقط عبارات 

التمـرد والـكلمات التي تثير الـفتن والأحقاد بن شريي الحيـاة: الرجل والمرأة، 

لا لأننـي رجـل أغضبنـي الهجوم والاتهام والانتقاد، بل لأننـا تعبنا من الحروب 

الجاهليـة والأخـذ والرد وتبـادل الاتهامات

تعبنـا في الحـب، كما تعبنـا في السياسـة مـن الجـدل البيزنطـي عـن البيضـة 

أيضـاً،  الملائكـة  جنـس  وعـن  أولاً،  جـاء  ومـن  الأرض  وكرويـة  والدجاجـة 

فـيما حصـان طـروادة يدخـل كل بيـت مـن بيوتنـا ويهـدد مصيرنـا وحاضرنـا 

ومسـتقبلنا، وتعبنـا مـن تبـادل الاتهامـات عمـن بـدأ ومـن افترى ومـن ظلم

تعبنـا وصرنـا في حاجة إلى هدنـة وسلام وصفاء ومحبة وصدق ورومانسـية، 

فالحـب عطـاء وتضحيـة ومشـاركة بن طـرفن يجـب أن يتـوصلا إلى معاهدة 

سلام وصيغـة وئـام وتفاهـم ومحاولة لنسـيان الماضي وفتح صفحـة جديدة لا 

تعلـق فيهـا الرواسـب وعُقَـد الماضي وتـراكمات عصور الـظلام والجاهلية

وأكبر دعـم لهـذا التوجه يأتي على لسـان سـعاد الصبـاح في وجهها الرومانسي 

الـذي يتحـرر بعـض الأحيـان، وعنـد سـاعات التـجلي مـن حـال الانفصـام مع 

الوجـه الآخـر الناقـم على ظلـم الرجـال، فهـي تقـول في قصيدتهـا »تمنيـات 

1-  الحياة 9 / 2 / 1995
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اسـتثنائية لرجل اسـتثنائي«

عامٌُّ َ�عيدس

.. عامٌُّ �عيدس

إنِي أُفضِلٍُ أنَ نقِولَ لبعضِنا:

.» »حُبٌُّ �عيدس

ما أضيقَ الكَلِماتِ حيَن نقِولُها كِالآخَرينس

أنا لا أريدُ بأنَ تَكونََ عواطفي

.. نياتِ الآخََرينس مَنقُِولةًَ عن أُمس

.. أنا أرفضُُ الحُبَُّ المعبَأ في بطِاقُاتِ البْرُيدس

.. إنيا أُحبُكَ في بداياتِ السَنةَس

.. وأنا أحِبُكَ في نهاياتِ السَنةَس
بُْرُ من جََميعِ الأزمنةََس فالحُبُُّ أكِس

والحُبُُّ أَرحبُُّ من جََميعِ الأمكِنةََس

ولذا أُفَضِلٍُ أنَس نقِولَ لبعضِنا:

..» »حُبٌُّ �عيدس

وفي “اعترافات امرأة استثنائية” تقول:

يا أيُها الجالسُ..

ُ�لطاناً على أوراقُِهِ

.. يا أيُها السُلطانَس
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وارَتي.. اكِتُبُّس على إ�س

داشتي.. اكِتُبُّس على دَشس

.. اكِتُبُّس على الأ�فانَس

ياحِِ.. اكِتُبُّس على الرا

والأمواجَِ..

والأمطارِ..

... والخلُسجانَس

نيِتي.. بأنَس أكِونََ فَتحةًَ.. أُمس

أو ضَمَةًَ..

ةً.. َ أو كَِسرس

أو زَهرةً �غَيْرِةً

.. تانَس في ذَلكَ البُسس

لو كِانََ بالإمكانَِ، يا َ�ديقِي

... كانَس لو كِانََ بالإمس

يا رُ�لًا حَرَرني..

.. مانَِ والمكانَس من ُ�لطةَِ الزا

لو كِنستَ تََدري، كِم أنا مَبسهورةٌ..

وكِم أنا �عيدةٌ..
وكِم أنا أشعُرُ بالأمانَس

مقتطفات رومانسية
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مـع هـذا الوجـه الرومـانسي الحـالم أختـم مع سـواحل سـعاد الصبـاح، وهو 

وجـه نـرى فيـه المـرأة الحقيقيـة، المـرأة الرومانسـية المتحـررة مـن العقـد 

والأحقـاد، المـرأة العطوفـة الحنونـة التـي تبحـث عـن الأمـان.. والأمـان بيـد 

الرجـل مـهما حاولـت المـرأة أن تنكـر.. وأن تتمـرد!
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قيثارة الحب والأمل1

فهد السويحلي الهاملي

عندمـا أصبـح لـدي بعض الاهتمامات في شـؤون الأدب والشـعر منه بخاصة 

عرفـت قيمـة القـول المأثور عن أسلافنا “الشـعر ديوان العـرب”، فبدأت أتابع 

على اسـتحياء بعـض مـا يـنشر منـه، وازداد تعلقـي به إبـان كارثة الغـزو التي 

مزقّـت أجنحـة القوميـة وحطمـت جـدار الأمـاني والآمـال والتاريـخ المـشترك، 

فقوضت المبـادئ واسـتباحت الحرمات

وشـدني مـن بـن الكـم الهائـل مـن بكائيـات حـب الوطـن الضائـع قصائـد 

قيثـارة الحـب والأمـل الدكتورة سـعاد الصبـاح، التي غرسـت في النفوس الأمل 

بـدل الألم، فعشـنا معهـا عـلى شـطآن الغربـة نرقب طيـور النـورس الآتية من 

موطـن عـروس الخليـج، كويـت الخـير والكرم.

مـن قـال إن الكلمـة لا تحمـل في طياتهـا مشـاعل الخلاص..؟ إن مـن يعتقد 

ذلـك لا يعـرف أن الكلمـة قد تكـون رصاصة في صدر طاغيـة قاتل، وقد تكون 

يـن والأرض.. وقـد تكون  بلسـماً لجـرح مقاتـل سـقط دفاعاً عـن العـرض والدِّ

شـعلة مـن نـور يهتـدي بضوئهـا الباحثـون عـن الخلاص مـن سـالب حريتهم، 

وقـد تكـون أمـلاً يشـعّ مـن عيون زهـور الإيمـان، فيتحـول إلى حقيقـة تدوس 

بقدسـيتها رقـاب الطغاة. 

تلـك هـي كتـل المشـاعر التـي تتملكنـي كلـما قـرأت أو سـمعت شـيئاً مـما 

1- مجلة الديرة 27 يونيو 1995.

قيثارة الحب والأمل
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تترنـم بـه قيثـارة الخليـج الدكتورة سـعاد الصبـاح، فأجد معها سـعف النخيل 

وقـد غـدت سـيوفاً مرفوعـة في وجه الظلـم والقهـر، فأنتفض لأزيـل عن وجه 

الحبيبـة كل بصـمات الحقـد التـي تركهـا الغزاة.. لتعـود تزهو بسـحر الوجود 

وتـزداد تألقاً.. 

وكنـت حتـى اللحظـة أظـن أن قيثـارة الحـب لا تجيـد إلا الترنـم بأعـذب 

الألحـان، فـإذا بهـا عطـاء متواصـل من الفكـر والسياسـة والاجتـماع والتاريخ، 

وإذا بمواقـف النبـل والكـرم تتجـلى في كل مجـال بعبـق أريحيتهـا العربيـة.. 

فهـذا الاحتفـال لتكريـم أسـتاذنا الكبـير عبدالعزيـز حسـن ينـمّ عـن أصالـة 

عربيـة محضـة لـدى المحتفـى والمحتفـي.. فكلاهـما أعطـى لهـذه الديـرة كل 

مـا يمكـن أن يعطيـه عاشـق متيـم بهـا.. وكلاهـما يسـتحق أن يعيـش عـرس 

الاحتفـال بالتكريـم.. الشـواهد أكـر مـن أن تحـى، يكفـي أنهـا نالـت ثقـة 

هيئـة الأمـم المتحـدة فرشّـحتها لتكـون إحـدى العضـوات الفاعـلات في مؤتمر 

المـرأة ببكـن.. سـفيرة الحـب للإنسـانية تحمل همـوم أمـة قتلتها الـردة التي 

ارتكبهـا طاغيـة باغتيالـه للأخوّة عـلى محراب القوميـة.. لتعرضهـا على طاولة 

المـرأة في بكـن أمـلاً في الانتصـار العالمـي لحقوق الإنسـان فيسـاهم في الإفراج 

عـن أسرانـا.. لترتسـم البسـمة مـن جديـد عـلى شـفاهٍ حرمـت منها سـنن.. 

ومَـن غيرهـا لهـذه المهمـة؟ وهـي أخـت الرجـال التـي تعـد نموذجـاً للمرأة 

العربيـة وسـفيرة لهـا في كل بلاد الحـب والأمـل.. حتـى يـأتي بعـد ذلـك مـن 

يقـول إن المـرأة ليسـت جديـرة بالمسـاواة..!!

كـم يسـعدني أن أرى العـشرات والمئات بل الآلاف من سـعيدات الأمة وهن 

يتبـوّأن أعـلى منابـر العلـم والفكـر والثقافـة، فهـل نحلـم.. وفينـا الشـاعرات 

الحالمات..؟



107

 د.سعاد الصباح وحقوق الإنسان1

2
عبد الرزاق البصير

التعريف الصحيح للإنسـان أنه حيوان ناطق عاقل، لهذا سـميت الحيوانات 

الأخـرى بالعـجماوات، إذ الـكلام دليـل على التفـكير الـذي يتميـز به الإنسـان، 

وإلى التفـكير يرجـع الفضـل في رقيـه وحضارتـه، فقـد أوصله تفـكيره إلى وضع 

القـوانن لتنظيـم جميـع جوانـب حياته، فما من نشـاط إنسـاني إلا وله أنظمة 

تحميـه مـن الظلـم بمعنـاه الواسـع، مـن هنـا يتضـح أننـا لا نسـتطيع في هـذا 

المجـال أن نتحـدث عـن إنشـاء كل القـوانن ومـا لهـا مـن أثـر بالـغ في تنظيم 

حيـاة الإنسـان، وكلما تقـدم العقـل الـبشري تنبـه الإنسـان إلى أن مـن المحتم 

عليـه أن يضـع قانونـاً لهـذا النشـاط أو ذاك، وبهـذا الإلهـام الإلهـي، وصـل 

الإنسـان إلى مـا وصـل إليـه مـن تقـدم في حياته.

وربمـا لا يعـدو الصـواب مـن يقـول إن وضـع قانـون لحقـوق الإنسـان مـن 

أفضـل مـا توصلـت إليـه الأمـم المتحـضرة، ومـما لا يحتـاج إلى بيـان أن قانون 

حقـوق الإنسـان يصطـدم بمصالـح كثـير مـن النـاس، لذلـك نـرى الكثيريـن 

يحاولـون الالتـواء عـلى هـذا القانـون، لأن الذيـن يواجهونـه بصـورة مبـاشرة 

1-  القبس 21 ديسمبر 1996.

2- أديـب وكاتـب كويتـي، مـن مواليـد 1915 في فريـج القناعـات في الكويـت، وتـوفي في 5 أبريـل 1999، كان فاقـداً 

للـبصر منـذ صغـره. بـدأ بالتعليـم الدينـي، درس القـرآن وحفظـه، ودرس قواعـد النحـو والبلاغـة وفقـه الديـن 

والفلسـفة القديمـة في الكويـت والنجـف في العـراق، وقـد أصبـح قاضيـاً لمـدة اثنتـي عشرة سـنة، وبعدهـا عمل 

مأذونـاً شرعيـاً حتـى عـام 1954. كتـب في جريـدة البحريـن في عـام 1943 ثـم الرسـالة المصريـة، وقد رشـحه طه 

حـسن ليكـون عضـواً في المجمـع اللغـوي في القاهـرة

د. سعاد الصباح وحقوق الإنسان
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يصبحـون موضـع انتقـاد عنـد الأكرين، فـإن كل من يعارض نـشر العدالة بن 

النـاس تصبـح صـورة أخلاقـه مشـوهة عنـد جميع النـاس، وإن مـن المؤكد أن 

قانـون حقـوق الإنسـان مسـتوحى مـن الحديـث الشريـف القائـل: »لا فضـل 

لعـربي عـلى أعجمـي إلا بالتقـوى«.

وبعبـارة أخـرى، يعتمـد مبـدأ حقـوق الإنسـان عـلى مسـاواة النـاس أمـام 

القانـون، ويضيـف إلى ذلـك تأصيـلاً لهـذه القاعدة الإنسـانية، وليس من شـك 

أن فرحـة كبـيرة قـد غمـرت قلـوب الملايـن في مشـارق الأرض ومغاربها حينما 

صـدر الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان عـام 1948، وكانـت ديباجتـه تـؤذن 

بعهـد جديـد للإنسـان، حيـث قالـت المقدمـة: »لمـا كان الاعـتراف بالكرامـة 

المتأصلـة في جميـع أعضـاء الأسرة البشريـة وبحقوقهـم المتسـاوية الثابتـة هو 

أسـاس الحريـة والعـدل والسـلام في العـالم، ولمـا كان تنـاسي حقـوق الإنسـان 

وازدراؤهـا مفضيـاً إلى أعـمال همجيـة آذت الضمـير الإنسـاني، فـإن غايـة مـا 

يرنـو إليـه عامـة البـشر انبثـاق عالم يتمتـع فيه الفـرد بحرية القـول والعقيدة 

ويتحـرر مـن الخـوف والفاقة«.

ولكـم سررت عندمـا تلقيـت كتـاب »حقـوق الإنسـان في العـالم المعـاصر« 

هديـة مـن مؤلفته الدكتورة سـعاد الصباح، فشـكراً جزيلاً لهـا على ما تتحفني 

بـه مـن كتـب قيمـة. وحـن بـدأت في قراءتـه وجـدت ما كنـت أحلم بـه منذ 

مـدة، وهـو أن يكون في الكويت جمعية لحقوق الإنسـان بصـورة معترف بها، 

ليتمكـن أعضاؤهـا مـن العمـل بمـا تتطلبـه هـذه الجمعيـة مـن نـشر الوعـي 

بحقـوق الإنسـان، وهـو حلـم يـدور في نفـوس المثقفـن ثقافة حـرة نقية.

تقـول الدكتـورة سـعاد: »لقـد كان لأبنـاء جيلي حلـم عظيم، وهـو أن تكون 

الكويـت )منـارة( للتقـدم والحضـارة يتطلـع إليهـا الآخـرون ويقتـدون بهـا، 
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وبالقـدر الـذي تنتـشر فيـه ثقافـة حقـوق الإنسـان في بلـدي، وبالقـدر الـذي 

يتحـول فيـه هـذا الفكـر إلى ممارسـة، فـإن الحلـم ينـزل تدريجيـاً مـن فضـاء 

الخيـال إلى واقـع الحقيقـة، وتسـطع أضـواء )المنـارة( في كل مـكان وفي كل 

الأوقـات«. 

وليـس مـن شـك أن كل فـرد كويتـي مـن نسـاء ورجـال، يبـذل كل مـا في 

اسـتطاعته، بـأن يكـون هـذا الوطـن العزيـز منـارة للتقـدم والحضـارة، وإن 

شـئت الدقـة في التعبـير، فقـل إن كل فـرد يـود ازديـاد معرفة النـاس في العالم 

المتحـضر بـأن الكويـت عـلى هـذه الصفـة الحضاريـة الممتـازة، لأن إسـهام 

الكويـت في تنميـة الثقافـة الصحيحـة أمـر معـروف لـدى كل منصـف، أمـا 

الحاقـدون الحانقـون فإنهـم عـلى معرفتهـم الأكيـدة بمـا تبذلـه الكويـت في 

الميـدان الثقـافي، يحاولون تشـويه هذه الصورة المسـتنيرة، بل إن شـئت الواقع 

فقـل إنهـم يحاولـون محو هذه الصورة الخيرة، والمؤسـف حقـاً أن يكون ذلك 

مـن بعـض الذيـن يحملـون القلم في وطننا العـربي، لكن أنـوار الصباح وجمال 

الـورود والزهـور وأريجهـا، لا تعـرف الوقوف، وإنمـا دأبها الانتشـار بن جميع 

الناس.

خطَّوة حضارية للكويت

يعملـون لإشـهار جمعيـة حقـوق  الذيـن  تتحقـق مسـاعي كل  أن  نرجـو 

الإنسـان في الكويـت، ولسـت أشـك أن هـذا الحلـم إذا تحقـق فسـيكون لـه 

مقـر لائـق بمكانتـه السـامية، مقـر يحتضـن كل مـا يحتـاج إليـه العاملون من 

أدوات حديثـة وكتـب قيمـة وصـالات فسـيحة

ولسـت أعـدو الصـواب إذا قلـت إن مـن المفـروض أن يكـون في كل دولـة 

إسلاميـة أضخـم بنـاء لجمعيـة حقـوق الإنسـان، ذلـك أن القـرآن الكريـم قـد 
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دعـا إلى تعزيـز حقـوق الإنسـان بأفصـح تعبير وأعذب أسـلوب، حيـث يقول: 

»ولقـد كرمنـا بنـي آدم وحملناهـم في البر والبحـر ورزقناهـم مـن الطيبـات 

وفضلناهـم على كـثير ممـن خلقنـا تفضـيلاً«.

وكـم كانـت الدكتـورة سـعاد موفقـة في تعقيبهـا عـلى هـذه الآيـة الكريمـة 

حيـث تقـول: »وقـد نظـر الإسـلام إلى الإنسـان الفرد نظـرة مزدوجـة، فهو من 

ناحيـة يعتـبر وحـدة فريـدة ومتميـزة، أي هـو في ذاتـه كلٌّ في واحـد، ولكـن 

ومـن ناحيـة أخـرى اعتـبر الإسـلام هـذا الفـرد جـزءاً أصيـلاً مـن كيـان مركـب 

هـو الجنـس البـشري، وانطلاقـاً مـن هـذه النظـرة المزدوجـة يعتـبر الفـرد في 

الإسـلام أهـم وحـدة في الكـون، وهـو لذلـك يولـد حـراً ومتمتعاً بكامـل الحق 

في الاختيـار، ولا ينبغـي إجبـاره أو حملـه قـراً عـلى القيـام بتـصرف معن إلا 

في حـدود مقتضيـات النظـام العـام الذي يقوم عليـه بنيان المجتمـع ومصلحة 

كل أفـراده، ومـن أجـل ذلـك أيضـاً، لم يفرق الإسـلام بـن الفرد المسـلم والفرد 

غـير المسـلم الـذي يعيـش في كنـف الدولـة الإسـلامية، في مـا يتصـل بالحقوق 

للمواطنة«. الأساسـية 

الكتـاب، قـد  وعلى كل حـال فـإن الدكتـورة سـعاد الصبـاح مؤلفـة هـذا 

اسـتقصت جوانـب هـذه الخطـوة الحضاريـة المهمـة، إذ إنهـا أوردت أهـم ما 

يتصـل بحقـوق الإنسـان مـن تاريـخ صـدور قانون هـذه الخطـوة الإنسـانية، 

والملامـح العامـة لهـا، كالحقـوق المدنية والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 

والثقافيـة، وتطـور حقـوق الإنسـان وبـروز فكـرة الحقـوق الجماعيـة، إلى غير 

ذلـك مما يتصـل بحقـوق الإنسـان، كل ذلـك بأسـلوب بسـيط يسـهل فهمـه 

لـكل مـن يملـك ولـو أدنى ثقافـة عامـة.

والحـق أني قـرأت كتبـاً عديدة تتحدث عـن حقوق الإنسـان، لكنني وجدت 
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هـذا الكتـاب من أفضـل الكتب التي ألفـت في هذه القضية الإنسـانية.

وبعـد: فهـل مـا يجـري في الكويـت مـن تضييـق على النـاس باسـم الانتصار 

للإسـلام مُعـزِّز لحقوق الإنسـان؟ 

سـؤال أطرحـه عـلى الذيـن يشـوهون صـورة الكويـت المعروفـة بـالإشراق 

والتنويـر.

د. سعاد الصباح وحقوق الإنسان



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

112



113

أميرة الشعر1

د.عايد المناع 2

في سوسـة على السـاحل التونسي، وفي سيدي بوسـعيد في العاصمة التونسية، 

احتشـد الشـعراء والهـواة والمتذوقـون ليسـتمعوا ويصفقـوا ويهللوا للشـاعرة 

الدكتـورة سـعاد الصبـاح، ولأن لهـذه الشـاعرة الكويتيـة مكانتهـا المرموقـة في 

عـالم الشـعر فلقـد حـرص وزير الثقافة التـونسي عبد الباقـي الهرماسي على أن 

يرافقهـا، وأن يسـتمع إليهـا ضمـن مئـات المسـتمعن وهـي تشـدو بقصائدها 

العذبـة، كما حـرص رئيـس الـوزراء التونسي حامـد القروي على أن يسـتقبلها، 

وأن تـنشر الصحافة التونسـية الناطقة بالعربية والفرنسـية صـوراً ومقتطفات 

مـن هـذا اللقاء.

وهـذا الاهتـمام الرسـمي والتدافـع النخبـوي والشـعبي يؤكـد ضمـن الأمور 

الأخـرى أن شـاعرية سـعاد الصبـاح قـد خلقـت لهـا أرضية جماهيريـة خصبة 

تمتـد مـن الخليـج العـربي إلى المحيـط الأطلسي. 

وإذا كان ليس مسـتغرباً أن تغص قاعات الشـعر في الكويت بعشـاق شـعر 

سـعاد الصباح، وإذا كان متوقعاً -كما حدث بالفعل- أن تضيق قاعات الشـعر 

بالجمهـور اللبنـاني، وأن يصـبر النـاس عـلى انهـمار المطـر وقسـوة العواصـف 

1- الوطن 5 مايو 1997.

2- كاتـب سـياسي وإعلامـي كويتي، بـدأ الكتابة الصحافية منذ السـبعينيات، وفي عام 1975  التحـق بجريدة الوطن 

محـرراً طلابيـاً واسـتمر فيهـا سـنوات، ثم عمل رئيسـاً للهيئة الاستشـارية العليـا في جمعية الصحفـين الكويتين، 

يحمل شـهادة الدكتوراه في الإدارة العامة، وعمل أسـتاذاً مسـاعداً في كلية الدراسـات التجارية

أميرة الشعر
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الشـديدة ليسـتمعوا لحوريـة بحـر الخليـج وهي تنشـد أشـعارها، فإن عشـق 

التوانسـة خصوصـاً والمغاربـة عمومـاً لا يقل عن عشـق الشرق العربي لأشـعار 

وشـخصية سـعاد الصباح. 

وإذا كنـت شـخصياً قـد عايشـت تفاعل التوانسـة مع قصائد سـعاد الصباح 

فإننـي في أثنـاء زيـارتي للمغرب في منتصـف أبريل الماضي قد سـئلت كثيراً عن 

دواويـن هذه المبدعـة الكويتية وكيفيـة الحصول عليها. 

وبـصرف النظـر عـن تقييم الشـعراء لشـاعرية سـعاد الصباح، والـذي أعتقد 

أنـه -موضوعيـاً- لا يمكـن إلا أن يكـون لصالحهـا، غـير أن المؤكـد أن سـعاد 

الصبـاح قـد تربعـت عـلى عـرش الشـعر عـن جـدارة واسـتحقاق. 

وإذا كان الشـعراء في السـابق قـد بايعـوا مبدعـاً عربيـاً هـو الراحـل أحمـد 

شـوقي أمـيراً للشـعراء فـإن سـعاد الصبـاح تسـتحق أن تبايـَع أمـيرة لشـعر 

الجنسـن، ولـن يكـون كثـيراً عـلى سـعاد الصبـاح أن تسـمى “أمـيرة الشـعر”، 

فلقـد حصلـت عـلى ذلـك بمرسـوم جماهـيري يمتـد مـن الخليـج إلى المحيـط.
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وسام الاستحقاق الثقافي من الرئيس التونسي1

علي محمد المهدي 2

يفخـر المواطـن الكويتـي ويعتـز حينما يشـعر بـأن هناك من يقـدّره وهناك 

مـن يحترمـه ويكرمـه، ولا شـك أن المواطنن جميعاً سـمعوا وشـاهدوا وقرؤوا 

أنبـاء تكريـم أخـت الرجـال وبنـت الرجـال شـاعرتنا الموقـرة الدكتـورة سـعاد 

الثقـافي في ختـام أمسـية  مُنِحـت وسـام الاسـتحقاق  التـي  الصبـاح،  محمـد 

شـعرية أقيمـت في تونـس الشـقيقة مؤخـراً

جـاء هـذا التكريـم تقديـراً مـن الرئيـس التونـسي زيـن العابديـن بـن علي، 

للأدبـاء والشـعراء الكويتيـن مـن خـلال الدكتـورة الفاضلـة سـعاد الصبـاح، 

باعتبارهـا رمـزاً مـن رمـوز الأدب الكويتـي المعاصر، ورمـزاً للمـرأة في الكويت 

عـلى وجـه الخصـوص. 

جـاء هـذا الوسـام الثقـافي ليضـاف إلى الأوسـمة الكثـيرة التـي علقـت عـلى 

صـدر شـاعرتنا المحترمـة، والتـي اسـتحقتها بجـدارة متناهيـة، هـذه الشـاعرة 

التـي طالمـا رفعـت اسـم الكويـت عاليـاً في كل المحافـل الثقافيـة والأدبية وفي 

كل الأمسـيات الشـعرية محليـاً وإقليميـاً وعربيـاً، تسـتحق أكـر مـن وسـام 

وتسـتحق أكـر مـن جائزة. 

إنهـا علـم كويتي يرفرف فوق سـاريات المنتديـات الثقافية في الوطن العربي، 

وهـي بذلـك تقـدم للعـالم نموذجـاً مُشرفّـاً للمـرأة الكويتيـة المثقفـة وللأديبـة 

1- مقالة نشرت في جريدة الوطن الكويتية في 9 مايو 1997.

2- كاتب وصحافي كويتي، عمل في صحيفة الوطن الكويتية.
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الكويتيـة على وجـه العموم

أنـا مـن الذيـن يواظبـون على حضور الأمسـيات الشـعرية التي تـشترك فيها 

الأخـت الفاضلـة د.سـعاد الصبـاح، ومن الذيـن يتذوقون شـعرها المميز الذي 

يخـدم الكويـت على مختلـف الأصعدة سياسـياً وأدبياً وثقافيـاً واجتماعياً

إن لقصائدهـا الرائعـة التـي نظمتهـا خلال فترة الاحـتلال الغاشـم لبلدنـا 

العزيـز الكويـت الأثـر البالـغ في نفوسـنا ككويتين، لقد سـاهمت هـذه المرأة 

الكويتيـة بقصائدهـا ونرهـا في إذكاء روح المقاومـة الكويتيـة الباسـلة أثنـاء 

محنـة الغـزو الآثـم، وعمّقت روح الـولاء والمحبة والتعـاون بن جميع طبقات 

الشـعب الكويتـي، فهنيئـاً لشـعب أنجـب أمثال هـذه الشـاعرة، وهنيئاً لأسرة 

الـخير بهـذه المـرأة الأديبـة التـي ترفـع رأس كل كويتـي وكويتية

و“تسـتاهلن” وأهلهـا،  للكويـت  تكريـم  هـو  الصبـاح  سـعاد  تكريـم   إن 

يا أخت الرجال. 
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ليت كل سعاد مثل سعاد شِاعرة1

محمد بخيت

أردت أن أبن للعامـة خصـال هـذه المـرأة التـي تعمـل بصمـت للكويـت 

وأهلهـا، ولـديّ في ذلـك ملـف كامـل عـن مآثرهـا التـي حرصـت هـي بدورها 

على أن لا يعلـم عنهـا أحـد، ولـو أنهـا تحـب أن يتحـدث عنهـا وعـن أفعالهـا 

البيضـاء النـاس لقلـت وفصلت تفصـيلاً قد يتعجـب منه الكثير مـن الناس إلا 

عرفها مـن 

إن هذه الشـاعرة بوقوفها بشـموخ أمام الحاضرين تلقي أشـعارها وكلماتها 

المحـلاة بالـدرر رفعت اسـم الكويت في كل محفل شـاركت فيـه، بل إن تاريخ 

الكويـت يشـهد لهـا وقفتهـا الشـجاعة عندما وصـل لعِلمْها أن الوطـن العزيز 

قـد احتـل واسـتبيحت حرماتـه، فهبّـت كالرجـال الأبطـال تدافـع عنـه بقلمها 

وأشـعارها معبّرة عـن رفضها وشـجبها للاحتلال. 

قبـل أيـام قلائل زارت هذه الشـاعرة بلداً عربياً شـقيقاً هـو لبنان، ألقت من 

شـعرها وقصائدهـا مـا ألهبت به مشـاعر الحضـور، بل إنها اسـتنهضت الهمم 

لوضعهـا أصابعهـا على سـلبيات الوطن العـربي وتداعياته ودرجـة الهوان التي 

وصـل إليهـا، وكانـت كاميرات التصويـر تتفحص وجوه الحاضريـن والحاضرات 

واحـداً بعـد الآخـر، وكانـت كلماتهـا ترتسـم عـلى وجوههـم بدقـة متناهيـة 

لتعكـس موضـوع القصيـدة سـواء كانـت رثـاء أو غـزلاً أو حتى مديحـاً، وهذا 

1- جريدة السياسة الكويتية - 4 يوليو 1997.

ليت كل سعاد مثل سعاد شاعرة



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

118

لا يتـأتى إلا لفحـول الشـعراء ومـن تمكّـن وعـرف كيـف يتعامـل مـع الكلمـة 

ويضعهـا في مكانهـا الصحيح. 

ثـم إن هنـاك أمـراً أراه غائباً عن كثير من شـعراء الوطن العـربي وهو الإلقاء 

السـليم والحـرص عـلى مخـارج الألفاظ، فمـن لم يجدهما فقد يقتـل القصيدة 

وإن كانـت مـن عيـون القصائد، إلا سـعاد فقد أجـادت الإلقاء السـليم ونطق 

الأحـرف بوضـوح والتعبـير بصـدق، وهـو الأمـر الـذي أدهـش الحضـور وحاز 

عـلى إعجابهـم، حتـى إنهـا مـا تـكاد تتوقـف لالتقـاط أنفاسـها إلا وقـد دوت 

القاعـة بالتصفيـق الحار.

أمـا نحـن بالكويـت فقـد فرضـت علينـا هـذه الشـاعرة الإنصات والسـكينة 

بالديوانيـة حتـى من لم يسـمع الشـعر من قبـل أو يتذوقه كان يقـول: لا فضّ 

فـوك يا سـعاد.

فهنيئـاً للكويـت بسـعاد، وهنيئاً لسـعاد بالكويـت، وإن من الشـعر لحكمة 

ورسـالة بليغة.
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 ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة1

2
د.عزيزة المانع

تحـدّث كـثير مـن الشـعراء بلسـان المـرأة، وتطوعـوا للتعـبير بأقلامهـم عما 

تحسـه هـي، وتعانيـه هـي، وتعيشـه هـي، لكنهـم جميعـاً لم يفلحـوا في نقـل 

صـدق الأحاسـيس النسـائية، فكما يقال: ”ليسـت النائحة الثـكلى مثل النائحة 

المسـتأجرة“، ولـن يسـتطيع الرجـل مـهما أوتي مـن دقـة الملاحظـة ورهافـة 

الحـس أن يستشـف مـا في نفـس المـرأة كالمـرأة نفسـها

وليلـة السـبت المـاضي كانـت ليلـة يعلـو فيهـا صـوت المـرأة، حيـث اعتلت 

الدكتورة الشـاعرة سـعاد الصباح المنبر تشـدو باسـم ملاين النسـاء العربيات، 

الـلاتي يبحـن عـن الحـق، ويتلهفن إلى العـدل، ويحلمن بأن يعـم الهدى فيرى 

الضالـون قبـح الضـلال، ويلمـس المنحرفون اعوجـاج الطريق. 

في تلـك الليلـة اكتـظ مبنـى السـفارة الكويتيـة في الريـاض بأعـداد النسـاء 

البـارزات في المجتمـع، جـن ليحظـن بالاسـتماع إلى الدكتـورة سـعاد الصبـاح 

وهـي تحيـي أمسـية مـن أجمـل الأمسـيات وأمتعهـا.

1-  جريدة عكاظ 12 ديسمبر 1997.

2-  أمينـة “جائـزة الأميرة نـورة بنـت عبـد الرحمـن للتميـز النسـائي”، وأسـتاذة التربيـة في “جامعـة الملـك سـعود”، 

وعضـو مجلـس الإدارة وعضـو مؤسـس في “جمعية رعاية الطفولـة” منذ 2011، كما تشـغل عضوية مجلس إدارة 

الجمعيـة السـعودية لكتـاب الـرأي “رأي”، و“هيئـة الأدب والـنشر والترجمـة السـعودية” منـذ 8 يوليـو 2020، 

إضافـة إلى كونهـا عضـواً في “جمعية فلسـفة التعليم” في المملكة المتحدة، و“المؤسسـة الأميركيـة لعلم الاجتماع”. 

أصـدرت كتـابن هما: “زامـر الحـي”، و“أحاديـث في التربيـة”، كما نشرت عدداً مـن الدراسـات التربوية والأبحاث 

الأكاديميـة في مـجلّات علميـة محكّمـة، وتحـرر عموداً يوميـاً في “صحيفـة عكاظ” بعنـوان “أفياء”
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ألقـت الشـاعرة عدداً مختاراً مـن قصائدها ذات المواضيـع المختلفة، إلا أنها 

جميعـاً كانـت تتحـدث بلسـان المـرأة وإلى المـرأة وعـن المـرأة، وقد أحسـنت 

جوانبهـا  في  المـرأة  معانـاة  عـن  معـبرة  فجـاءت  القصائـد  اختيـار  الشـاعرة 

المتعددة.

لقـد قرئـت في تلـك الليلة باقة من القصائد الجميلة، سـأختار منها قصيدتن 

أحببتهـما كثـيراً، الأولى بعنـوان )عقـوق(، تصـور فيها الشـاعرة سـطحية بعض 

المـرأة، وارتكازهـم في ذلـك عـلى فهمهـم  الجاهـل عـلى  الرجـال وتعاليهـم 

القـاصر لبعـض الأحاديـث النبويـة. وأبـرز مثـال مـا نـراه مـن إصرار البعـض 

الاستشـهاد بقـول الرسـول صـلى اللـه عليه وسـلم عن النسـاء “ناقصـات عقل 

وديـن” الـذي أراد بـه الإشـارة إلى ناحيـة معينـة محـدودة، فاسـتغله عامـة 

النـاس وجهالهـم ليستشـهدوا بـه عـلى تفـوق الرجـال العقـلي عـلى النسـاء، 

القصيدة: تقـول 

يَيس أُمِهس يرضَعُ الطِفلٍُ منس ثَدس

 .. حتَى يَ�بَعس

ويقِرأُ على ضَوءِ عَينيَسها

 .. حتاى يتعلَمَ القِراءةَ والكتابَةَس

ويَسِرقُ مِنس كِيسِ نُقِودِها

لي�تريَ عُلبةََ �جائرس
شي فوقَ عظامِها النحَيلَةَس ويمس

حتاى يتخرَجََ في الجامعَةَس

وَعندما يُصبحُِ رُ�لًا
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يضعُ �اقُاً فوقَ �اقس

في أحدِ مَقِاهي الُمثقَِفينس

ويعقِِدُ مؤتمراً َ�حَفيااً يقِولُ فيه: 

 .. إنَا المرأةَ بنصفِ عقِلٍس

فِ دِين..  وبنصس

فيُصفِقُ لهُ الذُبابس

و�ر�وناتُ الَمقِهى.. 

امـرأة  )أنثـى 2000( تصـور موقـف  بعنـوان  الثانيـة فهـي  القصيـدة  أمـا 

اختـارت حمـل المسـؤولية رغـم مـا يتطلبـه ذلـك مـن مشـقة وعنـاء. فهـذه 

المـرأة رغـم أنـه كان بمقدورهـا الركـون إلى الترف والرفاهية والتشـبث بالدعة 

والسـكون فضّلـت المشـقة، لأنهـا آمنـت بقيمـة وجودهـا في الحيـاة، فركلـت 

بقدمهـا كل التوافـه التـي يريـد البعـض أن يكبـل بهـا النسـاء، وأثبتـت للعالم 

أن المـرأة بإمكانهـا أن تكـون شـيئاً آخـر غير الدميـة، تقـول أبيـات القصيـدة

عي  قُدس كِانََ بوُِ�س

-مثلٍَ جَميعِ نسِاءِ الأرضِ-

مُغَازلةَُ المرِآةس

عَلٍَ شيئاً عي ألاا أفس قُدس كِانََ بوُِ�س

ألاا أقُرأَ شيئاً

ألاا أكِتُبَُّ شيئاً

 .. غََ للأضواءِ.. وللأزياءِ.. وللرِحلاتس أنَس أتَفرا
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عي  قُد كِانََ بوُ�س

عَ أنَس أبتلِعَ الدَمس

عَ وأنَس أبتلِعَ القَِمس

وأنَس أتَأقُلمَ مثلٍَ جَميعِ الَمسجُوناتس

لكناي خُنستُ قُوانيَن الأنُثى

.. تُ مُواَ�هةََ الكَلِماتس واخترس

فللدكتـورة سـعاد الصبـاح مـن كـثير مـن النسـاء باقـة خالصـة مـن الحـب 

والامتنـان على تلـك الأمسـية البديعـة التـي نفثـت فيهـا اليء الكـثير مـن 

الصـدور. مكنونـات 

وللسـفارة الكويتيـة ممثلـة بالشـيخة عايـدة الصباح حـرم السـفير الكويتي 

عظيـم التقديـر وجزيـل الشـكر لهـذه المسـاهمة الجميلـة في ربـط النسـاء 

العربيـات وإتاحـة الفرصـة لهـن في اللقـاء. 

وللدكتـورة وسـمية المنصـور همـزة الوصـل الرائعـة خالـص حبنـا وشـكرنا، 

 فهـي برقّتهـا ودماثة خلقها اسـتطاعت أن تنشر السـعادة في قلـوب الكثيرات.
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 نشرة أخبار غير شِعرية عن سعاد الصباح1

2
خالد القطَّمة

عندمـا يسـافر أحـد أفـراد أسرتـك أو واحـد من أصدقائـك ترافقـه الدعوات 

بالسلامـة في ذهابـه وإيابه.

قلـة مـن النـاس يرافقهـم المـرض خـلال سـفرهم، فـلا يبقـى أمامـك غـير 

الصـلاة إلى اللـه أن ينعـم عليهـم بالعافية ليعودوا سـالمن، وخلال عام ونصف 

العـام، وبعيـداً عـن الضـوء والعن، كانت سـعاد الصباح تحمـل حقائب آلامها 

وتغيـب فتلحـق بهـا همسـات الشـفاه الزرقاء ونظـرات العيـون الصفراء. 

ومـا مـن يوم يمضي إلا وأسـمع رذاذ الإشـاعة، بعيدة عن الـبراءة وعن القلق 

الصـادق، تـضرب أذني، فأكتـم غيظـي ولا أبـوح بمـا أعـرف مـن تفاصيل سـفر 

السـيدة النبيلـة وأيـن تكون. في مرات كانت الإشـاعات قبيحـة، ولكنها تجتمع 

كلهـا لتصـب في خانة الحسـد والغيرة.

هـذه المـرة لم يكـن الأمـر قابـلاً للصمـت، ففـي الوقـت الـذي كانـت فيـه 

طبـول الخبثـاء تقـرع منـي الروح، وجـدت أن مـن حقها علي، وعـلى الألوف، 

1-  القبس 13 نوفمبر 1998.

2- صحـافي وشـاعر وكاتـب سـوري. أنهـى دراسـته العاليـة بدرجـة الماجسـتير في الجامعـة الأميركيـة بـبيروت. عمـل 

في الصحافـة اللبنانيـة والسـورية  والكويتيـة. بـدأ مشـواره الصحـافي في يوليـو عـام 1955 في لبنـان، ثـم هاجر إلى 

الكويـت في 1963 فأقـام فيهـا وتـولّى منصـب مديـر التحريـر لعـدد مـن الصحـف والمـجلات الكويتيـة، عمـل في 

جرائـد الهـدف، والوطـن، كما أصـدر الأنبـاء عـام 1976، عمـل منذ 1991 مديـراً عاماً لدار سـعاد الصبـاح للنشر 

والتوزيـع. يعـد مـن مـؤسسي الصحافـة في الكويت وكان عضواً في الحزب السـوري القومـي الاجتماعي من 1953 

حتـى وفاته
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أن يعرفـوا أنهـا في المستشـفى للعلاج مـن التهاب حادّ أثرّ عـلى الرئة، لم تظهر 

بـوادره حـن كانت في مستشـفى »مايـو« في الصيف أو في المصـحّ القريب من 

لندن.

كنا نتحدث عن عودة قريبة إلى الوطن.. 

»الحقيقـة ضـاق خلقـي مـن السـفر، ولكـن مـاذا أفعـل مـع الأطبـاء؟ هـا 

أنـا أدخـل المستشـفى لأغـادره إلى المصـح ثـم إلى الفحوصـات مـن جديـد«، 

تضحـك: »أصبحـت نزيلـة مستشـفيات، غـداً سـيجري التقـاط صـور الأشـعة 

وبعدهـا أعـود بـإذن اللـه«، ولكـن بعـد يومـن كانـت تقـول: »جـاءني هـذا 

الفـيروس خـلال أدائي عمـرتي السـنوية! عـلى كل حـال قـرر الأطبـاء إدخـالي 

المستشـفى في لنـدن وغـداً أذهـب إلى هنـاك«.

وفي اللحظـة، التـي كانـت فيهـا الدكتـورة سـعاد الصبـاح تفتـح بـاب غرفتها 

في مستشـفى »كرومويـل« اللنـدني كان هنـاك مـن يسـألني في شـأنها ويمـازح 

في تعليل سـفرها. 

عجيـب أمـر عباد اللـه! لا يرحمون ولا يودّون رحمة اللـه تنزل على غيرهم، 

عشرات الهواتـف في كل صبـاح تسـأل؛ مؤسسـات ثقافيـة ومنتديـات عربيـة 

مـن المغـرب إلى البحرين ترغب في اسـتضافتها للمشـاركة في ندوة أو في مؤتمر 

أو تطلـب إليهـا إحيـاء أمسـية شـعرية، واتصـالات أخـرى مـن الوطـن العربي 

تسـأل عـن صحتها وسـبب عـدم مشـاركتها في المنتديـات الثقافية والسياسـية 

والاقتصاديـة التـي كان لهـا فيها حضورها المسـتنير لتمثيل وطن عشـقته حتى 

الثمالـة، ورود وفاكسـات للاطمئنـان، والـصلاة ممـن أحبوها، هذا عـدا مئات 

الهواتـف والرسـائل التـي تطلب يد العون مـن خالق العبـاد، ومن فضله على 

سـعاد الصباح.
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كل ذلـك وهـذه الإنسـانة رائعـة الـروح ترقـد في المستشـفى هنـاك، بالـكاد 

يـأتي صوتهـا الـذي نعرفـه عـلى مدى عشريـن عاماً، عاليـاً في كلمة شـعر أو في 

منتـدى للفكر. 

كل ذلـك وسـعاد الصبـاح تلتقـط أنفاسـها مـن رئـة متعبـة بينما يسـألونك: 

»شـو أخبارهـا؟ باينتهـا طولت!«.

هـذه هـي أخبـار سـعاد الصبـاح، وآمـل أن ترتـاح نفـوس الضعفـاء وتهـدأ 

تسـاؤلات الخبـث بالتـواء اللسـان. 

سـلامات يـا أم الخـير كـما كان يحـب أن يناديـك كل مـن أبيك وزوجـك.. يا 

التـي نحـب كما بؤبـؤ العن. 

سـلامات لـك نقولهـا مـن القلـب ونحـن عـلى اليقن أننـا سـوف نلتقي على 

الخـير أبـداً، لأنـك من أجل خـير الآخرين تتعـب منك الرئة والصـدر والصوت. 

إن شـموع الحيـاة أقـوى مـن المـرض، فكيـف إذا كانـت تحوطهـا صـلاة 

المؤمـن، وأنـت واللـه لا تتركـن صـلاة يـوم، فكـم مـرة قطـع صـوت المـؤذن 

حديثنـا لتقومـي إلى غرفتـك ترفعـن للـه وحـده الصـلاة وللـه وحـده الدعاء. 

السـلامة لـك مكتوبـة أيتهـا الرائعـة، لأن الأفـواه لا تنطـق بهـا، بـل الأرواح 

المسـكونة بالوفـاء يـا أم الوفـاء. 

هـذه المرة سـوف نصـدر نشرة طبية تقول: عادت سـعاد الصبـاح إلى أسرتها 

وإلى وطنهـا وإلى محبيهـا، وكـثيرون هـم، كثيرون مـن الماء إلى الماء، يا نهراً من 

المحبـة، ونهراً مـن النقاء

نشرة أخبار غير شعرية عن سعاد الصباح
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أميرة الحب1

سارة المطَّيري

عـادت سـعاد الصبـاح إلى الكويـت.. عـادت بهـدوء كعادتهـا دون ضجـة 

أو بهرجـة.. عـادت ابتسـامة الكويـت وطيبتهـا، عـادت تحضـن هـواء الوطن 

وتعانـق ترابـه.. عادت بجمالهـا وروعتها، عادت أميرة الحـب والكرم والأخلاق 

والرفعـة.. عـادت هـذه المـرأة التـي لم تأخـذ حقهـا في وطنهـا مـن التكريـم 

والاهـتمام.. وهـي التـي طـالما أعطـت وبذلـت وسـخت دون انتظار لمـردود.

هـذه المـرأة التـي لم تبخـل يومـاً في مسـاندة المحتاجـن، ونـصرة المظلومن، 

فقـد شـجعت المبدعـن، ودعمـت الثقافـة والمثقفـن، ولهـذا تسـتحق منا كل 

تقديـر واحـترام وإعجـاب.. وتحية.

عـادت نسـمة الحـب في زمـن التطاحـن، ورجاحـة العقـل في زمـن التخبط، 

ونصـيرة الضعفـاء في زمـن البقـاء للأقوى.

فحمـداً للـه عـلى سـلامتك يـا أم مبـارك، وأهـلاً بـك في وطنـك، وحضنـك 

الحصـن..  وحصنـك  الدافـئ 

أهلاً بك أيتها القمة الشامخة.. 

وشـكراً لمجلتنـا “الحـدث” التـي اهتمـت وحرصـت أن تتابع أخبار د.سـعاد 

الصبـاح، وكـم كانـت سـعادتنا كبـيرة باللقـاء الذي أجـري معهـا في “الحدث” 

في العـدد 34.

1- مقال منشور في مجلة “الحدث” الكويتية - عدد 35 - يونيو 1999.

اميرة الحب
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دار كويتية تستحق الإشادة

دار كويتية تستحق الإشِادة1

علاء الجابر2

دعـم الثقافـة والمثقـفن لا يـأتي بالطبع من الـكلام بل من الفعـل، والإصدار 

الـذي بـادرت إليـه وأشرفـت عليه د.سـعاد الصباح مـن خلال دار الـنشر التي 

تمتلكهـا يـأتي تجسـيداً للدعـم الحقيقـي للمثقـف في حياته لا بعـد أن يودعنا 

ولا بعـد أن لا يبقـى للكلمـة من أثـر عليه!

ومـا فعلتـه الـدار باحتفالياتهـا لتكريم فرسـان الثقافة العربيـة أمر محمود، 

صانعـو  هـم  فالمثقفـون  حـذوه،  فيحـذوا  الآخـرون  منـه  يغـار  أن  نتمنـى 

الحضـارات عـلى مـر السـنن، وهـم الذيـن يبحثـون لمجتمعاتهـم دومـاً عـن 

سـبل الترقـي والنهـوض بالطاقـات. 

وإن يكـن الاحتفـاء مـن مؤسسـة خاصـة لا مؤسسـة حكوميـة، فذلـك مـا 

يثلـج قلـب الفـارس المكَـرمّ، لأن تقديـره لم يكن تقديـراً لأحد رجال المؤسسـة 

مـن زملائـه وطلابـه  بـل  فيهـا  مناصـب  تقلـد ولسـنوات  الـذي  الحكوميـة 

وأسـاتذته مـن المثقفـن، ولعـل النظـرة الأسـمى والأعمـق في هـذا التكريم أن 

يـأتي مـن خـارج بلـده، من هـذا القطـر العـربي الصغـير الكويـت ليبرهن على 

اهتـمام الـدار بالثقافـة العربيـة ضمن مبادراتهـا الوفية بتكريم الـرواد تقديراً 

1- مقال منشور في جريدة الوطن الكويتية - عام 2000.

2- كاتـب وناقـد مرحـي، وروائي، ومـدرب ورش في مجـالات الكتابـة المتعـددة )مرح – تلفزيـون – إذاعـة - 

صحافـة(. عُـرف في الأوسـاط الأكاديميـة والثقافيـة باهتمامـه “بأدب الأطفـال”، عمل في المجلس الوطنـي للثقافة 

والفنـون والآداب بالكويـت 1987 - 1990. وعمـل في الصحافـة الفنيـة ثـم مشرفـاً على الصفحـة الثقافيـة في 

جريـدة الوطـن – الكويـت 1988 - 2002. ولـه العديـد مـن المقـالات في الصحـف الخليجيـة والعربيـة
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لمـا قدمـوه في دعـم مسـيرة الثقافـة العربية. 

إن هـذا الـدور الـذي تلعبـه دار سـعاد الصبـاح عـلى مـر تلـك السـنوات 

بتخصيـص جـزء كبـير مـن ميزانيتهـا وأكـبر مـن وقتهـا لتشـجيع الثقافـة عـلى 

اختـلاف مضامينهـا وتوجهاتها من مسـابقة لدعم الطاقات الشـابة المبدعة إلى 

إصـدارات تشـجيعية للشـباب، إلى تكريـم للـرواد واحتفـاء بهم، أمر يسـتحق 

الإشـادة والشـكر، فلقـد دأب الأثريـاء في أغلـب مجتمعـات العـالم عـلى أن لا 

يعرفـوا إلا أنفسـهم وأهاليهـم، وأن لا يخصصـوا أي مبلـغ أو جهد منهم لدعم 

المشـاريع التنويرية أو الاجتماعية سـواء لمجتمعاتهم أو للإنسـانية بشـكل عام 

باسـتثناء أسـماء قليلـة أصبـح العالم ينظر لهم بـكل التقدير والعرفـان، ومنهم 

في الكويـت د.سـعاد الصبـاح ورجـل الأعـمال عبدالعزيـز البابطـن والراحـل 

الشـيخ عبداللـه المبـارك الذيـن لم يبخلـوا بمالهـم أو جهدهـم في سـبيل دعـم 

الثقافـة في بلدهـم وفي الوطـن العربي.

الكتـاب الصـادر أخـيراً لتكريم د.ثـروت عكاشـة كان محركاً لنا بحقٍّ لنُشـيد 

ونشـدّ عـلى يـد هذه الـدار متمثلة في المرأة التـي تقف وراءها بـكل ما تملك، 

ورجـال الـدار الذيـن لا يتوانـون عـن بـذل مـا يسـتطيعون لتنفيـذ مشـاريع 

الـدار، وعـلى رأسـهم الأسـتاذ محمـد خالـد القطمـة وطاقـم فريقـه جميعـاً، 

وأذكـر منهـم الأسـتاذ عـلي الصبـاغ والسـيدة هنـد محمـد صالـح، وكل فريق 

العمـل الذي يشـعل شـموع الثقافـة فينير لنـا وللأجيال القادمـة طريقها نحو 

عـالم الحـب والكلمـة الحـرة الصادقة.
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 »نادت سعاد« فهل في الكويت مَن سمعوا؟1

محمد زهري حجازي

قـرأت للشـاعرة سـعاد محمـد الصبـاح قصيـدة نشرت في مجلـة »أخبـار 

الأدب« المصريـة وجريـدة الحيـاة في وقـت واحـد يـوم الجمعـة في 10 كانـون 

الأول سـنة 1999 عنوانهـا »عـزف منفرد على ربابة كويتية«، نظمت الشـاعرة 

القصيـدة متأثـرة برفض مجلس الأمـة الكويتي إعطاء المـرأة الكويتية حقوقها 

السياسية

سـعاد الصبـاح لا تبحـر في الذاكـرة، ولا تغـوص في الأعـماق، ولا تبحـث عـن 

معـانٍ، فهـي تأتيهـا عفـو الخاطـر، ولا دخل للأخيلـة والـرؤى والأحلام. 

سـعاد تلامـس في نصوصهـا الواقـع، تحفـر فيـه أخاديـد يـكاد الحجـر ينطق 

مـن وقـع إزميلهـا، تنحت مـن الجلمود صـوراً حية تي بواقع موسـوم بالقهر 

والتخلف. 

نصوصهـا لا مراوغـة فيها ولا مخاتلة ولا إغـراق في الرمزية، على العكس ربما 

تصـدم القـارئ بصدقهـا وعفويتهـا، والقصيـدة التـي نحن بصددهـا تندرج في 

مـا يسـمى بـ»الواقعية«، والشـاعرة متأثرة بمدرسـة نـزار قباني، وتتبع أسـلوبه 

في السـجال وتكـرار النـص كلازمـة ليسـتقيم الشـعر وتحلـو العبـارة وينضبط 

الإيقاع، مثـل قولها: 

من الخرافات التي تَسكنني.. 

1-  جريدة الأديب اللبنانية 13 / 1 / 2000

“نادت سعاد” فهل في الكويت من سمعوا
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من السكاكِين التي تَتبعني.. 

من الكوابيس التي تَرعبني..

نجـد في القصيـدة تركيـزاً على معانـاة المـرأة في مجتمـع بطريـركي ذكـوري 

أبـوي مـازال للتابـو المقـدس أثـره في مجتمـع قابـع في عصـور غابـرة، مجـاف 

لـعصر التقـدم العلمـي والتكنولوجـي، عصر الأقمار والإنترنـت والعولمة وغزو 

الفضاء

سعاد الصباح فرادتها في نصوص تحاكي الواقع وتكشف زيفه.

تبـدأ الشـاعرة قصيدتهـا بالقـول: »أنـا مـن الخليـج«، نـص يدل عـلى اعتزاز 

بالانتـماء رغـم المعانـاة، بيـد أنها تشـعر كأنمـا هي جـماد أو كالجـماد لا نأمة 

ولا حركـة مسـتلبة، مسـتلة الـروح والإرادة، خاويـة من الأحاسـيس.

أنا من الخليج.. 

ا�م من الأ�ماء..

لا أثـرَ لحيـاةٍ هنا، »اسـم« فقط، كأن تقول شـجرة، صخـرة، وتزيد على ذلك 

فتقول

�رحِ نسائي أنا.. 

ليس له بدء.. 

ولا انتهاء..

تفصـح الشـاعرة في هـذا المقطع عن واقع راسـخ متخلف نعيشـه في أوطاننا 

اكتسـب ديمومـة لا نهايـة لهـا، والسـبب فيـه العقـل المجتمعـي الـذي يرفض 

الحداثـة ولا يأخذ بأسـباب التقـدم »الحريـة والديمقراطية«
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قُصيدة ممنوعةَ.. 

وردة �وداء.. 

ذَرة رملٍ.. 

طحنتها ال�مس والرياحِ والأنواء..

مـاذا نجـد في هـذا النـص؟ نجـد لونـاً رماديـاً قاتمـاً موشـحاً بحـزن ويـأس 

شـديدين )جـرح نسـائي، وردة سـوداء، حبـة رمـل، طحنتهـا الشـمس(

مـن هـذه المفـردات تتكون امـرأة كويتية من لحـم ودم مجروحـة، والوردة 

التـي تتزيـن بهـا سـوداء. إنهـا امـرأة مسـلوبة الإرادة »شُـيِّئت«، نزُعـت عنها 

صفتهُـا الإنسـانية، هـي مـن مسـتلزمات البيت، أمتعـة وخزانة:

أنا من الخليج.. 

باحثةَ عن نخلةَ.. 

عن ثمرة.. 

عن ع�بةَ خضراء.. 

ني بالماء..  تَرشا

فلا أرى حولي �وى قُبائلٍ 

تَعودت أنَ تَئد النساء.. 

أنَ تَأكِلٍ النساء..

هـي ذي الشـاعرة تعـود إلى الجاهليـة الأولى، والحـق أنهـا لا تريد أن تحكم 

مجتمعاتنِـا مفاهيـمُ موغلـةٌ في القدم في الألفيـة الثالثة

“نادت سعاد” فهل في الكويت من سمعوا
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ربابةَ مكسورة.. 

شيء من الأشياء.. 

أنوثتي فضيحةَ.. 

ثقِافتي فضيحةَ..

كما قلنـا مـن قبـل كل النصـوص تي بقهـر واضـح وحرمـان وفقـدان لحـقِّ 

الإنسـان في الحيـاة، ذكـراً أو أنثـى، في أن يحيـا على النحـو الـذي يحـب

بعـد النصـوص الحزينـة الرماديـة نجـد نصـاً يشـكل رفضـاً للظلـم السـائد 

وتمـرداً عليـه:

امرأة واثقِةَ من نفسها.. 

مؤمنةَ بعقِلها.. 

تَرفضها الأرض.. 

كِما تَرفضها السماء.. 

يقِال في بلاد بأنني ذَكِيةَ كِظبيةَ.. 

فكيف يمنعونَ أنَ تَفكر الظباء؟

في هـذا النـص مَـرّ حـوار جميل إذا توسـعنا في تفاصيله نجد الشـاعرة تحتج 

قائلـة: طـالما تعلمـون أننـي امـرأة واثقـة من نفسـها فـلماذا تثقلـون قيودكم 

عليهـا؟ وأننـي ذكيـة كظبيـة والظبـاء تـسير متنقلـة في المنتجعـات مـن حقـل 

لـوادٍ بكامـل حريتهـا فلـم تحرموننـا نحن النسـاء مـن الحرية؟

 .. أنا مِنَ الخلَيجس

حيثُ الكِتاباتُ على أنسواعِها.. 
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 .. ِ�ناعَةَُ الرِ�الس

 !! وكُِلٍُ ما تَكتُبُهُ الأنُثى هُو ا�تثِسناءس

هَلٍُ كُِلٍُ ما يبدِعُهُ ر�اُلنا مُقِدَسٌِ؟ 

وكُِلٍُ ما تَُبسدِعُهُ نسِاؤُُنا.. 

؟؟ يُُجانبُُِّ الحَياءس

هنا عودة إلى »التابو« الأبوي المقدس توكيداً على مجتمع الذكور.

نصـوص سـعاد لغتهـا جميلـة مبـاشرة في معانيهـا ومدلولاتهـا، وهـي تنعـى 

مـا نحـن فيـه مـن جمود وتحجُـر، والخطـاب صادر عـن ألم الشـاعرة الممزوج 

باللهفـة إلى التغيير

 .. أنا مِن الخلَيجس

لُؤلؤةٌ تََنامُُّ في غِلافهِا.. 

بَحُ في زِفافهِا..  عَرو�ةٌَ تَُذس

لِقُِني عُصفورةً..  مَنس يا تَُرى يُطس

..؟  تُ أنَس أطيَْرِ في الفَضاءس فطالما حلُمس

فما أنا َ�ريحةٌَ.. 

ولا أنا ذََبيحةٌَ.. 

!! ولا أنا شَيءٌ مِنَ الأشياءس

سـطور هـذا المقطع قبـل الأخير تي بثقل القيود، فالشـاعرة تـود أن تحلق 

مثـل طائـر: »طالما حلمـت أن أطير«، وتلجأ إلى التحريـض كأني بها تنادي قوى 

التغـيير في الكويـت قائلـة: هبّـوا من سـباتكم، ثـوروا، قاوموا القـوى الظلامية 

“نادت سعاد” فهل في الكويت من سمعوا
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التـي تريـد أن نظل نرسـف في الأغلال »مـن يا ترى يطلقنـي عصفورة«

أنا من الخليج.. 

 .. يُني تَخافُ مِنس أهدابِِها السَوداءس وأعس

ياتي..  حُرا

ى..  مٌ بلا مُسَما ا�س

عِ..  وخَيمَتي مََختومَةٌَ بالَ�مس

 .. خلُها الهوَاءس خُلها الحُبُُّ ولا يَدس لا يَدس

تُبُهُ في وَطَنٍ..  فما الذي أكِس

رِ..  يََخافُ مِنس قَُصيدةِ الِ�عس

ومِنس رائِحةَِ الوَردِ.. 

؟.. ومِنس ثَقِافَةَِ النسِاءس

بالوجـد والحـب والحـنن، مثـل:  تتألـق  المقطـع الأخير مفـردات  في هـذا 

قصيـدة، وطـن، حـب، أهـداب، هـواء، ورد.. ولكـن هـذه المفـردات مقرونـة 

بأضدادهـا، وهـذا سر جمالهـا، أمـا قيـل: »والحسـن يظهـر حسـنه الضـد«؟!
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امرأةٌ خُرافيةٌ هذهِِ الـ“سعاد”1

مسفر الدوسري2 

سـعاد الصبـاح.. امـرأة ترتـق مـا ينفتق من جسـد البحر.. تقُوّم مـا يميل من 

قامـات النخيـل.. ترتـب العشـب، وأوراق البردي على جانبـي الطريـق، تـوزع 

الشـعر على الفقـراء والساسـة والاقتصـادين و.. الغد المقبل

ـعر لديهـا يـبرر  سـعاد الصبـاح.. امـرأة غارقـة في الشـعر حـد الثمالـة، الشِّ

الوسـيلة.

البيضـاء.. شـعراً..  للثـورات  تنظـر  الاقتصاديـة.. شـعراً..  النظريـات  تحلـل 

تصـادق شـعراً، وتخاصـم شـعراً، أنشـأت داراً للطباعـة والنشر، ضمن سياسـة 

طويلـة الأمـد تتبناهـا سـعاد الصباح وتهـدف لأن يصبح لـكل مواطن قصيدة، 

وحـب، امـرأة خرافيـة هذه الـ“سـعاد”!

مـرتّ بكثـير مـن الحـزن.. لم يكرهـا، حتـى عندما كسـا عينيهـا ببعض من 

وشـاحه الشـفاف، زاد تلـك العينـن جـمالاً.. وضيـاءً، لكـن.. لم يكرهما! 

وهبـت الشـعر.. والأمـل.. للضالن وأبناء السـبيل.. ونسّـقت الزهـور في آنية 

الوقـت.. لم تزدهـا السـنون ولا الأحـزان رغـم جبروتهـما إلا مزيـداً مـن الوقار 

والسـمو.. حتـى لتـكاد تشـكّل أسـطورة عربيـة، والحقيقـة أن لسـعاد الصباح 

1- جريدة السياسة الكويتية 25 أغسطس 2000.

2- شـاعر وإعلامـي سـعودي ترعـرع في الكويـت ثم انتقـل إلى الرياض، أصـدر أول دواوينه الشـعرية في الثمانينيات 

بعنـوان )صحـارى الشـوق(، ولـه عـدة دواوين أخـرى. أصدر كتاباً بعنـوان »ما لم أقله شـعراً« يتضمّـن 40 مقالاً، 

كان نشرهـا في جريـدة »الجريـدة« بن عامي 2007 و2009.

امرأة خرافية هذه الـ “سعاد”
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مـن السـمات الأنثويـة والفكريـة ما يؤهلهـا لأن تكون رمـزاً أسـطورياً موحياً، 

يـري ليالينـا الشـتائية بالدفء.

وبمناسـبة الشـعر.. نقـول لسـعاد الصبـاح.. مـن قلوبنـا الصادقـة: كل عـام 

وأنـت بخـير.. كل عـام وأنـت.. ترتقـن جسـد البحـر.. وتقوّمـن مـا يميـل مـن 

قامـات النخيـل. 
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خنساء العصر1

فواز الشمري

حن نذكـر الشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصبـاح نحـسّ بجذورهـا الضاربـة في 

عمـق التاريـخ، فهـي تجعـل تاريخنـا حيـاً يعيـش معنا وبيننـا.. فمـن قال إن 

الخنسـاء ماتـت؟! لا لم تمـت، فهـا هي شـاعرتنا تترجم جروحها لتكون خنسـاء 

العصر هـذا 

إن معادلـة سـعاد الصبـاح سـهلة ومعقـدة، أو هـي السـهل الممتنـع، ومـن 

يتعمـق في قـراءة شـعرها يحـس بأنـه نمـط فريـد مـن الشـعر، فهـي قبـل أن 

تكتـب الشـعر شـاعرة بالفطـرة، وفي حديثهـا وأنفاسـها ولفتاتهـا هـي الوجود 

 . كله

بشـعرها الخالـد الـذي طبعتـه فأخـذت بيـده وارتحلـت معـه، وطـارت بـه 

وطـار بهـا عـبر فضـاءات لازرديـة بـن السـحاب والغيـوم، إن مملكتهـا هـي 

الشـعر ونجومـه وطيوفـه وألوانـه، هـذه هـي المملكـة التـي تربـت عليهـا 

شـاعرتنا بـكل اقتـدار، فلـم يكـن يصلـح إلا لهـا هـذا الشـعر البحـر العظيـم 

المتلاطمـة أمواجـه، لا يركبـه كل مـن شـاء، ولا يبحـر بـه إلا القلـة النـادرة في 

هـذا العـصر وفي كل عـصر، والشـعر موهبـة يهبهـا الخالـق لمـن يشـاء.

إن المتـذوق لشـعر هـذه الشـاعرة يحـس بـه قبـل أن يفهمـه، فهـو يخطف 

القلـب أولاً، وباعتقـادي أن القلـب هـو الحكـم عـلى العقل دائمـاً، لأن القلب 

1- جريدة السياسة الكويتية - 28 أبريل 2001.

خنساء العصر
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هـو الفيصـل في كل الأحـوال والأحيان. 

أجمـل مـا في شـعر سـعاد الصبـاح هـو ابتعـاده عـن سفاسـف الأمـور إلى 

فضـاءات الطهـر، وأجمـل مـن ذلك كلـه امتزاجـه بالأمومة، وهـل الأمومة إلا 

مضاعف؟ حـب 

ومـن منـا لم يسـمع قصائدهـا حـن كان وطنهـا محتـلاً يـن تحـت جنازيـر 

دبابـات الغـدر، كنـت أحـس بـأن شـعرها تـوءم لـكل الأسـلحة التـي تقـذف 

الأعـداء، والقاسـم المشـترك في كل قصائدهـا أنـك لا تمـل قراءتهـا أو الإنصـات 

إليهـا، هـذه هـي المعادلة الصعبة التـي تجعل قصائدها حية على مر السـنن.

وإن كانـت الدمـوع هي أصدق تعبير لمشـاعر الإنسـان، فإن الرثـاء هو أرق 

وأصـدق أنـواع الشـعر، فـإذا كانـت الخنسـاء في الجاهليـة قـد سـطرت أروع 

المرثيـات فـإن د.سـعاد الصباح هي خنسـاء العصر بما سـطرته في أبيـات الرثاء 

عندمـا رثـت ولدهـا مبارك وزوجهـا الراحل الشـيخ عبداللـه المبارك.

هـذه هـي الإنسـانة سـعاد الصبـاح التـي لم يتغـير جوهرهـا الطيـب حتـى 

وإن سـبق اسـمها لقب تسـتحقه سـواء كانـت الشـيخة أو الدكتـورة، لا يمكن 

أن نفيهـا حقها. 

لقـد أعانـت مئـات المحتاجـن والمـرضى، واليوم هـي بحاجة ليـس للمال بل 

أن نذكرهـا، وندعـو لهـا أن يبقيهـا ذخراً لوطنهـا وأمتها.
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تحية إعجاب عراقية إلى برنسيسة شِعر كويتية1

سيار الجميل 2

كيفُ تموت نخلة بلا سُببِ؟

هلِّ أعجمي يا ترى قاتلها؟

أم عربي جُاء من أرض العرب؟

سعاد

الدكتـورة سـعاد الصبـاح شـاعرة وكاتبـة وأديبة وناقـدة، ولـدت في 22 مايو 

1942، وهـي الابنـة البكـر لوالدهـا الشـيخ محمـد الـذي ينتمـي لآل الصبـاح 

الكـرام حـكام الكويت

وفي عـام 1973 حصلـت عـلى بكالوريـوس الاقتصـاد في جامعـة القاهـرة، 

ثـم حصلـت عـلى الماجسـتير والدكتـوراه في الاقتصـاد والعلـوم السياسـية مـن 

جامعـة سـاري جلفـورد بالمملكة المتحـدة، وأطروحتها: التخطيـط والتنمية في 

الاقتصـاد الكويتـي ودور المـرأة. 

وهـي عضـو مجلـس مؤسسـة التعـاون بجنيف، وعضو مؤسـس للمؤسسـة 

1- جريدة السياسة الكويتية 14 مايو 2004.

2- كاتـب ومـؤرخ عراقـي، ولـد في الموصـل 1952. كان جـده علي الجميـل صحفيـاً في الحكومة الوطنيـة 1921 قبل 

تشـكيلها وأحـد الوجـوه الثقافيـة في الموصـل آنـذاك. أكمل سـيار دراسـته الأوليـة في الموصل ودخـل كلية الآداب 

والعلـوم الإنسـانية قسـم التاريـخ وتخـرج فيهـا عـام 1974. حصـل على الدكتـوراه في التاريـخ الحديـث لـلشرق 

الأوسـط مـن جامعـة سـانت أنـدروز بإنجلترا عـام 1982. عاد إلى العراق وانتسـب تدريسـياً للتاريـخ الحديث في 

كليـة الآداب عـام 1984، غير أنـه عمـل محـاضراً في العديـد مـن الجامعـات العربيـة، منهـا جامعـة تونس الأولى 

وجامعـة وهـران في الجزائـر وجامعـة الحسـن الثـاني في المغرب

تحية إعجاب عراقية إلى برنسيسة شعر كويتية
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الثقافيـة العربيـة بلنـدن، وفي جمعيـات ولجـان تنفيذية واتحـادات ومجالس 

أمنـاء محليـة وعربيـة ودوليـة، وقـد منحـت درجـة الزمالـة مـن كلية سـانت 

كاتريـن بجامعـة أكسـفورد، وأسسـت دار سـعاد الصبـاح للنـشر والتوزيع. 

شـاركت في معظـم فعاليات المؤتمـرات الخاصة بالمـرأة والطفولة والمنتديات 

والمهرجانـات الثقافيـة والشـعرية في الكويت، وعلى امتـداد الوطن العربي. 

وخصصـت جوائـز للشـباب؛ الأولى جائـزة الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح 

للإبـداع العلمـي بفروعـه المختلفـة، والثانيـة جائـزة سـعاد الصبـاح للإبـداع 

الفكـري بفروعـه المختلفـة، والثالثـة جائـزة لشـباب الأرض المحتلـة. 

شـاركت في معظـم فعاليات المؤتمرات الخاصة بالمـرأة والطفولة، والمنتديات 

والمهرجانـات الثقافية والشـعرية محلياً وعربياً، مـن مؤلفاتها الاقتصادية: 

التخطيـط والتنميـة في الاقتصـاد الكويتـي ودور المرأة، أضـواء على الاقتصاد 

الكويتـي، أوبـك )بـن تجـارب المـاضي وملامـح المسـتقبل(، السـوق النفطـي، 

أزمـة المـوارد في الوطن العربي، المـرأة الخليجية ومشـاركتها في القوى العاملة.. 

وغيرها. 

ولسـعاد الصبـاح العديـد مـن المقـالات الأدبيـة والسياسـية والاقتصاديـة، 

والقصائـد الشـعرية المنشـورة في الصحـف والمجـلات المحليـة والعربيـة. 

أما دواوينها الشعرية، فهي: 

مـن عمـري )1964(، أمنية )1971(، إليك يا ولـدي )1982(، فتافيت امرأة 

)1986(، في البـدء كانـت الأنثـى )1988(، حـوار الـورد والبنـادق )1989(، 

أحـب وطنـي  أن  تسـمحون لي  )1990(، هـل  إلى وطنـي  عاجلـة  برقيـات 

)مجموعـة مقـالات( )1990(، آخر السـيوف )1991(، قصائـد حب )1992(.
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• أنا والشاعرة سعاد 

أتذكـر أننـي اقتنيت ديوان شـاعرتنا الموسـوم بـ)أمنية( وأنا أحـد طلبة كلية 

الآداب، وكنـت أردد مقاطـع منه مـن وقت لآخر..

وبعـد سـنوات طـوال قـرأت )الفتافيـت(، ووجـدت نفـسي في حالة شـعرية 

مـن نـوع آخـر.. وبقـدر إعجابي بشـعر سـعاد وأدبهـا الراقي، فقـد كنت أدرك 

وأنـا أسـمعها وهـي تلقـي شـعرها هنـاك في وطنـي وأنـا بعيـد عنـه مـدى 

اعتـزاز هـذه المـرأة بالعـراق والعراقيـن وهـي تتغنـى بقصائدهـا ليـس في 

مـدح الرئيـس الطاغيـة، بـل تعبـيراً منهـا عـن عشـق العراق إبـان تلـك الأيام 

القاسـية مـن عمـر ذلـك الوطـن الجريـح، إذ كنت أقـول لنفسي دومـاً: إن كل 

هـذا الثنـاء والتفخيـم والتعظيـم لم يكـن للديكتاتـور المتوحـش، فهي ليسـت 

كبقيـة الشـعراء والشـاعرات العراقيـن والعرب الذيـن يريـدون التقرب زلفى 

بمديحهـم مـن أجـل أن يطعمهـم ويسـقيهم ويتلقـوا مكافآتهـم عـلى أبوابه!! 

وكنـت أحتـار في أمـر هذه الشـاعرة المرهفـة الرقيقـة، أفـرّ مواقفها في حب 

العـراق ليـس إلا، وهـي كانت تسـمع وتـرى وتدرك ما الذي يحـدث من مآس 

للعراقيـن، وكم سـقط مـن فلذات أكبادهـم في الحروب التافهة والشـنيعة في 

واحد.  آن 

كنـت أتمنـى على الجميـع أن يصمتـوا قلـيلاً كما كنـت صامتـاً أكظـم الغيظ 

مـع بقيـة أقـراني العراقـين.. فالصمـت علامـة رائعـة في قامـوس النضـال ضد 

ذلـك الـجبروت وكل الجباريـن المرعبن.

ومـرت الأيـام ثقيلـة وبليـدة حتـى اشـتعلت الحـرب الطائشـة المجنونة من 

جديـد، ولكنـه يغزو جارتنا العزيزة الكويت الآن.. وفي غضون سـاعات، احتلها 

بقسـوة ورهبة وسـط ذهـول كل العراقين والعـالم على الإطلاق..

تحية إعجاب عراقية إلى برنسيسة شعر كويتية
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كنـت حزينـاً قنَوطـاً، ومثلي ملايـن العراقين لهـذا الفعل السـيئ غير المبرر، 

والـذي سـيكلف العـراق والعرب كثيراً، في حـن صفق المصفقـون العرب لتلك 

العمليـة المخزيـة التـي لا يختلـف عـلى جريمتهـا الشـنعاء اثنـان! ولكـن هـل 

باسـتطاعة أي عراقـي أن يتنفـس ويعـترض ويحتج؟؟

ولم أتذكر -والله يشـهد علي- في تلك اللحظة المأسـاوية الحرجة إلا أصدقائي 

الأعـزاء مـن الكويتيـن الطيبـن، كـما كانـت صـورة الشـاعرة سـعاد الصباح لا 

تفـارق مخيلتـي أبـداً! كنـت أقـول لنفسي: هـل جزاء الإحسـان إلا الإحسـان؟ 

ومـى الزمـن الصعـب الـذي عـانى منـه الإخـوة في الكويـت ما عـانى منه كل 

العراقيـن أزمانـاً كالدهور.. 

ولكـن الكويـت العزيـزة تحـررت من قبضة الجـلاد الطاغيـة، ورحت أبحث 

عـن وسـيلة لأبـارك لأصدقـائي هنـاك، فأوصلت لهم كلـماتي بخفيـة وذكاء، بل 

اسـتطعت أن أهـدي مكتبـة جامعـة الكويـت بعـض إصـداراتي بيـد هـذا أو 

ذاك، إذ كانـت الكويـت قـد مَنعـت دخـول أعـمال المؤلفـن العراقيـن.. مـع 

متابعتـي لتصريحـات الشـاعرة سـعاد وقصائدهـا الجديـدة التـي تتغـزل فيها 

بالكويت.

كنـت أفكـر أنهـا تكظـم غيظـاً تجاهنا نحـن العراقيـن، علماً بأننـي التقيت 

بأصدقـائي العديديـن مـن الكويتيـن بعـد زمـن، ولم أجدهـم إلا كـما كانـوا 

منـذ زمنهـم الأول إخـوة أحبـاء بـدؤوا يشـاركوننا آلامنـا وجروحنـا وأحوالنـا 

الصعبـة، ولكـن اسـتمر معي هذا الهاجس إزاء الشـيخة الشـاعرة سـعاد حتى 

التقيـت بهـا في واحـد مـن ملتقيات منتـدى الفكر العربي، ولكننـي لم أتجاذب 

معهـا أطـراف الحديـث، إذ كانـت أعـن الرقبـاء والجواسـيس العـرب تترصـد 

كل شـاردة وواردة عنـي، ولكننـي عرفـت كـم تمتلـك هـذه الأمـيرة العربيـة 
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مـن اللباقـة وحسـن المعـاني وسـمو المزايـا، وكانت كلماتهـا تخرج عنهـا بلثغة 

محببـة، جميلـة سـاحرة كأنها الشـعر.. 

ومـرت أربـع سـنوات حتـى تكلمـت معهـا قبـل قرابـة سـنتن هاتفيـاً وأنـا 

أدعوهـا لحضـور نـدوة كنـت مكلفـاً إعدادهـا، ولمـا عرفّتْهُـا بنفـسي قالـت: 

العـراق يعيـش مـع كل العراقيـن الطيبـن في أعـماق قلبـي! فشـكرتها شـكراً 

جزيـلاً عـلى عواطفهـا النبيلـة، ورحنـا في حديـث عـن العـراق، وقـد عرفـت 

وأدركـت أنهـا كانـت عندمـا تكتـب قصائدهـا فهـي تكتبهـا للعـراق، إذ إنهـا 

عاشـقة للعـراق وأهلـه، ولم تزل هكـذا، فشـكرتها وباركت لها موقفهـا الرائع. 

• العراق والكويت 

لم أسـمع في أي يـوم مـن أيـام حيـاتي بشراً عراقيـاً يذكر الكويـت والكويتين 

بسـوء.. ولقـد صعقنـي غزوهـا مـن قبـل صـدام وعصابتـه الشريـرة، وتبلـور 

عنـدي موقـف صـارم مـن الغـزو رافضاً أي مشـاركة لتأييـد النظام السـابق في 

هـذه العمليـة الغـادرة.. في حن وجـدت على الخـط المعاكـس الـعشرات مـن 

الأدبـاء والكتـّاب العراقـين والعـرب الذيـن رقصـوا وصفقـوا للطاغيـة الـذي 

حقـق شـعار )أمـة عربيـة واحـدة ذات رسـالة خالـدة..(

كان العقل غائباً تماماً على مدى سـنوات، وكان كل الذين يصفقون للعدوان 

والبغـي مـن حـولي خارج الزمن، وكم سـمعنا مـن تمجيد للديكتاتـور، وبنفس 

الوقـت من تحـدٍّ للعالم كله..

ومـن غرائـب ما حصـل ويحصل أن أحدهم كان يؤيد الغـزو والعدوان وهو 

مـؤرخ عـربي.. منـح في العـام المـاضي جائـزة كويتيـة!! ومـن غرائـب وعجائب 

الزمـن أن يتهـم كل مـن وقف ضـد الغزو بالعمالـة للأمريكان وقتـل العروبة! 

والدنيـا عجائـب وغرائب وللبشر حـالات ومصائب. 

تحية إعجاب عراقية إلى برنسيسة شعر كويتية
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لم أر الكويـت أبـداً، وكـم كنـت أتمنـى أن أراهـا نظـراً لمـا هـو مغـروس في 

عقـلي ووجـداني عنهـا، وكـم أجـدُ لأكتشـفها من خلال قراءتي شـعر برنسيسـة 

الشـعر سـعاد الصبـاح، فهو يذهب بي أكر من مـرة إلى الكويت ولا يرجعني.. 

وفي كل مـرة أو في كل قـراءة أكتشـف شـعباً حيويـاً يجـاورني منـذ الأزل وهـو 

يحسـن المعاملـة والعيش ويحسـن التجـارة ويقـرأ كثيراً.. 

ويعـود سر نهضـة الكويـت المعـاصرة إلى الجهـود التاريخيـة الرائعـة التـي 

الـذي  بذلهـا صاحـب السـمو المغفـور لـه الشـيخ عبداللـه السـالم الصبـاح 

حكمهـا أمـيراً وحقـق اسـتقلالها، وبـدأت حياتهـا النهضويـة على عهـده الذي 

عـاصر مرحلـة تاريخيـة مـن الحيـاة العربيـة.. 

وإننـي أقـول بـأن إبـداع سـعاد الصبـاح هـو واحـد مـن نتـاج وارف مـن 

النهضويـة الرائـدة التـي تتمتـع بهـا بـن أبنـاء جيلهـا الرائـع.

• سعاد برنسيسة شِعر كما قرأتها! 

هـذه الشـيخة الكويتيـة الفاضلـة سـليلة بيـت حاكـم قديـم، يبـدو مـن 

خلال قـراءة شـعرها أنهـا تختـار كلماتهـا وألفاظهـا من مـعن ينبـض بالحركة 

والمشـاعر الفياضـة، وتلبسـها كل البسـمة، وتنبعـث منهـا جملـة مـن المعـاني 

السـاحرة الريـة.

لديهـا ثقـة عاليـة بالنفس تمنحهـا القوة والمنعة والشـخصية المؤثـرة المحببة 

مـن قِبـل كل مـن يسـمعها أو يلتقـي بهـا! ويبدو لي أنهـا كانت ولم تـزل تحيا 

وتعيـش مـن أجـل أن تقـرأ الشـعر وتصـوغ قلائـده. إنهـا في شـعرها تحلـم 

كما يحلـم باقـي الشـعراء.. وإنهـا لا تخـاف مـن بـث خواطرهـا وهمومهـا.. 

أراهـا في العديـد مـن قصائدهـا التي تلقيهـا بصوتها المتميـز أميرة تمتطي ناقة 

بيضـاء وهـي تعتكـف وحدهـا لتطـل من هـودج بن الفينـة والفينـة بعينيها 
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الدعجاويـن اللامعـتن، ومن حولها الأميرات السـاحرات ينصتن وهن يسـمعن 

ترديـد القصيـد الـذي يتهـادى بأصدائـه، وهـن يؤدين طقوسـهن عنـد البحر.

سـعاد تعشـق البحـر عشـقاً لا يبـارى أبـداً.. تناشـد كل مـن لا يعـرف البحر 

أن يعرفهـا ليعـرف البحـر مـن خلالها. 

لا شـك أنها أبدعت في خلق الشـعر، ولا شـك أنه يسـيطر على قصيدها كمّ 

هائـل من الصور الشـعرية واضطرام العواطـف الرقيقة النبيلة.

أقـرأ شـعرها في سـاعة معينـة مـن أعـماق الليـل، وأتسـاءل عـن مصادفات 

البحـر والإيقاعـات  بنكهـة  العربيـة  أتـذوق  التـي جعلتنـي  الشـاعرة  هـذه 

الكويتيـة الهادئـة التـي تمتـص المصاعـب والتقلبـات والأهـواء. 

وأخـيراً، أقـول: إن هـذا مـا أردت أن أسـجله عـن هـذه الشـاعرة الرائعـة 

التـي أحيـي ذكراهـا لمناسـبة حصولهـا عـلى واحـدة مـن الجوائـز في العاصمة 

اللبنانيـة بـيروت كـما سـمعت ذلك أخـيراً، متمنيـاً لهـا دوام التوفيـق وموفور 

الصحـة والإبـداع.

تحية إعجاب عراقية إلى برنسيسة شعر كويتية
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كما ينبغي للروح أن تكتب1

2
عمر إدلبي

مـن »أمنيـة« بـدأت رحلتهـا إلى حدود الشـمس، ولا نملـك إلا أن نعترف بأن 

حوريـة الشـعر الخليجـي سـعاد الصباح فتنـت أجيـالاً متعددة مـن قرائها في 

رحلتهـا النورانيـة تلـك، فترك عشـاق شـعرها لـكلمات مزجـت بمـاء الـروح أن 

تحلـق بهـم عالياً

في مطلـع السـبعينيات، ولما كانت الشـاعرات العربيات يتلمسـن طريقاً غير 

الـذي اختطتـه الرائـدة نـازك الملائكـة، في ذلـك الزمـن العـربي المترنـح هزائم، 

رمـت سـعاد الصبـاح حجرها الشـعري الأول »أمنية« في ماء المشـهد الشـعري 

العـربي، فارتدت الموجات سـكرى.

أطربـت مجموعتهـا الأولى قلـوب البعـض بتحفـظ، وقبـل أن يرتـد إليهـم 

طرفهـم أتتهـم بعرضهـا محمولاً عـلى مجموعتـي »إليك يا ولـدي« و»فتافيت 

امـرأة«، وعندمـا كان الوسـط الأدبي يفكـر بتتويجهـا أكـدت مجموعتهـا »في 

البـدء كانـت الأنثـى« أنهـا ليسـت ومضـة شـعرية عابرة.

1-  جريدة أوان الكويتية - 8 سبتمبر 2009

2- مـن مواليـد دمشـق 1970، يحمـل إجازة في الحقوق من جامعة دمشـق، وهو صحافي، وشـاعر، وناشـط سـياسي، 

ورئيـس تحريـر موقـع حريـة بـرس. عمـل في العديـد مـن الصحـف والمؤسسـات الإعلاميـة، منهـا جريـدة أوان 

الكويتيـة. مما صـدر لـه: حـان وقت الغيم / شـعر / دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشـارقة/ 2000م. غيم على 

شـباكنا / شـعر / اتحـاد الكتـاب العـرب / 2003م. يعلقنـي قمـراً وينام / شـعر / اتحـاد الكتاب العـرب/ 2005م. 

وقـد حـاز على جوائـز أدبيـة منهـا جائـزة الدكتـورة سـعاد الصباح للشـعر عـام 1999م. جائـزة الشـارقة للإبداع 

العربي / الشـعر / عـام 2000م
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وكـما هـي عـادة النقـاد المرتابـن في كل نتاج فنـي أنثوي، فما بالك بشـاعرة 

مـن الخليـج، انتظـروا لتطمـن قلوبهـم، ولم تتركهـم ابنـة الكويـت ينتظـرون 

النجـل في مجموعتـي »قصائـد حـب«  طويـلاً، فصرعتهـم عيـون قصائدهـا 

و»برقيـات عاجلـة إلى وطنـي«، وعندئـذ سـقط في أيديهم، وبهـت الذي كفر!

لكـن التطـور الملحوظ في تجربتها الشـعرية لم يطمن للإشـادات التي تلقتها 

مـن هـذا الناقد أو ذاك، فتابع مسـيرته في »آخر السـيوف« مـروراً بـ»امرأة بلا 

سـواحل« وصولاً إلى »خذني إلى حدود الشـمس«.

ولأن قـراءة تجربـة غنيـة متنوعـة المضامـن والأشـكال التعبيريـة، كـما هـي 

تجربـة شـاعرتنا تحتـاج إلى صفحات بعـدد كلماتها، فإن هـذه الرؤية النقدية 

تحـاول مـا اسـتطاعت أن تكثـف وتلخص.

بخـلاف مـا اختطتـه الحداثـة الشـعرية عـلى يـد جماعـة مجلـة شـعر، مـن 

هدم وتفكيك للأنسـاق الشـعرية العربية من جهة، وبخلاف ما كرسـه شـعراء 

التـزام الأيديولوجيـات مـن خطـاب تعبوي مشـدود إلى أنمـاط )ثورجية( فجة 

مـن جهـة أخرى.

بخـلاف هذيـن المذهبـن قدمـت سـعاد الصبـاح نصهـا الشـعري بعفويـة 

وتلقائيـة، تاركـة للغـة أن تعـبر عـن الخيـال والعاطفـة، والـذات والموضـوع، 

والمحسـوس والمجـرد، والواقـع والحلـم، بـلا رتـوش ولا إكراهـات.

وإذا كانـت الشـاعرة ليسـت السـباقة في ابتـكار هـذا الخـط الشـعري، لأن 

نـزار قبـاني سـبقها إلى مجـد مسـح غبـار قـرون طويلـة مـن الأنمـاط الجاهزة 

عـن وجـه القصيـدة العربيـة، أولاً، وصـم أذني قصيدتـه عـن ضجيـج دعـوات 

أدونيـس والخـال وأنسي الحـاج وسـواهم مـن أنصـار عاصفـة التغريـب، فـإن 

ركـوب الشـاعرة هـذا المركـب الصعـب بعـد أن شـهدت بـأم عينهـا مـا لقيـه 



151

نـزار مـن متاعـب على أيـدي الأبـواق الإعلاميـة للطـرفن النقيـضن يجعلنـا 

نحتسـبها في عـداد القابـضن على جمـر صدقهـم، مـع ذواتهـم ومـع فطـرة 

الذائقـة الشـعرية العربيـة

عـلى  الاشـتغال  بـضرورة  ذكي  وعـي  عـن  الصبـاح  سـعاد  قصيـدة  تفصـح 

المضمـون الفكـري والرؤيـة الذاتية الخالصـة بأدوات اللغة البسـيطة المتداولة 

وشـحنها بعاطفـة تثـور عـلى سـجانها وتتجاوز بصدقهـا حدود خيـال المتلقي، 

لتصبـح القصيـدة بذلـك )ممكنـاً( قابـلاً للتحقـق، يقـرر القـارئ -وهـو يرتـاد 

آفاقـه الرحبـة- أن هـذا )الممكـن( مـا هـو إلا حلمـه الـذي لطالما فكـر بإلقاء 

شـباكه لاصطيـاده، وتراجـع ظنـاً منـه أنه المسـتحيل.

 هـي معادلـة السـهل / الممتنـع إذن، طرفهـا الأول يتمثـل في لغـة شـفافة، 

لا تتمتـع بالغمـوض الخفيـف إلا لتـزداد فتنـة، ولا تتخفـى إلا لتدهش عندما 

تظهـر، أمـا طرفها الثـاني فهو صياغـات تعبيرية تتجاوز مألوف الـكلام العادي، 

وتقـف عـلى تخوم المسـكوت عنـه تدعو وعـي المتلقي بهمس وجـداني، وربما 

بنـزق أحيانـاً، لخـوض غـمار القـول في هـذا )المسـكوت عنـه(، كخطـوة أولى 

ليجـرب مفاتيحـه الخاصة في أقفالـه الصدئة.

ولأن مذهبـاً كهـذا في الشـعر يقـتضي صياغـة دقيقـة وحساسـية عاليـة في 

تـوازن كفتـي الميـزان، فـإن السـقطات واردة، والاخـتلالات ممكنـة، ويمكـن 

الإشـارة إلى بعـض منهـا، كالمباشرة في الطـرح والتعبير عن المشـاعر والعواطف 

والأفـكار، وهـي سـقطة قـد نجد ما يبررهـا في الرغبة بتأثير أعمـق في النفوس

ولا بـأس بسـقطات كهـذه في البدايـات، لكننا نسـتغرب وجودهـا في مراحل 

متقدمـة من عمـر تجربة الشـاعرة

هـذا إضافـة إلى بنيـات نحوية صغرى عانت في بعـض القصائد من افتقادها 

كما ينبغي للروح أن تكتب
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والمكـررة  المتعـددة  والصفـات  الجمـل  أشـباه  إلى  ولجوئهـا  الدلالـة،  عمـق 

للمعـاني، والحشـو الـذي كان مـن الممكـن الاقتصـاد فيـه، وهي أمـور أوهنت 

شـعرية بعـض النصـوص رغـم سلاسـة تعبيرهـا الشـعري، وحيازتهـا جماليـات 

فنيـة أخـرى لا تنكر.

الرحلـة إلى حـدود الشـمس لم تنتـه بعد، وقراّء سـعاد الصبـاح ينتظرونها في 

محطـات قادمـة، سـتكون أكر ألقاً دون شـك.
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 د.سعاد الصباح.. ورزان1

2
د.علي الزعبي

في مكتبتـي المتواضعـة في المنـزل، جلسـتْ إلى جانبـي ابنتي الـكبرى “رزان” 

تـدرس مـادة اللغة العربية للصف السـادس، فسـألتها: ماذا تـدرسن؟ فقالت: 

أحـاول أن أحفـظ قصيـدة »أنا بنـت الكويـت« للدكتورة سـعاد الصباح، قلت 

لهـا: هـل تعلـمن أننـي أعـرف الدكتـورة سـعاد، كما أن ابنهـا الشـيخ محمـد 

العبـد اللـه المبـارك صديق لي؟ قالت: إن كنت تعرف الدكتورة سـعاد فسـوف 

أحفـظ قصيدتها الآن

أرسـلت رسـالة SMS للدكتـورة سـعاد وأبلغتهـا بالأمـر، فـما كان منهـا إلا 

أن أرسـلت رداً يحمـل تحيـة عطـرة ودعـاء رقيقـاً لـرزان، وقد فوجئـت ابنتي 

عندمـا قـرأت الرسـالة.. وخطفـت الهاتف وراحـت مهرولة لي تريـه لأخواتها 

وإخوانهـا، وبالفعـل حفظـت رزان النـص الشـعري للدكتـورة سـعاد في تلـك 

لليلة. ا

الدكتـورة سـعاد الصبـاح، لمـن لا يعرف، كانـت بمثابة المعلم لنـا بأطروحاتها 

الراقيـة، وإنسـانيتها المتميـزة، وبعلمها الوافر والممتد مـن الاقتصاد إلى الأدب.

إنهـا والدتنـا، وأختنـا، وصديقتنـا، نهلنا من علمهـا ومعرفتها وحسـها الراقي 

1- جريدة أوان الكويتية 14 ديسمبر 2009.

2- أسـتاذ في قسـم الاجـتماع والخدمـة الاجتماعية لـدى جامعة الكويت منـذ يونيو 2016. ولـد في 23 أبريل 1965، 

وعمـل مستشـاراً في مكتـب وزيـر الإعلام، وتـولى منصـب نائـب رئيـس الجمعيـة الكويتيـة للإعلام والاتصال منذ 

2014، وبـدأ نشر مقالاتـه في جريـدة القبـس منذ 2013.

د. سعاد الصباح.. ورزان
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الـيء الكثـير، وكانت معرفتي بهـا، وبكل المقاييس، ذات نفـع معرفي، ناهيك 

عـن أن معرفتـي بالدكتورة سـعاد تعد -حقيقة- نبراسـاً أفتخـر وأعتز به.

حسـناً فعلـت وزارة التربيـة، عندمـا أدخلـت هذا النـص الشـعري للدكتورة 

سـعاد الصباح، وغيره من النصوص الشـعرية لشـعراء كويتين، وحسـناً فعلت 

حـن تناولـت مواضيـع التربيـة الوطنيـة تـراث أهـل الكويـت بشـقيه المـادي 

وغـير المـادي، والأجمـل أن يعلـم أبناؤنـا مـن هـو إبراهيـم الصولـة، ومن هو 

غنـام الديـكان وغيرهـما ممن صنعـوا الفـن الكويتي.

في  الوطنـي  العنـصر  رسّـخت  عندمـا  التربيـة  وزارة  فعلـت  حسـناً  نعـم، 

مناهجهـا، التـي كانـت مختطفـة في العقـود الخمسـة الماضية من قبـل فنانن 

وشـعراء عـرب تغلـب عليهـم الصبغـة المحليـة الخاصـة بأوطانهـم!!
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المال في خدمة الثقافة1

2
بشير عياد

قـد يسـتبِدُ المالُ بصاحبِـهِ فيحوّلـُهُ إلى مسـتبَِدّ، وبـدلاً من إنفاقه فـيما ينفعُ 

النـاس، يجعـلُ منـه سـياطاً تكـوي ظهورهَـم ولـو عـن بعُـدٍ عندمـا يصبـحُ 

الإنفـاقُ نوعـاً مـن السـفهِ جريـاً وراءَ سرابِ السّـمعةِ أو الألقـابِ أو الوجاهـةِ 

الاجتماعيـة، أو عندمـا يكـونُ تطبيقـاً حرفيـاً لأحـدِ لوامـعِ نـزار قبّـاني في رثائه 

عميـد الأدبِ العـربي طـه حُـسن )في قصيدتـه: حـوارٌ ثـوريٌّ مـع طـه حُسَن(

حبسوا الماءَ عن شفاهِ اليتامى
وأراقُِِِوهُ في شِِِفاهِ الغَواني   

ومـا أكرَ الأمـوالَ التـي أريقـت هبـاءً، وكانت تكفـي لإطعـام آلاف اليتامى، 

الـخيرِ، وبنـاءِ  المـرضى، وإنشـاءِ عشراتِ المشروعـاتِ وقفـاً على  وعلاج آلاف 

المستشـفيات ودور رعايـة الأيتـام، لكنّـه المالُ عندمـا يسـتبِدُ بصاحبـهِ

لم يعـدمِ العـربُ وجـودَ الكـثير مـن الـنماذج المضيئـةِ التـي سـخّرت المالَ 

لخدمـةِ المجتمـع، وجعلتـه رافـدَ خيرٍ في الرِّّ أو في العلـن، وفي مجـالِ الأدبِ 

والثقافـةِ والعلـومِ يـأتي الـدورُ الـذي لعبتـه الدكتـورة سـعاد الصبـاح عندمـا 

سـخّرت المالَ لخدمـة فنّهـا الأوّل، الشـعر، مضافـاً إليـه فنـون اللغـةِ العربيّـةِ 

الأخـرى، كعلامـةٍ مضيئـةٍ عمرهُـا الآنَ يـقتربُ مـن ربـعِ القـرن

1-  مجلة العربي الكويتية - يوليو 2012.

2- شـاعر وأديـب ومـؤرخ فنـي وأدبي مصري، ولد في عـام 1960 وتوفي في عام 2015، تخـرج في كلية الحقوق جامعة 

الإسـكندرية في مايـو 1982، عمـل بالصحافة، وعمل سـكرتيراً ثم مدير تحريـر لمجلة )كاريكاتير(
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وإذا نظرنـا إلى مُجمَـلِ مـا قدّمتـْهُ مع زوجهـا الراحل الشـيخ عبدالله المبارك 

الصبـاح نجـدهُ يجـاوزُ ما قدّمتـْهُ دولٌ تدّعـي تأثيرها في صفـوة الجماهير على 

الخريطـةِ العربيّة

كانَ أوّلُ مـا لفـتَ انتباهنـا في مصر، وأعنـي أدبـاء جـيلي،  »جوائـزُ الدكتورة 

الخامسـة  يتجـاوزوا  لم  الذيـنَ  العـربِ  للأدبـاءِ  تُمنـحُ  التـي  الصبـاح«  سـعاد 

والـثلاثن مـن العمـر، وقتهـا، في العـام 1988م تحديـداً، لم نكـن ملـمّن تمامـاً 

 بـكلّ المؤسسـات الفرديـة التي تمـارسُ دوراً إيجابيّاً في خدمـة الآداب والفنون،

إذ لم نكـن نعـرفُ سـوى مـا تؤدّيـه »الدولـة« مـن خلالِ مؤسسـاتها، وكان 

النمـوذج الأمثـل أمامنـا هو الـدور العظيم المسـتمر إلى الآن، والـذي تقومُ به 

هيئتـا »الكتـاب« و»قصـور الثقافـة« بمصر

أمـا الأقطـار العربيّـةُ الشـقيقة فلـم نكـن متواصـلن معهـا -ومعظمهـا إلى 

الآن- إلا مـن خلال الصحـف والمـجلات التـي تأتينـا أوائل الشـهور الهجرية أو 

الميلاديـة أو على رؤوس الفصـول الأربعـة

بعـد التفاتنـا إلى مهرجـان الجوائـز السـنوية، جـاءت النقلـة الأخـرى، الأكبر 

والأعمـق أثـراً وتـأثيراً، عندمـا انتقلت دار سـعاد الصباح إلى القاهـرة، لتواصلَ 

دورهـا في ترويـج الإبـداع العـربي والعالمي

وأصبـح للـدار حضـورٌ طـاغٍ في الشـارع الأدبي، وحضـورٌ أطغـى في معـرضِ 

القاهـرةِ الـدولي للكتـابِ، ومـن خلالها وضعنـا أيدينا على مئـاتِ الكتبِ لكبارِ 

مبدعينـا وشـبابهم على امتـدادِ الوطن الكـبير، ثمّ أضيفَ إليهـم عددٌ آخر من 

شـواهقِ الأعمالِ لبعـض الأدبـاء العالمـين مـن خلال الترجمة
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الجوائز

بـدأت »جوائـز الشـيخ عبدالله المبارك والدكتورة سـعاد الصبـاح للإبداع بن 

الشـباب العـربي« بتنفيذ منتدى الفكر العـربي )عمّان(، والهيئة المصريةّ العامة 

للكتـاب )القاهـرة(، ترتكـزُ على دعامـتن أساسـيتن هما: الإبـداع الفكـري، 

 والإبـداع العلمـي، وهما المجـالان المفتوحـان أمـام كل الشـباب العـربي ممـن

لا يتجـاوزون الخامسـة والـثلاثن من العمر، أما جائزة الإبـداع الخاص فكانت 

مقصـورة على »الإبـداع الفلسـطيني«، إذ جـاءت مـسيرة الجوائـز متوازية مع 

الانتفاضـة الأولى للشـعب الفلسـطيني العظيـم مـن خلال أطفالـه وفتيانـه 

فـيما عرفنـاه بـ»انتفاضـة أطفـال الحجـارة«، وجوائـز الإبـداع تضـعُ في المقـام 

الأوّل »تشـجيع الإبـداع الفكـري بن الشـباب العربي للإسـهام في بعث اهتمام 

الأجيـالِ الجديـدة في إثـراءِ مـسيرة العـربِ القوميّـة«، وليـس خافيـاً على أحـدٍ 

أن القضيـة الفلسـطينية هـي حجـر الزاوية أو رمّانـة ميزان القوميّـة العربيّة.

أمـا الأعمالُ التـي تـدورُ حولهـا الجوائـز في الإبـداع الفكـري فهـي دواويـن 

الشـعر والمجموعـات القصصيـة والروايات والمرحيّات والدراسـات )خمسـة 

مجـالات(، وفي كلّ مجـالٍ ثلاث جوائـز، والجديـد في الأمـر أنّ الأديـبَ يقـدّم 

داخلهـا  في  أيضـاً  هـي  التـي  الدراسـات  )عـدا  بموضـوع  متقيّـد  غير  عملـه 

الفرصـة كاملـة مـن أجـلِ  بعنـوانٍ واحـد(، وهـذا مـا يعطـي  غير محـددة 

 إنتـاج إبـداع حـرّ، حتـى إن الجوائـز لا تقـتصر على الأعمال غير المنشـورة،

بـل لا تمانـع في كونهـا منشـورة بشرط أن يكونَ ذلك في أحد العامن السـابقن 

)على تاريـخ التقـدّم للجائـزة(، ومنـذ البدايـة جـاءت قيمـة الجائـزة )الأولى( 

تفـوقُ قيمـة الجائـزة التقديريـة في مصر يومهـا، إذ تبلـغ قيمـة الجائزة الأولى 

ثلاثـة آلاف دولار، والثانيـة ألفـي دولار، والثالثـة ألف دولار

المال في خدمة الثقافة
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وجـاءَ الحافـزُ المعنـوي الآخـر، الـذي يحمـلُ بمضمونـه حافـزاً ماديـّاً أيضـاً، 

وهـو طبـعُ الأعمال الفائـزة ونشرهـا على نطـاق واسـع مـن خلال دار سـعاد 

الصبـاح والهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، أمّـا »التحكيـم« فيتصدّى لـه كبار 

مبدعـي الوطـن العـربي ونقّـاده، والجوائـز »لا تعـرفُ الرحمة«، وتـكادُ تكونُ 

في مقدّمـة الجوائـز التـي تذهبُ بالفعـل إلى مَنْ يسـتحقّونها بلا أدنى مجاملة 

لمبـدعٍ على حسـابِ آخـر، فالجميعُ في العروبة سـواء، والفائز ليس سـوى جزءٍ 

، وإذا كان ذلـك كذلـك فلنـدع المجـاملات والانحيـازات جانبـاً، لتكون  مـن كُلٍّ

الكلمـة الأولى والأخيرة للإبـداع وليـس لصاحبـه

أمّـا جوائـز الشـيخ عبداللـه المبارك للإبـداع العلمـي فتختلفُ إلى حـدٍّ بعيدٍ 

عـن »جوائـز سـعاد الصبـاح للإبـداع الفكـري«، فكـثيراً مـا تـأتي في خطـوط 

وعناويـن محـددة في خمسـة فـروع أو مجـالات في حقـل البحـثِ العلمـي، 

فـوقَ ذلـك فهـي تفرضُ عـدداً من الشروط القاسـية التـي أطمـعُ في أن تكونَ 

أساسـاً لـكلّ خطـوة في مجـالِ البحـث، الشرطُ الأوّلُ: أن يكـونَ الباحـث مـن 

الحاصـلن على دراسـاتٍ عليـا فـوق المسـتوى الجامعـي الأوّل )أي أعلى مـن 

البكالوريـوس(، وهـذا الشرط لا نجـده في مجال الإبداع الفكـري. الشرط الثاني 

هـو أن تكـونَ البحـوث تطبيقية ونابعة مـن البيئة العربية ومشـكلاتها، وهذا 

ليـس شرطـاً قاسـياً، لكنـه المنطـق والمطلـوب، أمّـا الشرط الأهـم مـن وجهـة 

نظرنـا فهـو أن تراعـي الأعمالُ المقدّمـةُ أصـولَ الـنشر العلميـة، وأن لا تكـون 

رسـائل للماجسـتير أو الدكتوراه ولكن في مسـتوى الماجسـتير والدكتوراه. هذا 

الشرط يضعنـا أمـام جوهـر الجائـزة، وهـو أنها لا تُمنـح لأي عابر سـبيل يدبجُّ 

رؤيتـه في سـيل مـن الـكلمات السـطحية المهترئـة في جلسـة على مقهـى ثـم 

يذهـب لينال الجوائز والأوسـمة، وما أيقظ شـجوني في هـذا الشرط اللافح هو 
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ذكريـاتي مـع عشرات الرسـائل التـي طالعتهـا أو حضرتُ مناقشـتها )ماجسـتير 

والعلميـة، الأدبيـة  المؤتمـرات  في  المقدّمـة  الأبحـاث  ومئـات  دكتـوراه(،   أو 

ولا يخفـى على القـارئِ الفطـن المتخصـص أو العـام مـا يمـرحُ في بـراح هـذه 

الرسـائل والأبحـاث من السـطحية وسـوء المنهـج والتغـاضي عمّا تفرضه أصولُ 

البحـث العلمـي، كما أن الشـطر الثاني من الشرط يضعنا أمـام جدّية الموضوع 

وعـدم الاسـتهانة بـه »... وأن لا تكـون رسـائل للماجسـتير أو الدكتـوراه ولكن 

في مسـتوى الماجسـتير أو الدكتـوراه«، ولهـذا، قلنـا إن الجوائز تذهـب إلى مَنْ 

يسـتحقّونها بالفعـل، وأنهـا لا تحسـب حسـاباً إلا للعمـل، ومـن هنـا جـاءت 

الأعمال الفائـزة على مـدار السـباق تمثـل إضافـات مهمـة، وتمنـح الأمـل في 

الأجيـال المقبلـة، وتبُِرزُ علامـاتٍ أو إشـاراتٍ قريبـةً إلى حـدّ كـبير مـن الواقـع 

الفـعلي ومـا هـو مأمـول مـن الشـباب العـربّي إذا وضعنـا في الاعتبـار عشرات 

الأعمال التـي خرجـت مـن السـباق والتـي كانـت أيضـاً قريبـة مـن مرمـى 

الهـدف، وأن الكـثير منهـا يسـتحقّ الالتفـاتَ والتقديـر

وعلى صعيـدِ »جوائـز الإبـداع الفلسـطيني« كمجـال مغلـقٍ على الخريطـة 

الفلسـطينية، فقد جاءت تكريماً لنضال الشـعب الفلسـطيني وتسـليط الضوء 

على حقّـه في اسـتمرار هـذا النضـال ضد مغتصبـي أرضه وحقوقـه، وكما أشرنا 

إلى أن مـسيرة الجوائـز قـد بدأت بالتوازي مـع الانتفاضـة الأولى، وكانت دورة 

العـام 1990 مـعبّرة أصـدق تعـبير عـن توجّـهِ الجائـزة، إذ تضمنـت جوائـز 

للطفولـة لمـن هـم دون الخامسـة عشرة )أي أطفـال الحجـارة( في الفنـون 

التشـكيلية )رسـم أو نحـت أو صلصـال، أو أي مـادة تشـكيلية أخـرى للتعـبير 

عـن روح الصمـود والمقاومـة(، والأناشـيد )أحسـن ثلاثـة أناشـيد تـعبّر عـن 

هُويـّة الفلسـطينين وشـجاعتهم وآمالهـم(، والقصـة القـصيرة )أحسـن ثلاث 

المال في خدمة الثقافة
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قصـص أو حواديـت تصـوّر نضال أطفال الحجارة وبسـالتهم في مواجهة العدو 

الصهيـوني(، وكانـت الجوائـز بمعدل ثلاث جوائز في كلّ مجـال )1000 - 500 - 

250 دولاراً(. وكان المغـزى أعمـق كـثيراً من كونها جوائـز مادية، كان المضمونُ 

يحمـلُ رسـالة إلى هـؤلاءِ الأطفـالِ وإلى عدوّهـم في آنٍ معـاً

وقـد توقفّـتُ مـع هـذا الفاصـل من جوائـز الأطفال مـن أجل إعـادة تدوير 

الرسـالة التـي تحملهـا، وترويجهـا مرةًّ أخـرى.. لعلها تصـل إلى الكثيرين الذين 

يسـتهينون بقيـم النضـال والبطولـة، أو يسـتهترون بانتفاضات الصغـار عندما 

تتحـوّل إلى أشـواكٍ في مضاجـع المعتدين

كانـت هنـاك أيضـاً جوائـز للشـبيبة، لكنهـا ارتفعـت إلى ألفـي دولار للأولى، 

ألـف دولار، وكانـت هنـاك جائزتـان  ثـم  ألـف وخمسـمئة،  إلى  وتناقصـت 

للمؤسسـات الأهليـة الفلسـطينية المتميـزة في المجـالات الفكريـة والعلمية في 

الأراضي المحتلة، الجائزة الأولى عشرة آلاف دولار، والثانية خمسة آلاف دولار

أمـا العيـد السـنوي للفائزيـن فيـأتي متزامنـا مـع معـرض القاهـرة الـدولي 

للكتـاب، وغالبـاً مـا يكـون في أواخـر ينايـر، ويسُـتضاف كلّ الفائزيـن ومعظم 

المحكّـمن بالقاهـرة، ويتـم توزيـع الجوائـز في حفـل كـبير بمعـرض الكتـاب 

)بـأرض المعـارض بمدينـة نصر( أو بـدار الأوبـرا المصريـّة

دار سعاد الصباح للنشر

»نافـذة للعـرب على العـالم، ونافـذة للعـالم على الأمـة العربيـة«.. هـذا هـو 

الوصـف الأمثـل لمشروع »دار سـعاد الصبـاح للـنشر«، التـي قامـت على نشر 

روائـع التراث العـربي والثقافـة العربيـة المعـاصرة، كذلـك التجـارب الإبداعيـة 

للشـباب العـربي مـن المحيـط إلى الخليـج، ثـم الالتفـات إلى اللغـات الأخـرى 

لترجمـة روائـع الثقافـات الأخـرى ونشرهـا، وبهـذا مثلّت الـدارُ إضافـة مهمة 



161

لـدور الـنشر الـكبرى بالوطـن العـربي التـي تقـوم على نشر الإبـداع الفكـري 

والأدبي والعلمـي في طبعـات فاخـرة ومميـزة، وبأسـعار قـد لا تغطـي ثمـن 

الخامـات التـي دخلـت في صنـع المنتـج )الكتاب(، وجـاء التنوّع بـكلّ وجوهه 

وأشـكاله سـمةً بـارزة في منهـج الـدار، بمعنـى أنهـا لا تتوقفّ عنـد قطر معن، 

أو فـنّ مـعن، أو جيـل محـدد، ولكن أصبحت بوتقـة تجتمعُ فيهـا كلّ الفنون 

والأسماء والأجيـال والأقطـار العربيّـة، مـع عـدم تجاهـل خـط الترجمـة عـن 

اللغـات العالميـة لفتـح نافـذة أمـام القـارئ العـربي ليطـلّ على الآخـر ويـراه 

في أرقـى صـوره الفكريـة والإبداعيـة، فأعيـدت طباعـة سلاسـل متعـددة مـن 

»الأعمال الكاملـة« لكبـار شـعراء العـرب ونقادهم وروائييهـم غير المتعاقدين 

مـع دور أخـرى، بالإضافـة إلى الإبداعـات الجديـدة للكبـار وللشـباب، كذلـك 

كما الذاتيـة،  الـسير  أدب  إلى  وصـولاً  وميادينهـا،  فروعهـا  بـكلّ   الدراسـات 

لا نـنى إصدارهـا أعـداد مجلة »الرسـالة« التـي كانت إحدى منـارات الثقافة 

في القـرن العشريـن، وكان للدكتـورة سـعاد الصبـاح الفضـل في إعادتهـا إلى 

الوجـود في أربـعن مجلـّداً مـن خلال »دار صـادر« بـبيروت

تكريم رواد الثقافة الأحياء

مـن عاداتنـا المزمنـة، نحـن العـربَ، أن لا نعـرف أقـدار مبدعينـا إلا بعـد 

رحيلهـم، فنتبـارى في كتابـة قصائد الرثاء ومقالات المديـح، ولا مانع من اجترار 

الذكريـات وخلطهـا بالكـثير مـن الدمـوع مـن بـاب إكـرام الراحـل العظيم

مبـادرةٌ أخـرى مـن مبـادرات الدكتـورة سـعاد الصبـاح جـاءت لـكر هـذه 

العـادة، إذ قـررت تكريـم رمـوز الثقافـة العربيـة الأحيـاء للاعتراف بفضلهـم 

وهـم بيننـا، وليشـعروا بتقديرنـا لما قدّموه للغتنـا وتراثنا وحضارتنـا، وكان من 

هـؤلاء، على سـبيل المثـال، عبـد العزيز حسن مـن الكويت، إبراهيـم العُريضّ 
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مـن البحريـن، نـزار قباني من سـوريةّ، ثروت عكاشـة مـن مصر، الأمير عبدالله 

الفيصـل مـن السـعودية، عبـد الكريـم غلاب مـن المغـرب، وكلنا نـدرك عمق 

الأثـر النـفسي على هـؤلاء الكبـار عندما يرون زرع أيديهم وقـد أثمر في حدائق 

الأجيال

وهكـذا، وعلى هـذه الأجنحـة وبهـا.. تتواصـل المـسيرة، وفي كلّ يـوم تضفـي 

أبعـاداً جديـدة لوظيفـة المال عندمـا يصبـح وسـيلة لترويـج قيمـة التنافـس 

الشريـف بن أبنـاء الأمـة وتحفيزهم على الابتكار والإبـداع ورفد نهر الحضارة 

بـكل مـا يصلنـا بتراثنـا ويدفعنـا بقـوة إلى المسـتقبل، ولتظـلّ علامة بـارزة إلى 

جـوار المبـادرات العربيّـة الأخـرى الكـثيرة، في الأدب والثقافـة أو في الحقـول 

الأخـرى، التـي تعطـي المثـل والقـدوة من أجل بـذلِ العمـرِ والمال فـيما ينفع 

النـاس ويقـوّي الإحسـاس بقيمـة الوقـت والإبـداع والوطن
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 بين الثقافة والسياسة في الكويت والبحرين1

2
محمد جابر الأنصاري

جـاء الإعلان عـن منـح الشـاعرة الكويتيـة سـعاد الصبـاح جائـزة )مانهـي( 

للأدب في كوريـا الجنوبيـة، تـذكيراً بالـدور الثقـافي الكـبير الذي لعبته الشـيخة 

سـعاد في ثقافـة بلدهـا وفي ثقافـة البلـدان العربيـة عامـة

بعد أن أصدرت الشاعرة عدداً وفيراً من الدواوين الشعرية، وأثبتت نفسها في 

ساحة الشعر، اتجهت إلى إصدار موسوعات تكريمية لأحياء من رجال الثقافة 

العربية، ونشدد على كلمة أحياء، فقد جرت العادة أن يتم تكريم رجل الثقافة 

بعد موته عند العرب. 

إلى  واتجهت  العقيم،  العربي  التقليد  هذا  سعاد  الشيخة  اخترقت  لقد 

تكريم الأحياء من رجال الثقافة العربية، فأصدرت بداية كتابها المرجعي عن 

الكويت والخليج والوطن  تاريخ  الثقافة المرموق في  عبدالعزيز حسن، رجل 

العربي الكبير، الذي عاش مع حلم التنوير العربي وأسهم في إغنائه. 

ثم تتالت كتبها عن رجال الثقافة العرب من شاعر البحرين الكبير إبراهيم 

1- صحيفة الحياة اللندنية - 1 نوفمبر 2012.

2- مستشـار ثقـافي للعاهـل البحرينـي، وكاتـب ومفكـر، وأسـتاذ دراسـات الحضـارة الإسلاميـة والفكـر المعـاصر، 

وعميـد كليـة الدراسـات العليـا في جامعـة الخليج في البحريـن وعضو المجلـس الوطني للثقافـة والآداب والفنون 

في البحريـن. بكالوريـوس آداب عـام 1963م. ماجسـتير في الأدب الأنـدلسي عـام 1966م. دكتـوراه في الفلسـفة 

الإسلاميـة الحديثـة والمعـاصرة عـام 1979م. رئيـس الإعلام وعضـو مجلـس الدولـة في البحريـن 1969 - 1971. 

مـن مـؤسسي أسرة الأدبـاء والكتـاب بالبحريـن وأول رئيـس لها سـنة 1969. حـاز على جائزة الدولـة التقديرية في 

البحريـن، وجائـزة سـلطان العويـس في الدراسـات القوميـة والمسـتقبلية وجائـزة منيـف الـرزاز للدراسـات والفكـر

بين الثقافة والسياسة في الكويت والبحرين
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العربي  الشاعر  إلى  الفيصل،  عبدالله  الكبير  السعودي  الشاعر  إلى  العريض، 

السوري المجدد نزار قباني، إلى ذلك الرجل الذي قدّم أجلّ الخدمات للثقافة 

العربية بمصر الأستاذ ثروت عكاشة، إلى غسان تويني مؤسس دار النهار بلبنان، 

إلى أديب المغرب البارز عبد الكريم غلاب.

وأذكـر أن الشـيخة سـعاد قـد كلفتنـا، زوجتـي عائشـة وأنـا، الإشراف عـلى 

السـفر الصـادر عـن شـاعر البحرين إبراهيـم العريـض، وكان حدثـاً لافتاً ذلك 

التكريـم الكويتـي للبحريـن، فعندمـا تتجـه الكويـت خليجيـاً تجـد امتدادها 

الطبيعـي في البحريـن، فالبلدان تاريخياً كانـا منارتن للتقدم والتنوير والتطور.

واللافـت أن الثقافـة في البلديـن معـاً ترعاهـما امرأتـان صديقتـان وهـما 

الشـيخة سـعاد الصبـاح في الكويـت والشـيخة مـي بنـت محمـد آل خليفـة 

وزيـرة الثقافـة البحرينيـة التي تسـتعد هـذه الأيـام للحفل الختامي بمناسـبة 

تدشـن المنامـة عاصمـة للثقافـة العربيـة طـوال الأشـهر المنصرمـة. 

إن التعـاون الإيجـابي بـن المرأتـن قـد خدم الثقافـة والـتراث في بلديهما وفي 

العـالم العربي.

وفي مصر العربيـة تركـت الشـاعرة د.سـعاد الصبـاح أثراً أدبياً طيبـاً لا ينى. 

فجوائـز سـعاد الصبـاح للأدبـاء العـرب الشـباب كانـت باكـورة ذلـك النشـاط 

الثقـافي، ثـم تلتهـا نقلـة ثقافية أخـرى بانتقال دار سـعاد الصبـاح إلى القاهرة، 

ثـم مشـاركتها في معـرض القاهرة الـدولي للكتاب

وجـاءت جوائـز سـعاد الصبـاح لأطفـال الانتفاضة الفلسـطينية لتسـد فراغاً 

في الاهتـمام العـربي بالقضية الفلسـطينية. 

وتضافـرت جوائـز الشـيخ عبد اللـه المبارك الصبـاح للإبداع العلمـي وجوائز 

سـعاد الصبـاح للإبـداع الفكري في رفد السـيرة الثقافيـة العربية. 
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ومـن يتأمـل في مطبوعـات دار سـعاد الصبـاح يجـد أنهـا ذات اهتمامـات 

عربيـة وإنسـانية شـاملة.

هـذا جانـب من سـجل الكويت في خدمـة الثقافة العربيـة، فالكويت كانت 

الرقـم الثقـافي الصعـب في وطنها العربي.. وكذلـك كانت البحرين.

واليـوم يشـهد البلـدان للأسـف تراجعـاً ثقافيـاً في الخطـاب السـياسي، عـلى 

رغـم التطـور الحاصـل، وعـلى رغـم الإنجـازات الكثـيرة التـي حصـل ويحصـل 

عليهـا المواطنـون في البلديـن، وليـس ثمـة حـل إلا إصرار رجـال الثقافـة، هنـا 

وهنـاك، عـلى إيجـاد جـدار رفـض لهـذه السـلوكيات المتدنيـة.

إن كثيريـن مـن المواطنـن متضامنـون مـع هـذا الرفـض لتلـك السـلوكيات 

الخاطئـة. وينبغـي عـدم التعلـل بالعوائـق الدسـتورية وغيرهـا لـترك الأحـوال 

عـلى مـا هـي عليه.

ثـم تـأتي الخطـوة الجذريـة الأهـم؛ وهـي الإقدام عـلى الاتحاد ضمـن بوتقة 

مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة. فالاتحـاد قـدر الشـعوب المنضويـة 

تحـت لـواء المجلـس. هذا مـا أكده بحـق الملك عبداللـه بـن عبدالعزيز، ملك 

المملكـة العربيـة السـعودية، في القمـة الخليجيـة الأخـيرة في الرياض.

إن عـدداً كـبيراً من المواطنن يرون أن الاتحاد والتماسـك أهـم من النداءات 

الشـعبوية التي لا تسـمن ولا تغني من جوع

وغـداً، لا سـمح اللـه، عندمـا تدمر ديارنا وتقتحـم حصوننا، مـا الفائدة التي 

سـتعود علينا من جـراء تلك الاحتجاجات الشـعبوية؟

ومـن لا يريـد تحمـل المسـؤولية فليفسـح الطريـق لمـن هـم على اسـتعداد 

لتحملها

بين الثقافة والسياسة في الكويت والبحرين
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في العمليـات التاريخيـة الكـبرى لا يعُتمَـد على النداءات الشـعبوية، فعندما 

قـام بسـمارك بتوحيـد ألمانيـا، هـل اسـتمع إلى مـا قالتـه برلمانـات الولايـات 

الألمانيـة؟ وعندمـا وحـد مـاو تـسي تونـغ الصـن هـل أخـذ في الحسـبان رأي 

البرلمـان الصينـي، إن وجـد؟.. وعندمـا توحدت الدول الأوروبيـة في عصرنا هل 

تـم الاسـتماع إلى رأي برلماناتهـا؟.. 

وعلى ذلك قِسْ.



167

 مهرجان سعاد الصباح للطَّفل الخليجي المبدع1

2
عبد الرسول سلمان

لا يختلـف الطفـل عن الفنـان في تحركه بن عالمَي الواقـع والخيال وإطلاق 

خيالـه حسـب مفهومـه عـن تكويناتـه المرسـومة التـي تجلـب إليـه تداعيات 

سـارةّ مـن الألـوان والأشـكال والأحجـام والفراغـات يحصـل عـن طريقها على 

المتعـة الخاصـة والإحسـاس بالجمال فـيما حوله

إن معظـم المشـاركن في هـذه المسـابقة لديهـم اهتمامـات بالبيئـة المحيطة 

بهم، فرسـوماتهم ليسـت نسـخاً من الواقع، بل أكرها رموز للأشـياء الواقعية 

محمّلـة بخبراتهـم الذاتيـة الإبداعيـة الخلاقة التـي تختلف من مشـارك لآخر، 

فهـم يـعبّرون عن ذواتهم بشـكل يتضمن وعياً وشـعوراً أكر بالـذات، فالطفل 

يرسـم أفكاره عن الأشـياء المتخيلة من الذاكرة في صورة أشـكال لها خصائصها 

الرمزيـة المجـردة التـي تتمثل في عمليات التذكر والاسـتدعاء تسـمح لنا برؤية 

جديـدة في الممارسـات الإبداعية لديهم.

إن كل مشـارك يظهـر في رسـوماته تمسـكه بالعلاقـات والمظاهـر المميـزة 

للأشـياء التـي يتذكـر أو يهتـم بهـا مـع إضافـة التفاصيـل إلى العنصر المرسـوم، 

وفي أغلـب رسـوماتهم يكـون هذا الاتجـاه الموضوعي ليس تمثـيلاً للواقع المرئي 

1- نشر المقـال كمقدمـة في كتيـب مهرجـان سـعاد الصباح للطفـل الخليجي المبـدع الذي انطلق عام 2013، وشـارك 

في نسـخته الأولى تسـعون طـفلاً موهوبـاً تـم اختيارهـم بواسـطة جمعيـات الفنـون التشـكيلية مـن دول مجلـس 

الخليجي التعـاون 

2-  عبـد الرسـول سـلمان، فنـان تشـكيلي كويتي شـهير، رئيـس الجمعيـة الكويتية للفنـون التشـكيلية ورئيس اتحاد 

التشـكيلين العرب

مهرجان سعاد الصباح للطفل الخليجي المبدع
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إنمـا يحـاول المشـارك أن يضيـف من مخيلته مفـردات وعناصر جديـدة ترتبط 

بعمليـات التركيـب والدمـج في علاقـات ونظـم جديـدة تلعـب الذاكـرة دوراً 

أساسـياً في حجـم المعلومـات البصريـة التـي يمتلكهـا عـن الأشـكال والوحدات 

والألـوان والعلاقـات، لذلـك نلاحظ في عدد من رسـوماتهم تعبيراً عن الإنسـان 

أو الحيـوان أو الطيـور أو تعـبيراً عـن الأشـياء المصنوعـة مـن مبـان وسـيارات 

وحدائـق وغيرهـا، والتي شـاهدها وأبصرها في العالم المحيـط به، فقد عبّر عنها 

بموجزات شـكلية بسـيطة يسـهل فهمهـا لأنهـا غير غامضة، وتتميـز بخصائص 

مثـل المبالغـة والحـذف والتكـبير والتصـغير والإطالـة والإضافـة، كل ذلـك من 

خيالـه ومـن ارتباطاتـه العاطفيـة لهـذه الرمـوز التعبيريـة المليئـة بالإحسـاس 

والمشاعر.

كما نلاحـظ في عـدد آخـر مـن الرسـومات أن كل مشـارك يغـالي في الجـزء 

الـذي يهتـم بـه عاطفيـاً، ويهمـل أجـزاء أخـرى قـد تكـون أكر أهميـة لتأكيد 

علاقـات محـدودة الحجـم عاطفيـاً

ننتهـز هـذه الفرصـة للتعـبير عن شـكرنا الخالـص لمعـالي الشـيخة الدكتورة 

سـعاد الصبـاح لدورهـا الفعـال في احتضـان المبـدعن ودعمهـم مـن الكبـار 

والصغـار في جميـع المجـالات، وذلـك لإيمانهـا بـدور الثقافـة والفنـون في رقي 

وتقدمها الأمـم 

التـي سـاهمت بـدول  كما نتقـدم بالشـكر والتقديـر لجميـع المؤسسـات 

مجلـس التعـاون في إنجـاح هذه التظاهـرة التي نهدف فيهـا إلى تنمية الخيال 

والقـدرة على الإبـداع والملاحظـة والدقـة في تمثيـل الواقـع المـرئي
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لغة شِعرية وسطَّية تقُدِم المضمون على الشكل1

2
علي القيسي

العربيـات  الشـاعرات  مـن  الصبـاح  سـعاد  الكويتيـة  الشـاعرة  تعـتبر 

القـرن  مـن  الأخير  الربـع  في  واشـتهرن  أسماؤهـن،  بـرزت  اللاتي  المتميـزات 

العشريـن، وهـي الشـاعرة الخليجيـة الكويتيـة التـي تنحـدر مـن أسرة أميرية 

عـام مـن 300  أكر  منـذ  الكويـت  دولـة  تحكـم  والتـي  الصبـاح،  آل   هـي 

ويعتـبر شـعر سـعاد الصباح مـن اللون الحـداثي والسـهل الممتنع، عـلى الرغم 

مـن كتابتهـا للقصيـدة العموديـة الكلاسـيكية، وفي الفـترة الأخـيرة غدت تنشر 

شـعرها بالطريقـة الحداثيـة؛ وهـي قصيـدة النـر الشـائعة هذه الأيـام، وهذا 

اللـون مـن الشـعر أقـرب إلى الناس عامـةً؛ لسـهولة معانيه، وبسـاطة ألفاظه، 

وانسـجامه مـع أذواق النـاس كافـة، وهـذا لا يعنـي أنـه ضعيـف وركيـك، 

وبإمـكان أي مجتهـد ولـوج أبوابه.

فالقصيـدة لـدى سـعاد الصبـاح لا تـأتي بسـهولة ويـر، وبدقائـق كما يظن 

البعـض، بـل إنهـا معانـاة ومخـاض عسـيران، وهـذا النـوع مـن الشـعر النري 

1-  صحيفة السبيل الأردنية - 28 فبراير2013.

2- ولـد سـنة 1953 في الكـرك بـالأردن، وأنهـى الثانوية العامة سـنة 1972. عمل في مديرية الأمـن العام حتى تقاعدَ 

منهـا برتبـة “رائـد” سـنة 2001، وشـغل عضويـة هيئـة التحرير في مجلـة “الكاتـب الأردني” التي يصُدرهـا اتحاد 

الكتـّاب والأدبـاء الأردنـين )2008 - 2010(، وهـو عضـو في اتحـاد الكتاّب والأدبـاء الأردنين، وتـولّى إدارة الإعلام 

والشـؤون الداخليـة في الاتحـاد، كما أنـه عضـو في رابطـة الأدب الإسلامـي العالميـة / مكتب الأردن. لـه باع طويل 

في الكتابـة الصحفيـة السياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة؛ وهـو مـن كتـّاب صحيفـة الـرأي منـذ ثمانينيـات القـرن 

الماضي، ولـه مقالـة أسـبوعية في صحيفـة الشـاهد، إضافـة إلى صحـف يومية وشـهرية أخرى. من أعمالـه الأدبية: 

“نبضـات قلـب” شـعر. “مقالات عربيـة”، مقالات أدبيـة. “ظلال وأطيـاف” نقد

لغة شعرية وسطية تقدم المضمون على الشكل
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التجريبـي أصبـح قصيـدة العـصر، ومبتغـى الكثـير من الشـعراء.

وحيـث تولـد هذه القصيدة التي تكتبها سـعاد الصباح تتكئ على إرهاصات 

 ومقدمـات نفسـية لا يشـعر بهـا إلا مـن كتـب القصيـدة، وعـاش المعانـاة، 

ولا ننـى أيضـاً أن هـذه القصيدة ليسـت نـراً بالمعنى المعـروف، وإنما تخضع 

 لأدواتهـا الفنيـة، والالتـزام بالـوزن والقافيـة والموسـيقى والصـور الشـعرية.

واختـزال الدفـق الوجـداني الشـاعري لـدى الشـاعر، وتكثيفـه بكلـمات نابضة 

وحيّـة تعكـس مـدى مـا تترجمـه هـذه المشـاعر عـلى الـورق الأصـم، في لغـة 

اللغـة  جميلـة وفخمـة تعكـس ثقافـة الشـاعرة، وتبحُرهـا في علـوم وأسرار 

العربيـة، وتطويـع هـذه اللغـة من خـلال قصائدهـا المتنوعة، فالشـاعرة تميل 

في لغتهـا الشـعرية إلى الوسـطية في المذاهـب الشـعرية المعروفـة، وربما تراوح 

مـا بـن الرومانسـية والواقعيـة؛ فهـي لا تميـل إلى الرومانسـية كثـيراً ولا إلى 

الواقعيـة، ففـي قصائدهـا المتنوعـة تأخـذ مـن هـذا وذاك في نصهـا الشـعري، 

وتتنقـل بـن روح القصيدة وجسـدها باسـتمرار، فهـي تارةً تركز عـلى المعنى، 

وتـارةً أخـرى تركـز عـلى اللفظ.

وأحيانـاً كثـيرة تجـد في قصائدهـا غيابـاً لعنـصر الـروح في مواقـف العاطفـة 

والمشـاعر وفي محطـات الـوداع والفـراق والشـوق والرحيـل والترحـال، وهـي 

تخاطـب زوجهـا الراحـل من خلال تلك الرسـائل الشـعرية التـي كانت بينهما 

ثـم أعـادت قراءتهـا بعـد الرحيـل، إذ تقول:

بعد دقُيقِةَ من القِراءة

احترقُت أ�ابعي

بعد دقُيقِتين

احترق المصباحِ الذي كِنت أقُرأ على ضوئه
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بعد ثلاث دقُائق

احترق غطاء سريري

وبهـذه الـكلمات نكتشـف أن الشـاعرة اهتمـت بالمضمـون على حسـاب 

الشـكل، فهـي لم تقـل مـثلاً احترقـت روحـي أو ذابـت أو غير ذلك تعـبيراً عن 

الحـزن وألم الفـراق، ولعـل المتابـع للقصيـدة الشـعرية لسـعاد الصبـاح على 

مـدى مسيرتهـا الشـعرية يلحـظ تكـرار: القبيلـة، والصحـراء، والمطـر الأسـود، 

والسـفر، والمطـارات والمقاهي والمـدن الأوروبية، وهذا يدلل على أن الشـاعرة 

قـد مكنتهـا ظروفها المعيشـية والأرسـتقراطية مـن توظيف هـذه المفردات في 

سـطورها، وصفحـات دواوينها الشـعرية

وكذلـك نجـد في قصائـد الشـاعرة حضـوراً متميـزاً للمـكان وأهميتـه؛ وذلك 

نتيجـة تنقـل الشـاعرة وزياراتهـا الكثـيرة إلى عواصـم ومـدن الـشرق والغـرب 

للاسـتجمام والراحـة والمعرفـة أيضـاً، إذ تقـول: 

أكِسر �درانَ ذَاكِرتي..

وأدخلٍ الزمن اللبناني..

فلبنانَ أ�بح عادة جَميلةَ من عاداتي..

تَأخذ شكلٍ الإدمانَ.

وتتغزل في المكان مهوى قلبها وعشق روحها حيث تقول عن أوروبا:

لا تَسأل ماذَا أفعلٍ في أوروبا

ماذَا تَفعلٍ بي أوروبا

فأنا امرأة تَقِطن في أحضانَ الثلج

لغة شعرية وسطية تقدم المضمون على الشكل
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وتَكتبُّ شعراً فوق الثلج

يحزنني المطر الأوروبي

وفي قصيدتهـا “تحـت المطر الرمادي”، تبرز صورة الشـاعرة المتحدية والقوية 

في أحيـان كـثيرة، والخارجـة عـن عـادات وتقاليـد القبيلـة، ومـن خلال علمهـا 

وأدبهـا واقتصادهـا، وعلى الرغـم مـن كل ذلـك تحتاج في لحظة مـا إلى الرجل 

القـوي في لحظـة ضعف المـرأة، مهما امتلكت من أسـباب القوة والاسـتقلالية 

لا بـد ممـن يشـاركها همومها ويحمـل الأعباء عنهـا، إذ تقول

يا أيها الصديق الذي 

أحتاجَ إلَى ذَراعيه في وقُت ضعفي

وإلَى ثباتَه في وقُت انهياري

كِلٍ ما حولي عروض مسرحيةَ

والأبطال الذين طالما �فقِت لهم

لم يكونوا أكِثر من ظاهرة �وتَيةَ

ونمور من ورق

الرجـل،  ذاك  صمـت  الشـاعرة  يسـتفز  الصامـت«،  »الرجـل  قصيـدة  وفي 

متسـائلة تقـول  حيـث  والقهـر،  والتمـرد  بالغيـظ  تشـعر  ويجعلهـا 

أيها المستحما بأمطار �متك

متى ينزل الغَيث

ليبللٍ أنوثتي؟

متى تَزهر ابتسامتي؟
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متى أتَصالح مع لغَتي؟

متى يحبلٍ فمي!

ويلد حواراً جَميلًا منك!

في شـعرها المفـردات التـي تصنـع قصائدها مثـل القهوة، الموسـيقى، العطر، 

السـجائر، المسـارح، والكتـب، حيث تقول

أيها العطر الر�ولي

الذي لا أعرف كِيف أتَقِيه

أيها ال�بح الذي أراه.. ولا أراه..

وأ�معه ولا أ�معه

نسيت أنَ أ�ألك كِيف تُحِبُّ قُهوتَك

أ�هلٍ ما نوعَ السجائر التي تَدخنها

وما نوعَ الكتبُّ التي تَقِرؤُها

وما هي المو�يقِى التي تُحِبها

والمسارحِ التي تَرتَادها

يقـول عنهـا الشـاعر الدكتـور علي سـلمان: ».. تشـكل التجربـة الشـعرية 

للشـاعرة سـعاد الصبـاح ظاهرة لهـا خصوصيتهـا، وتميزها ليس في شـعر المرأة 

العربيـة المعـاصرة، أو الشـعر في منطقـة الجزيـرة العربيـة فحسـب، بـل في 

التجربـة الشـعرية العربيـة المعـاصرة«

ويقـول الكاتـب رجـاء النقـاش: »فالمـرأة المتمـردة الغاضبـة في شـعر سـعاد 

الصبـاح، هـي مفتـاح للتطـور الكـبير الـذي تحلـم بـه الشـاعرة لمجتمعها«

لغة شعرية وسطية تقدم المضمون على الشكل
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فالشـاعرة عاشـت البيئـة البدويـة وعاداتهـا وتقاليدهـا القاسـية، فكانـت 

تشـعر بـأن المـرأة في هـذه البيئـة مهمشـة من هـذا المنطلـق، أرادت أن تعيد 

الثقـة بنفسـها وببنـات جنسـها حيـث تقول:

أنا امرأة من فضاء بعيد

ونجم بعيد

فلا بالوعود ألين

ولا بالوعيد

وتقول أيضاً:

بدويةَ أنا

اختزلت في ذَاكِرتي

عصوراً من القِهر

وتختبئ تُحِت �لدي

ملايين ال�موسِ

وهذه القصائد اختيرت من ديوانها »والورود تعرف الغضب«.
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عطَّاء دائم1

2
عادل المشعل

»عـظ النـاس بفعلـك ولا تعظهم بقولك«... هذا ما فعلته الشـاعرة الدكتورة 

الشـيخة سـعاد الصبـاح، بفضـل مبادرتهـا الطيبـة بإعـادة بنـاء وترميـم صالـة 

مرح رابطـة الأدبـاء في العديليـة، وهـو فعل تسـتحق عليه الشـكر والتقدير 

لما فيـه مـن مصلحـة للأدب في الكويت

وهـذا الفعـل ليـس بجديد على هذه الإنسـانة الرائعـة في كل شيء، خصوصاً 

والفنـون  الثقافـة،  مجـالات  في  وإنجازاتهـا  الخـير،  في  الكثـيرة  مسـاهماتها 

التشـكيلية والأدب في الكويـت، وحتـى خـارج الكويـت.

ولقـد شرفت جمعيـة المكتبات الكويتية باختيارها الرئيـس الفخري لها، كما 

أن لها جائزة مهمة باسـمها في جمعية الفنون التشـكيلية، فالشـيخة الدكتورة 

سـعاد الصبـاح لهـا بصمات واضحـة منذ زمن وليـس الآن، وبالتـالي أتت هذه 

المبـادرة في الوقـت المناسـب، الـذي رأت فيـه انهيـار هـذا الـصرح الـذي يعد 

أكـبر تجمـع للأدبـاء في الكويت، وهـو مكان لا يليق بواجهـة الكويت المشرفة، 

حيـث إنـه يسـتقبل الكثـير من الفعاليـات والأنشـطة الثقافية المهمـة، في عالم 

الثقافة والشـعر والأدب.

1- جريدة الراي الكويتية 4 مايو 2015.

2- كاتـب وفنـان تشـكيلي، عضـو نـادي الكويـت للسـينما، حاصـل على العديـد مـن الجوائـز والتكريمـات داخـل 

الكويـت وخارجهـا، وعضـو مجلـس إدارة رابطـة الاجتماعـين الكويتيـة، ونظـّم العديـد مـن المعـارض الدوليـة

عطاء دائم
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ومـن هـذا المنطلـق أشـكر الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصبـاح عـلى مبادرتها 

الطيبـة، التـي تؤكـد حرصهـا عـلى الثقافـة في الكويـت، كـما أتقـدم بالشـكر 

لمجلـس إدارة رابطـة الأدبـاء عـلى مجهوداتهـم النـيرة في إقامـة الفعاليـات 

والأنشـطة.
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من الشاعرة إلى المؤرخة1

2
سعد الدين إبراهيم

أمتعتهـم  طـالما  كشـاعرة،  الصبـاح  سـعاد  الشـيخة  المصرين  آلاف  عـرف 

بشِـعرها، في معـرض القاهـرة الـدولي للكتـاب، خلال سـبعينيات وثمانينيـات 

الماضي القـرن 

ولكنهـا توقفـت عـن هـذا التقليـد الجميل، منذ غـزو صدام حسـن لوطنها، 

الكويـت )1990(، ثـم وفاة زوجها وابن عمها الشـيخ عبداللـه المبُارك الصباح، 

في العـام التالي3.

وكنـت وعـشرات، مثـلي، من القوميـن الوحدوين العرب، قد عرفنا د.سُـعاد 

الصبـاح في أواخـر سـبعينيات القـرن المـاضي، لا فقـط كشـاعرة رومانسـية من 

حقوقيـة  وكناشـطة  مُتميـزة،  اقتصـاد  كأسـتاذة  أيضـاً  ولكـن  الأول،  الطـراز 

عة. شجا

وكان أحـد أسـباب إعجابنـا بتلـك الشـابة الكويتية الحسـناء، أنهـا لم تكن في 

حاجـة للاجتهـاد الـدراسي أو الانضبـاط الأكاديمـي. فهـي إحـدى بنـات الأسرة 

1-  المصري اليوم 8 مايو 2015.

2- )3 ديسـمبر 1938 -(، أسـتاذ علـم الاجـتماع السـياسي في الجامعـة الأمريكيـة بالقاهـرة ومدير مركـز ابن خلدون 

للدراسـات الإنمائيـة. ولـد في دلتـا مصر. يعـتبر مـن أقـوى الدعـاة إلى الديمقراطيـة في العـالم العـربي، وهـو عضـو 

مجلـس أمنـاء عـدة مؤسسـات حقـوق الإنسـان مثـل المؤسسـة العربيـة للديمقراطيـة، والمشروع للديمقراطية في 

الشرق الأوسـط. يعـتبر مـن مـؤسسي الحركـة المصريـة الحديثة للمجتمـع المدني

3- أقامـت د.سـعاد الصبـاح عـدة أمسـيات شـعرية بعـد هـذا التاريـخ الـذي ذكـره الكاتب سـواء في القاهـرة أو في 

عواصـم عربيـة أخـرى، وشـاركت في ملتقيـات، وأصـدرت عـدة دواويـن. )المعد(
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الحاكمـة، وزوجهـا عبداللـه المبُـارك الصبـاح، هو أحـد أبرز أفراد تلـك الأسرة، 

وأكرهـم احترامـاً ونفـوذاً، لأدواره العديـدة في بناء دولة الكويـت الفتية قبُيل 

الاسـتقلال، وخـلال العقـد الأول بعيـد الاسـتقلال1، وإلى أن اختـار هو طواعية 

أن يعتـزل السياسـة، وأن يشُـجع زوجتـه الشـابة سُـعاد عـلى أن تكـون قدوة، 

في التحصيـل والإنجـاز، لا فقـط لفتيـات الكويـت والخليج، ولكن أيضـاً للمرأة 

العربيـة في أرجـاء الوطـن الكبير.

نعـم، كان الشـيخ عبداللـه وطنيـاً كويتيـاً إلى النُخـاع، وقوميـاً عربيـاً ناصرياً 

الذيـن تطوعـوا  الخليـج،  أمـراء  أحـد شـباب  فـكان  بـكل عقلـه ووجدانـه، 

لمسُـاندة المصريـن وجـمال عبدالنـاصر في كل معاركـه لتحريـر أمتـه، ولإنهـاء 

هيمنـة الغـرب عـلى مُقـدرات الوطـن العـربي؛ مـن تأميـم قنـاة السـويس 

أكتوبـر )1973(. وتـبرع  الاسـتنزاف )1967(، إلى حـرب  )1956(، إلى حـرب 

الشـيخ عبداللـه المبُـارك بملاين الدنانير للمجهـود الحربي وإعـادة بناء القوات 

المسُـلحة المصرية. وكان الرجل لا يأنف أو يتردد في تشـجيع أو مُتابعة زوجته 

للدراسـة والتحصيـل في أي مـكان في القاهـرة، حيـث التحقت بكليـة الاقتصاد 

والعلـوم السياسـية بجامعـة القاهـرة، وحصلت منهـا على شـهادتها الجامعية 

الأولى بتفـوق، في الاقتصـاد، ثـم في لنـدن، حيـث حصلـت عـلى الدكتـوراه في 

نفـس التخصـص، من إحـدى جامعاتها العريقـة. وأصبحت الشـيخة منذ ذلك 

الوقـت تعُرف باسـم د.سُـعاد الصباح. وكانـت تفُضل لقبهـا الأكاديمي الجديد 

عـلى لقبهـا الأمـيري التقليدي )الشـيخة(!

وانخرطـت د.سُـعاد الصبـاح في العمـل العـربي العـام كواحـدة مـن أنشـط 

نشُـطائه. وكانـت أحـد مؤسـسي المنظمـة العربية لحقـوق الإنسـان، في أواخر 

1- استقال الشيخ عبد الله المبارك من جميع مناصبه قبيل الاستقلال في مطلع 1961.
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ثمانينيـات القـرن المـاضي. وكانـت أكـر المتبرعـات لتلـك المنظمـة، وهـي التي 

اشـترت لهـا مقريهـا في القاهـرة ولنـدن. كـما كانت أحـد أهم الداعمـن لمركز 

دراسـات الوحدة العربية، في بيروت. وكانت حاضرة دائماً بشـخصها، وشِـعرها، 

ومالهـا لدعـم كل قضيـة عربية سياسـية أو إنسـانية، وطالما تزاملـت ورافقت 

مئـات المثقفـن والنشـطاء العـرب في التصـدي للدفـاع عـن قضايـا الحُريـة، 

والعدالـة، وحقـوق الإنسـان، لـكل شـعوب الأمـة، مـن الخليـج إلى المحُيط.

وطنهـا  حسـن  صـدام  غـزا  حينـما  الفادحتـان،  صدمتاهـا  كانـت  ولذلـك 

الكويـت، وتخـاذل بعـض أولئـك المثقفـن والنشـطاء في التضامـن مع شـعبها، 

أو في إدانـة ذلـك العـدوان الجائـر مـن طاغيـة العِـراق عـلى أهلهـا.

وربمـا كانـت الصدمتـان، ثـم رحيـل رفيـق حياتهـا، الشـيخ عبداللـه المبُارك، 

العامـة. ورغـم  العربيـة  الحيـاة  مـن  الصبـاح  سُـعاد  اعتـزال  أو  عُزلـة  وراء 

مُحـاولات عديـد مـن أصدقائهـا والمعُجبن بهـا، ومنهم هذا الكاتـب، إخراجها 

مـن تلـك العُزلـة، إلا أنهـا كانـت مُحـاولات بـلا جـدوى. وكانـت هـي بدورها 

تشـكر، وتجُيـب برقتّهـا المعهـودة: إن شـاء الله حينـما تندمل الجِـراح ويحن 

الأوان.

لذلـك كانـت فرحتي لا حـدود لها في زيارتي الأخيرة للكويـت )11-17 أبريل 

2015(، أن أطالع في صُحفها خبراً مصوراً عن رعاية الشـيخة د. سُـعاد الصباح 

لمسُـابقة للأطفـال المبُـدعن، ومنحهم جوائز تشـجيعية. فقد كان ذلك نشـاطاً 

أثيراً إلى قلبهـا وإلى عقلهـا منـذ عرفناهـا قبـل ثلاثن عامـاً. بـل كان ذلـك وراء 

تأسيسـها لدار نشر تحمل اسـمها وتهتم باكتشـاف ورعاية الأطفال والشـباب 

المبُـدعن، وتشـجيعهم ماديـاً ومعنويـاً بـنشر أعمالهـم. فاتصلـت بهـا، وقمت 

بزيارتهـا في مقـر إقامتهـا بالـقصر الأبيـض، الذي طـالما ترددنا عليه في سـنوات 
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سـابقة. وكانـت زيـارة مليئـة بالمفاجـآت السـارة. فقـد حشـدت لي كل الأبناء 

والبنـات والأحفـاد والحفيـدات، الذيـن لـن أذكـر عددهـم، تجنبـاً للحسـد! 

والأهـم مـن العـدد، هـو المواقـع المهمـة التـي يشـغلونها، سـواء في الدولة أو 

القطـاع الخـاص أو المجتمـع المـدني الكويتي

ولم يـتردد بعـض الأبنـاء والأحفـاد، في الحـوار معـي حـول الشـؤون العربيـة 

العامـة مـن الربيـع العـربي، لمـا يحـدث في ليبيـا وسـوريا واليمن. ومـرة أخرى 

كان حِرصهـم ومُتابعتهـم لمـا يحـدث في مـصر، هـو الأسـاس. وكـرروا مـا كنت 

قـد سـمعته عدة مرات مـن مثقفن وإعلاميـن وأكاديمين، مـن الامتنان لمصر 

لموقفهـا الأخـوي الداعـم دائمـاً للكويـت وبقية بلُـدان الخليج.

سُـعاد لمجُلديـن  الشـيخة  بواسـطة  إهـدائي  المفُاجـآت هـي  أكـبر  وكانـت 

أنيقـن مـن تأليفهـا، أولهما )360 صفحة( عن الشـيخ مُبارك الصباح، مؤسـس 

المشـيخة، ثـم إمـارة الكويـت، والتـي أصبحت منذ عـام 1960 دولـة الكويت 

المسُـتقلة. لذلـك لقُـب الرجـل، عـن حـق، باسـم مُبـارك الكبـير. أمـا المجُلـد 

الثـاني )650 صفحـة( فهـو عـن أحد أبنـاء مُبارك الكبـير، وهو عبداللـه المبُارك 

الصبـاح، الـذي لقبتـه الكاتبـة باسـم صقـر الخليج.

والصقـر، لمـن لا يعـرف ذلـك، هـو أهـم طيـور الصحـراء، لذكائـه وحِـدّة 

ووفائـه. وجسـارته،  إبصـاره، 

ورغـم أن عبداللـه لم يكـن أكبر أبنـاء مُبـارك الكـبير، إلا أن أي حاكـم في 

بـذكاء هـذا الفتـى  الكويـت تـولى الحكـم بعـد مبـارك الكـبير كان مُعجبـاً 

وشـجاعته وحكمتـه وحُسـن تـدبيره. ولذلـك أسـندوا إليـه مُبكـراً، عديـداً من 

مواقـع المسـؤولية في المراحـل المتُتاليـة لبنـاء الإمـارة الفتيـة، وأهمهـا توحيـد 

العشـائر والقبائـل حول أسرة الصباح. وكـذا حماية طريق القوافل الصحراوية، 
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والأسـاطيل البحريـة للمجتمـع الكويتـي الذي كانـت تلعب فيه التجـارة دوراً 

حيويـاً مـهماً، قبـل اكتشـاف وإنتـاج النفط

لقـد وثقّـت الشـيخة سُـعاد للتاريـخ السـياسي للكويـت مـن خـلال سـيرة 

مُبـارك الكبـير، وسـيرة ابنـه عبداللـه المبُـارك. وفعلت ذلـك بإتقان، وبأسـلوب 

سـلس وسرد مُشـوّق.

ولا يقـل أهميـة عـن التاريخ السـياسي للكويت، تاريخهـا الاجتماعي. والذي 

ينطـوي عـلى طريقـة حيـاة أبنـاء الكويـت، وعاداتهـم، ومشـكلاتهم، ودور 

التكوينـات الاجتماعيـة المختلفـة، مـن القبائل والعشـائر، والتجُّـار والغواصن 

والصياديـن، وأصحـاب الحِـرف الأخـرى، والمـرأة الكويتيـة، التـي لعبـت دوراً 

حيويـاً هائـلاً، في صُنع النسـيج الاجتماعي والإنسـاني العميـق للكويتين. وهو 

النسـيج الـذي تعـرض لمحـن واختبـارات عديـدة ومريـرة، وصمد فيهـا، خلال 

القـرون الثلاثـة الأخـيرة، التـي هي جـل تاريـخ الكويت.

لقـد أثبتـت الشـيخة سُـعاد الصبـاح أنها كـما كانـت مُبدعة كشـاعرة، وكما 

كانـت قديرة كناشـطة مدنية، فقـد أثبتت أيضاً أنها مؤرخـة مجتهدة بكتابتها 

عـن وطنها الصامـد وعن زوجهـا الراحل.

فشـكراً لهـا على الوفـاء وعلى اسـتمرار العطـاء. ومرحبـاً بعودتهـا للحيـاة 

النضـج والحكمـة، وبتطلـع أصدقائهـا  التألـق، وبمزيـد مـن  بنفـس  العامـة 

ومحبيهـا في مصر الكنانـة إلى اسـتقبالها والاحتفـاء بهـا في وطنها الثـاني. فلكل 

عـربي وطنـان، وطـن مولـده، ومصر كوطـن ثـان

وعلى الله قصد السبيل..
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 فتافيت امرأة1

2
سعد الحميدين

الثقافيـة  السـاحة  على  المتنـوع  الشـعري  نتاجهـا  تفـرض  أن  اسـتطاعت 

العربيـة، وأن تكـون مـن ضمـن الشـاعرات اللاتي يشـار إليهـن في كل دراسـة 

عـن شـعر المـرأة العربيـة، فهي تعـدّ في مصاف البعـض منهن، وتـارة تكون في 

المقدمـة على البعـض، إن لم تكـن الإشـارات إلى شـعرها أكر مـن سـواها تبعـاً 

للبيئـة التـي خرجـت منهـا، وعبّرت عـن احتياجـات المـرأة فيهـا، لكـون بيئتها 

تعـتبر المـرأة في العـرف تابعـة للرجـل، حيـث تهيمـن الذكوريـة الأدبيـة كما 

الاجتماعيـة على الجـو العـام فيهـا، وقـد اسـتطاعت سـعاد بثقافتهـا وحسـها 

الشـعري النابـع مـن موهبـة تشـكلت في بدايـة مسيرتهـا أن ترعاهـا وتصقلها 

حتـى تمكنـت مـن أن تعكسـها في مرآتهـا الخاصـة، ومـن ثـم طبعتهـا صـورة 

مجسـمة في دواويـن صـدرت تباعـاً وقوبلـت بالدراسـات النقديـة مـع / ضد، 

وهي في شـعرها ملتزمة بإنسـانيتها وخلجات نفسـها، ولا تسـتطيع أن تجسـد 

مشـاعرها بطريقـة أخرى.

بيـد أنهـا لا تعـارض أو تعـترض عـلى أي طريقـة يثبـت بهـا صاحبهـا أنـه 

1-  جريدة الرياض السعودية - 27 يونيو 2015.

2- شـاعر وصحفـي سـعودي، ولـد عـام 1947 في مدينة الطائف ونشـأ بها. حصـل على دبلوم معهـد المعلمّن. عمل 

محـرّراً ثقافيـاً في جريـدة الجزيـرة الأسـبوعية ومحـرّراً أدبيـاً في جريـدة الريـاض، وكذلـك مسـؤول تحريـر لمجلةّ 

اليمامـة. كتـب الشـعر والنقـد والمقالـة في عـدد مـن الصحـف والمـجلّات المحليّـة والعربيـة. لـه دواوين شـعرية 

عديـدة. حـدد بعـض النقـاد ديوانـه الأول “رسـوم على الحائط” الذي صـدر في عام 1976، أول ديوان من الشـعر 

الحـر صـدر وطبع في المملكـة العربية السـعودية

فتافيت امرأة
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شـاعر، وقـد تفننـت في الكثـير مـن قصائدها بعـرض قضايا المـرأة عامة وليس 

الخليجيـة فقـط كـما يزعـم البعـض، إذ تناولت كل مـا يندرج في همـوم المرأة 

مـن التعليـم والعمل والمشـاركة في تطويـر المجتمع حسـب إمكانياتها المتاحة 

ومـا اسـتطاعت أن تحققـه بجهدهـا من إضافـات في ممارسـاتها العملية التي 

تنطـوي في أكرهـا عـلى خدمـة الإنسـان في المعمـورة، وبخاصـة بنات جنسـها 

كـما أبنـاء جنسـها، فهـي تعـبّر في تعبيراتهـا عـن )أناهـا( الممثلـة )لأنـاءات( 

الآخريـن. فديوانهـا )فتافيـت امـرأة( حـوى في قصائـده المطولـة والقصـيرة 

العديـد مـن القضايـا الخاصـة والعامـة، فهـي بجرأتهـا لم تتبجـح وتقفـز عـلى 

الحواجـز بـل تقـول بعواطـف جياشـة معـبرة عما تحتاجـه المـرأة في محيطها، 

وكـما تريـد لهـا مـن ثقـة بالنفـس والعمـل في خدمـة المجتمـع كعضـو فعـال 

يحمـل الكثـير مـن هموم الحيـاة الخاصة والعامة مـما يوجب مشـاركتها علناً 

بالأفعـال والأقـوال، لأنهـا تملـك الأداة التـي تسـتطيع بواسـطتها أن تعـبر عـما 

تريـد، وكان الشـعر هـو الباب الكبـير الذي أمامها، فما كان منهـا إلا أن تتقدم 

إليـه وتدخـل متكئـة عـلى الصدق مـع النفس في إبـراز الأفكار والمشـاعر التي 

تعتمـل في نفسـها وتريـد تحقيقهـا، وكان مثالهـا أن تقـدم القصيـدة الجيـدة 

التـي كـما قـال نـزار قبـاني: »إنها لا تخرج للشـاعر مـن كيس ولا تطلـع له من 

أوراق اليانصيـب، وإلا كانـت دواليـب الحـظ هي التي تصنع الشـعراء، وتقرر 

مصائرهم. 

إن الموهبـة تـأتي أولاً، والشـغل يـأتي ثانيـاً، والثقافـة تـأتي ثالثـاً، والمعانـاة 

اليوميـة تـأتي رابعـاً، والكاريزما الشـخصية تأتي خامسـاً.. فلا يمكن لشـاعر بليد 

أو منطفـئ أو غليـظ أو ثقيـل روح أن يصبـح شـاعراً كـبيراً ولـو ربـح أوراق 

اليانصيـب في العـالم“
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تشير الشاعرة ببساطة:

إنني بنت الكويت

ومع اللؤلؤ في البحر تَرعرعت

ولملمت مَحاراً ونجوماً

آه كِم كِانَ معي البحر حنوناً وكِريمًا.

فهـي مسـكونة بحب البلـد والأرض والنـاس الذين عايشـتهم ونبتت بينهم، 

وتحـب الإنسـان في كل مكان مادامت المحبـة متبادلة بن الناس كالماء والهواء 

مشـاعة للجميـع، وعندمـا تقـول: »إن حلمـي منـذ طفولتـي هـو أن أكـون 

جـدولاً صـغيراً يفيـض في فصـل الربيع، ويسـقي الأعشـاب والأزهـار والنباتات 

الصـغيرة التـي تجتمـع على ضفافـه.. هـذه هوايتـي الأولى التـي رافقتني منذ 

الـولادة.. هوايـة الجـدول الـذي يريـد أن يتدفـق ويفيـض، ومـادام موجـوداً 

في أعماقـي.. فـلماذا لا أرش الدنيـا بمـاء محبتـي وأزرع أشـجار الشـعر في كل 

مـكان، فكتابـة الشـعر ليسـت عـملاً عبثيـاً، ولكنهـا التـزام نحـو الإنسـانية 

وحركـة باتجـاه الـخير والعـدل والحريـة.. حريـة الإنسـان التـي لا يمـاري فيها 

أحـد«، ولهـذا كان شـعرها مقبـولاً بسـهولة عنـد المتلقي لأنه يجـيء في قالب 

شـفاف لا زركشـة فيـه بقـدر ما فيه مـن كلمات تكَُلِّمـكَ عن معانيهـا مباشرة 

وكأنـك تتسـابق معهـا لتقـول العبـارة قـبلاً، ولكنّها سَـبقَتكَْ إليهـا مما يدفعك 

إلى الجـري واللهـاث محاولـة منـك أن تقـول قبلهـا ولكن هيهـات، فهذا يخيل 

إليـك لقرب الشـاعرة مـن حالتك وتطلعاتـك وأمانيك، فهي مشـاركة وجدانية 

تأتـت في صـور شـعرية ناطقة

فمـن برقياتهـا العاجلـة حن الغـزو الصدّامـي البغيـض، وهي خـارج الوطن 

فتافيت امرأة
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قراً

نحن باقُونَ هنا

هذه الأرض من الماء إلَى الماء لنا

ومن القِلبُّ إلَى القِلبُّ لنا

ومن الآه إلَى الآه لنا

كِلٍ دبُوسِ إذَا أدمى بلادي

هو في قُلبي أنا

المعمـورة،  في  الوطـن  يحـب  مـن  وحـب  الوطـن،  حـب  في  تمـاري  لا 

 فالوطـن أغلى شيء في حيـاة الإنسـان وأحـب شيء للإنسـان، فقيمـة الوطـن

لا تقـدّر بـأي الأثمـان حيـث يمـوت شـهيداً دونـه الإنسـان، وهـو يطلـب مـن 

الإنسـان أن يحبـه كـما أحبـه، فعليـه أن يحترمـه ويرعـاه ويـذود عنـه ضـد 

كل الزعـازع والإحـن، وأن يعمـل ويسـاهم في بنائـه وتطـوره وتطوير إنسـانه 

ليكـون مشـاركاً في النـماء متمتعـاً بأرضـه وسـمائه، ومنطلقاً في أجوائـه متغنياً 

بإنجازاتـه ومـا يحويـه مـن معـالم خاصـة بـه دون سـواه وأن تكون المشـاركة 

بـن ناسـه ذكـوراً وإناثاً وشـيباً وشـباناً فعَّالةً قائمـةً على المحبة.. مـن )فتافيت 

امـرأة( وكَتحَْفيـز عـلى العمـل من أجـل النّماء والتطّـور ومواكبـة العصر دون 

إخـلال بالثوابـت. يكـون هـو وتكـون هي مـن العاملن دومـاً في رعايـة دائمة 

لمنجـزات الوطـن والحفـاظ عليها، والعمل على التشّـجيع نحو السـمو والفخر 

: به

يقِولونَ إنَ الكتابةَ إثم عظيم

فلا تَكتبي
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وإنَ مداد القِصائد �م

فإياك أنَ تَشربي

وها أنذا قُد شربت كِثيْرِاً

فلم أتَسمم بحبْرُ الدواة على مكتبي

وها أنذا قُد كِتبت كِثيْرِاً

يقِولونَ إنَ الكلامُّ امتياز الر�ال فلا تَنطقِي

وإنَ التغَزل فن الر�ال.. فلا تَع�قِي

وإنَ الكتابةَ بحر عميق المياه.. فلا تَغَرقُي

يقِولونَ إني كِسرت ب�عري �دار الفضيلةَ

وإنَ الر�ال هم ال�عراء

وأضحك من كِلٍ هذا الهراء

وأ�خر ممن يريدونَ في عصر حرب الكواكِبُّ

وأد النساء

وفي قصيدة )كويتية(:

يا �ديقِي..

في الكويتيات شيء من طباعَ البحر

فادرسِ قُبلٍ أنَ تَدخلٍ في البحر طباعي

يا �ديقِي..

نك هدوئي لا يغَرا

فتافيت امرأة
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فلقِد يولد الإعصار من تُحِت قُناعي

إنني مثلٍ البحيْرِات �فاء

وأنا النار بعصفي.. 

واندلاعي.

بهـذا الـحبر الملـون الـذي صنعتـه الشـاعرة، واسـتطاعت أن تكتـب الكـثير 

منـه على لوحهـا الـذي صنعتـه مـن جـذوع النخـل، وجعلـت منـه ديوانـاً 

يدخـل المكتبـات مـع الدواوين المذهبـة، والورقية المسـطرة، والأوراق العادية 

والمزركشـة يزاحمهـا ويقـول كـثيراً مما لم تقلـه تلـك الأنـواع، فهي ابنـة بيئتها 

خرجـت مـن قمقمهـا بدخـان تَمثـّل مـارداً مـن الـكلمات الشـاعرية النابضـة 

بالحيويـة والحيـاة المتحركـة

الشـاعرة د. سـعاد الصبـاح صـدرت لهـا دواويـن عديدة، حيـث جعلت من 

الشـعر نافذتهـا الواسـعة التـي تطـل منهـا عـلى آمالهـا الخاصة والعامـة، وقد 

أثبتـت بشـاعريتها أحقيتهـا أن تكـون في مقدمـة الشـاعرات في العـالم العـربي 

بشـهادات النقـاد والدارسـن للشـعر العربي.



189

 الوفاء والمبادئ1

محمود حربي2

بمناسـبة مـرور 55 عامـاً على إنشـاء كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية ــ 

جامعـة القاهـرة، أقامـت الكليـة احتفـالاً كـبيراً في قاعـة الاحتفـالات الـكبرى 

بالجامعـة لكوكبـة الدفعـات الأولى مـن الخريـجن المصرين والعـرب، وهـم 

مـن الشـخصيات المرموقـة في المجالات السياسـية والدبلوماسـية والاقتصادية، 

وحضرت مـن الكويـت الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح، والدبلوماسي ورجل 

الأعمال صبيـح السـلطان.

وتحدثـت الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصباح أمام هـذا التجمع الكـبير، الذي 

يـدل على وفـاء راقٍ فقالت: »من يرد ويخطط لمصر بالشر والسـوء فسـتبتلعه 

الأرض«. كما قالـت: »مصر أكبر مـن كل الذين يحاربونها«.

في تلـك المناسـبة لا بـد من تسـليط الضوء على المواقف المشرفـة لهذه المرأة 

العربيـة التـي وضعـت لنفسـها مكانة مرموقـة في الوفاء للمبـادئ والإبحار في 

الشـعر العربي برصانة وعذوبة، فسـعاد الصباح من أوائل المؤسـسن للمنظمة 

العربيـة لحقـوق الإنسـان، الذيـن ذهبـوا إلى قبرص لإعلان قيـام المنظمـة بعد 

أن ضاقـت بهـم الأراضي العربيـة، مـع أشـقائها من الكويت: جاسـم القطامي، 

وعبداللـه النيبـاري، ود.حسـن الإبراهيـم، ود.عبداللـه النفـيسي، ود.محمـد 

1-  جريدة القبس الكويتية 26 أبريل 2016.

2 - كاتـب مصري تنقـل في مياديـن العمـل الإعلامـي، حيـث عـاش في الكويـت، وعمـل في الصحافـة الكويتية أغلب 

عمـره، وتميـز في قـراءة المشـهد السـياسي مـن خلال متابعتـه لأعمال مجلـس الأمـة، كما كانـت له مشـاركات ثقافية

الوفاء والمبادئ
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الرميحـي، ومـن مصر محمـد فائـق، وفتحـي رضـوان، ومـن العـراق أديـب 

الجـادر، ومـن فلسـطن أحمد صدقـي الدجـاني وغيرهم

وتـشير تقاريـر المنظمـة إلى الـدور الكـبير الـذي لعبتـه الشـيخة الدكتـورة 

سـعاد الصبـاح مع المغفـور له العم جاسـم القطامي في دعم أنشـطة المنظمة 

باسـتمرار، مـا مكّنهـا مـن المحافظـة على اسـتقلاليتها حتـى اليـوم، وكانـت 

المسـاهم الأكبر في إنشـاء مقـر المنظمـة بالقاهـرة

ووفـاء منهـا للكليـة التـي تعلمت فيهـا فقد أنشـأت مكتبة الشـيخ عبدالله 

الكتـب  مـن  كـبير  بعـدد  تجهيزهـا  وعملـت على  بالكليـة،  الصبـاح  مبـارك 

والمراجـع لخدمـة الـطلاب والباحـثن

وفي مجـال الثقافـة سـاهمت دار سـعاد الصبـاح للـنشر في طباعـة عدد كبير 

مـن الكتـب، وأعـادت طباعـة مجلـة الرسـالة المصريـة )أكر مـن 1000 عدد( 

بعـد أن توقفـت عـام 1953، كما أطلقـت جوائـز الشـيخ عبداللـه المبـارك 

وسـعاد الصبـاح لتشـجيع إبـداع الشـباب العـربي في كل مـكان، كما اهتمـت 

بـنشر ثقافـة الطفـل مـن خلال رسـالة ثقافيـة انطلقـت باسـم الكويـت إلى 

العربي عالمهـا 

أمـا الحديـث عـن مواقفهـا العروبيـة والوطنية مـن خلال الإبداع الشـعري؛ 

فلا يمكـن أن نوفيـه حقـه في هـذه العجالة

تحيـة تقديـر لشـاعرة العروبـة بنـت الكويـت العربيـة على الوفـاء لمصر 

والمبـادئ وللعروبـة 
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من حملة مشاعل التنوير1

محمود حربي

شـهدت السـاحة الثقافيـة في الكويـت حدثـاً متميـزاً في مناسـبة الاحتفـال 

بالأعيـاد الوطنيـة، وهـو إهـداء الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح لمجموعـة 

مـن إصداراتهـا ومقتنياتهـا الخاصـة وكتب مكتبتهـا للملتقـى الإعلامي العربي 

في بيـت العـثمان، لإنشـاء مكتبتهـا الخاصـة، هـذا الملتقى الذي يمارس نشـاطاً 

إعلاميـاً متميـزاً باسـم الكويت، ويشرف عليـه الزميل الإعلامي النشـيط ماضي 

لخميس. ا

القيمـة الكبرى لمبادرة سـعاد الصباح هـي إعادة الاعتبار للكتـاب والمكتبة.. 

في وقـت سـطت فيـه أدوات التواصل الاجتماعي عـلى قارئ الكتاب. 

وتـأتي هـذه المبـادرة الطيبـة لإعطـاء القـدوة والمثـل عـلى مشـاركة النخبـة 

والتنميـة  التنويـر  عمليـات  في  الأهليـة  والمؤسسـات  العامـة  والشـخصيات 

القائـم عـلى المعلومـات والمعرفـة.  الثقافيـة والانتصـار للمسـتقبل 

مبادرة الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصباح تسـتحق الاحتفاء بما يليق بها، والاقتداء 

بهـا في مختلـف المواقـع، حتـى لا يظـل الكتـاب حبيـس جـدران منـزل صاحبـه أو 

ورثتـه مـن بعـده، هـذا إذا لم تبـع الكتـب بالكيلـو من قبـل من لا يعـرف قيمتها.

وعطـاءات الشـاعرة المتعـددة تجعلهـا أحـد حملـة مشـاعل التنويـر في بلادنا 

1- جريدة القبس الكويتية - 7 مارس 2017.
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العربيـة، فـدار سـعاد الصبـاح، التـي أنشـأتها عـام 11988 بهدف رعايـة الإبداع 

العـربي في كل مـكان، مازالـت تقـوم بهـذا الـدور، بداية بنشر أمهـات الكتب أو 

إعـادة الـنشر، مثـلما حدث مـع مجلة الرسـالة التي توقفت عـام 1953 للكاتب 

الكـبير أحمـد حسـن الزيـات، وبلغـت أعدادهـا مـا يربـو على ألـف عـدد، كما 

تولي الدار اهتماماً خاصاً بإبداعات الشـباب من خلال مسـابقة الشـيخ عبدالله 

المبـارك الصبـاح، وكذلـك الاهـتمام بتكريـم الـرواد في المجـالات المختلفـة، مثـل 

الاحتفـاء بشـخصيات رائـدة، مثـل الدكتـور ثـروت عكاشـة صاحـب الفضـل في 

إنقـاذ آثـار النوبـة، والأسـتاذ عبدالعزيـز حسن رائـد التنوير ومؤسـس المجلس 

الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، والفـلي الكـبير صالح محمـد العجيري

كـما سـاهمت الشـاعرة الكبـيرة في إعـادة بناء وتشـييد مـرح رابطـة الأدباء، 

باعتبـاره أحـد مراكـز النشـاط الثقـافي الرئيسـية في البـلاد، كجـزء مـن رسـالة 

الكويـت في دعـم التنميـة الثقافيـة العربيـة.

وخـلال الغـزو الغاشـم عـام 90 - 91 قامـت بإنشـاء إذاعـة خاصـة في لنـدن 

للدفـاع عـن قضايـا الكويـت العادلـة، وفضح ممارسـات القـوات الغازيـة، وكان 

للإذاعـة تأثـير كبـير في أوروبـا.

ولسـعاد الصبـاح دور آخـر لا يقـل أهميـة في دعـم حركـة حقـوق الإنسـان 

العربيـة، منـذ أن ذهبـت مـع الآبـاء المؤسسـن إلى قـبرص عـام 1983 لإنشـاء 

المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، ومنـذ ذلـك التاريـخ تشـكل سـعاد الصبـاح 

لاسـتمرار  الأكـبر  الداعـم  أخـرى،  شـخصيات  مـع  القطامـي،  جاسـم  والراحـل 

المنظمـة في أداء رسـالتها باسـتقلالية كبـيرة بعيـداً عـن الضغـوط الخارجيـة.

1 - والصحيح أنه تم إنشاء الدار في العام 1984. 
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  ملتقى سعاد الصباح الدولي للفن التشكيلي1

عبد الرسول سلمان

الجمعيـة الكويتيـة للفنـون التشـكيلية تفخـر بحضـور نخبـة مـن مبدعـي 

ثريـاً  تنوعـاً  البصريـة  تجاربهـم  تمثـل  ممـن  والعـرب  الخليجـين  التشـكيل 

ونـادراً ومتفـرداً 

إن المحـاولات التـي قـام بهـا الرواد منـذ تأسـيس الحركة التشـكيلية خليجياً 

وعربيـاً في منتصـف القـرن الماضي لم تكـن بمعـزل عن تصاعد الوعي السـياسي 

والاجتماعـي، فلا غرابـة إذا ارتبـط النتـاج التشـكيلي بـكل أشـكاله في التركيب 

الغنـي ونظرتـه تجـاه الموضـوع بروحيـة ليـس مـن السـهل إهمال علاقتهـا 

القديم بتراثـه 

إن هـذا الموقـف الـعصري مـن التراث شـكّل مـن خلال هـذا الارتبـاط تيـاراً 

واسـعاً قادتـه التجربـة الفنيـة الخليجيـة والعربيـة إلى نزعة تجريبيـة تبلورت 

بعمـق في هـذا القرن

تشـكّل الأعمال المعروضـة جانبـاً مـن الأسـاليب الفنيـة التـي تزدهـر ضمن 

حركـة الفـن التشـكيلي العـربي المعـاصر، وهـي مـع تنـوع مسـتواها التقنـي 

وموقفهـا الفكـري تعكـس خبرات الفنـان إزاء مسـألة الفـن ليـس كمظهـر 

شـكلي، وإنمـا كتجربـة روحيـة معيشـة

إن رعايتنـا لإقامـة ملتقـى د. سـعاد الصبـاح بدوراتـه المتعـددة، وهي فكرة 

1- مقدمة لكتاب صدر خصيصاً لملتقى سعاد الصباح الدولي للفن التشكيلي 10 ديسمبر 2017 - 11 أبريل 2018.
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رائـدة قدمتهـا الجمعيـة منـذ عـام 2008م، وتبنتهـا الشـيخة الدكتورة سـعاد 

الصبـاح، تعـتبر تواصلاً بن فناني دول مجلـس التعاون والفنانن العرب، ولاقت 

دافعـاً مـشتركاً وتفـاعلاً، وجـاءت اسـتجابة للتحـولات النـي تفرضهـا المرحلـة 

وتعاطيـاً مـع منظومـات المتـغيرات التـي تتصل بحيويـة الفنـون الحديثة

ولا شـك أن هـذا الملتقـى قررنـا فيـه أن ندعـو الفنـانن المشـاركن للعمـل 

بورشـة فنيـة مباشرة لنرسـم ونبـدع جميعـاً التجربة بعيـدة النقل والتسـجيل 

لتـأتي كمنجـز جديـد نتجـاوز بـه الحركـة نفسـها، مما يعـد خطـوة واسـعة 

للإبـداع الخليجـي والعـربي

إن التوجيهـات الكريمـة للشـيخة الدكتـورة الشـاعرة سـعاد الصبـاح تؤكـد 

دائمـاً تقديـم جميـع أشـكال الدعـم للحركـة التشـكيلية في الكويت وتشـجيع 

المبـدعن العـرب على المزيـد مـن العطـاء مـن أجـل إنمـاء الفـن التشـكيلي 

والتأكيـد على النهضـة الثقافيـة التـي تشـهدها بلادنا في ظل القيـادة الحكيمة 

لسـمو أمير الـبلاد الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح حفظـه اللـه ورعاه

تحيـة للمبـدعن الذيـن شـاركونا بورشـة التصويـر أفراحنـا الفنيـة.. وتحيـة 

لـكل مـن سـاهم في إنجـاح هـذا الملتقـى
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 سيدة بألقاب كثيرة1

2
سمير عطَّا الله

صحـف الكويـت هـي الوحيـدة التـي لا تتـحيّر في البحـث عن »مانشـيت« 

الصفحـة الأولى كل يـوم. والعنـوان دائمـاً مـحلّي في مجتمـع حيـوي مفتـوح، 

يعمـل ويناقـش، ويناقـش ويعمل، وكل رأي لـه جريدتـه، والديوانية للجميع

يبني  فعندما  آخر،  مكان  أي  لها في  لا وجود  كويتية  و»الديوانية« ظاهرة 

لها  العكس.  بها، وليس  البيت  يلُحق  الديوانية أولاً، ثم  يبني  الكويتي منزله 

آدابها، ولها أعرافها، ولها مواعيدها، ولكل ديوانية طريقة. 

بلا  دليل تشقق وأزمات مفتوحة  لحمة وتوافق وليس  دليل  والنقاش هنا 

نهاية كما في لبنان، حيث نحتفل »بعيد« الاستقلال ونحن لا ندري أي قوة 

كانت  إذا  ما  بعد  نقرر  لم  لأننا  حكومة،  تشكيل  اليوم  حتى  تمنعنا  خارجية 

»الكتلة« البرلمانية هي ما تشكل قبل الانتخابات أم بعدها.

لا تزال تمطر في الكويت، لكن من دون بروق ورعود وزخات تحبس الناس. 

ولذلك؛ كان الإقبال على معرض الكتاب حسناً. 

الكويت ومؤرِّختها،  تاريخي جديد لعاشقة  وكما في كل عام، هناك مؤلف 

1-  الشرق الأوسط اللندنية - 21 نوفمبر 2018.

2- كاتـب لبنـاني، عمـل في كل مـن صحيفـة النهـار ومجلتـي الأسـبوع العـربي والصيـاد اللبنانيـة وصحيفـة الأنبـاء 

الكويتيـة. عـرف بأنـه يمـزج السياسـة بـالأدب والثقافـة بالحـدث. يكتـب زاوية يوميـة في “الشرق الأوسـط” منذ 

1987، ومقـالاً في صفحـة الـرأي كل خميـس، ومقـالاً كل أربعـاء في جريـدة النهـار اللبنانيـة، ولـه أكر مـن عشرة 

مؤلفـات في التاريـخ والروايـة والسـفر. عمل مـراسلاً لجريدة النهـار في أوروبا والأمم المتحـدة، وعمل في الكويت 

مديـراً لتحريـر الأنبـاء، وتـرأس تحريـر “الصيـاد” في لندن و“الأسـبوع العـربي” في بيروت

سيدة بألقاب كثيرة
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سعاد محمد الصباح. وهناك باقة شعر جديدة. 

يتماشى مع تخصصها  نتاجاً  والتأريخ  الشعر  إلى  كانت تضيف  السابق  وفي 

المحاضرات  تتُابع  النفطية  المؤتمرات  في  تشاهدها  وكنتَ  البترول.  علوم  في 

والحوارات وكأنها مندوبة وكالة أنباء، وليس صاحبة »القصر الأبيض«. 

محمد  الوزير  نجلها،  برفقة  الأبيض«  »القصر  إلى  أذهب  أن  يفترض  كان 

إلّي  أرسلت  بينما  المنزل  في  معها  ألتقيه  أن  قضت  مواعيده  لكن  العبدالله. 

سيارتها تقلني. جلست إلى جانب السائق، فطالعني على لائحة الراديو آخر 

اختيار: الموسيقى الكلاسيكية للبولوني فريدريك شوبان. وسألت السائق: هل 

هذا ما كانت تسمعه الدكتورة اليوم؟ فقال ببساطة الهنود: هذا ما تستمع 

إليه الشيخة كل يوم.

في هذا القصر القديم الذي تحولت أشجاره إلى غابة مع السنن، أتعلمّ في كل 

زيارة درساً في التواضع، ودرساً في التجدد، ودرساً في حفظ الأوطان. 

قال ملك عربي مرة وهو يستعرض أعمال سعاد الصباح وكتاباتها: سيدة بألف 

رجل. 

أما التواضع فأتعلمه من محمد ومبارك، اللذين مذ كانا صغيرين، يخاطبان 

ضيوف عبدالله وسعاد الصباح بكنية »عمّي«.

سيدة بألف رجل، وعشرة مبدعن. 

ولا تعرف بأي ميزة تخاطبها، فتواضعها يخفي كل تميُز، وحجابها يظُهر أكر 

فأكر ذلك التعدد الفكري والثقافي والشغف الوطني، ولم يغير شيئاً من شغفها 

القومي؛ لا الانتكاسات ولا الخيبات ولا شطط أصحاب القضايا المقدسة. بالنسبة 

إليها القضية لا تخطئ وإن أخطأ حراسها.
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أمضت سعاد الصباح العامن الماضين إلى جانب سرير شقيقها الذي أمضّها 

التاريخ  أوراق  من  المزيد  في  تعزيتها  تجد  وكانت  غيابه.  هدّها  ثم  مرضه، 

الكويتي، خصوصاً المجهول منه. 

مع  برلمانية،  واستجوابات  ونقاشاً  وخيراً  خضرة  الكويت  في  تمطر  تزال  ولا 

ارتفاع في نسبة المطر وانخفاض في حدة الاستجواب.

سيدة بألقاب كثيرة
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 آخر السيوف

علي المعمار1

“آخـر السـيوف” ليسـت مجـرد لوحـة أو عمـل فنـي متقن، بل هـي تجربة 

مضنيـة وعميقـة، اسـتلهمت فيهـا الكثير من الأبعـاد الروحيّة ومشـاعر الحزن 

النبيـل ومفهوم الإخلاص وفلسـفة الذكـرى والتفصيلات الآسرة التي تجسـدت 

في القصيـدة التي تحمل الاسـم نفسـه

بـدأت قصتـي معهـا حالما وقعت عيناي على كتاب الشـيخة الدكتورة سـعاد 

الصبـاح )تاريـخ عبداللـه مبـارك الصبـاح(، والـذي يتحدث عن مـسيرة زوجها 

الراحـل الشـيخ عبداللـّه المبـارك رحمـه اللـه، وضمنتـه تلـك القصيـدة المعبأة 

بالمشـاعر الإنسـانية والوطنيـة الصادقـة )آخـر السـيوف( ليبـدأ مشـواري في 

البحـث والتـقصي وتجميـع التفصـيلات الدقيقـة، وصـولاً إلى الثيمـة الأوليـة 

. للعمل

هـذا البحـث الـذي اسـتغرق شـهوراً عـدّة قضيتهـا في القـراءة والتجريـب 

بالتنفيـذ  أشرع  أن  قبـل  الألـوان،  واختبـارات  الأوليّـة  التخطيطـات  ووضـع 

الفـعلي بطريقـة دقيقـة وحذرة للغايـة، أملتها علي طبيعة الشـخصيتن اللتن 

يتناولـهما العمـل، ومكانتـهما المؤثـرة على صعيدي الأدب والسياسـة في تاريخ 

الحديث. الكويـت 

1- فنـان تشـكيلي عراقـي مـغترب، تميـز في رسـم الخيـل، وأقـام عـدداً مـن المعـارض الدوليـة في أنحـاء العـالم، ونفذ 

لوحـة بعنـوان )آخـر السـيوف( أرفـق معهـا هـذا المقـال، وذلـك في ختـام ملتقـى د.سـعاد الصبـاح للخـط العربي في 

18 ديسـمبر 2018.

آخر السيوف
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وفي المحصلـة آمـل أن أكـون قـد وفقـت في اسـتلهام معـاني القصيـدة التـي 

كتبتهـا الشـيخة الدكتورة سـعاد الصبـاح في رثاء زوجها الشـيخ عبدالله المبارك 

وتأثيراتهـا النفسـية العميقـة التي شـعرت بهـا، يدفعني بذلك تقديـري العالي 

لـهما ومحاولـة الإسـهام، ولو بشـكل متواضـع، في تدوين صفحـة من صحائف 

التاريـخ المجيـد وتجسـيدها بطريقـة فنّيـة خلاقـة، لتكـون شـاهداً للأجيـال 

وشـاخصاً وجدانيـاً يذكّرنـا بمـن اختطـوا نهـج المروءة، وأرسـوا دعائـم الوطنية 

والعروبـة والإخلاص للمبادئ الإنسـانية

وتبقى الريشـة قاصرة عن تجسـيد المعنى حن )تشرب خيول الراحل الكبير 

دموعهـا وصهيلهـا(، فمثـل تلـك المعـاني تبقـى شـاخصة في وجـدان الشـاعرة 

وأحلامهـا حصراً. أقصـد تلـك الأحلام التـي حماهـا الراحـل بنخـوة فـارس، كما 

تقـول في قصيدتهـا الخالدة
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 في حضرة السعاد الصباح1

2
ذعار الرشِيدي

الدكتـورة سـعاد الصبـاح، هكـذا نكتـب تعريفـاً لهـا.. وأرى أن الصحيـح أن 

نكتـب الدكتـورة السـعاد الصبـاح، وبإدخـال ال التعريـف على اسـم معـرف 

كاسـمها لا يخـل بالمعنـى قـدر مـا أرى فيـه تمييـزاً لاسـم اسـتحق أن يضاعف 

تعريفـه لكونهـا انتقلـت مـن حالة الاسـم المتـداول إلى اسـم دال على الشـعر 

على الأقـل بالنسـبة لنـا ككويتـين

ربمـا لم أكـن لأخـرج بهـذه الديباجـة الأقـرب إلى المـدح الكتـابي المسـتحق 

للممـدوح لـولا أننـي تشرفـت بمقابلتهـا عنـد إهدائهـا نسـخة من آخـر كتب 

لي، ومنحتنـي مـن كـرم وقتهـا الـيء الكثـير.

عندما تقابل قامة شـعرية كالدكتورة السـعاد الصباح تتوقع أن تسـمع شعراً 

أو سرداً تاريخيـاً مـن تلـك القامـة أو على الأقل حديثاً عن الشـعر، هكذا كنت 

أظـن، ولكننـي قابلـت سـيدة كويتيـة حتـى النخـاع في حديثهـا عـن مختلـف 

الأمـور، مـن بينها الشـعر، والكثير الكثير عـن الكويت البلد والكيان والشـعب 

 بنـبرة حانيـة مـن سـيدة غارقـة حتـى سـماء الشـعر السـابعة في حـب بلدها.

1- صحيفة الأنباء الكويتية - 25 فبراير 2019.

2- إعلامـي كويتـي تـوفي عـن عمـر حـوالي 47 عامـاً، عمـل في الكـثير مـن المـجلات العربيـة والكويتيـة، ولـه الكـثير 

مـن المقـالات والمؤلفـات التـي تتحـدث عـن الوحـدة الخليجية وعن الشـأن السـياسي العربي والكويتـي. عمل في 

صحيفـة الأنبـاء الكويتيـة، وفي صحيفـة الوطـن القطريـة، ومحـرراً في مجلـة الغديـر، وكان يكتب مقـالاً يومياً في 

جريـدة الأنباء

في حضرة السعاد الصباح
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كانـت الدكتـورة السـعاد تتحـدث عـن البلـد كحديـث أمهاتنـا بصـدق غـير 

متنـاه، وصـوت متشـوق لمـا هـو أجمـل لغـد وطـن أجمـل وأرحـب.

حديثهـا اختـصر تاريـخ الكتابة عن حـب الكويت، كانت تتحـدث عنها كأنما 

تلقـي قصيـدة، ولا غرابة، فحديث الشـاعر.. شـعر، وإن لم يخضـع لقوانينه أو 

وقوافيه. عروضه 

بحديثهـا تسـمع قصيدتهـا »نحن باقون هنـا« وإن لم تلقها، بل وتسـمع كل 

مـا جادت بهـا قريحتها حبـاً في الكويت.

في حـضرة السـعاد.. حـضر الوطن، لذا ربمـا لم أتناول لقائي بها سـابقاً إلا بعد 

أن غرقـت أسـماعنا هذه الأيام بغثّ وسـمن مما حمل اسـم الأغـاني الوطنية، 

لأن السـعاد الصبـاح كتبـت الأعمق والأقرب والأصدق فيهـا هذا المجال.
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 الحُبّ والوطن في شِعر سعاد الصباح1

2
د. معراج أحمد الندوي

طلعـت مـن أفـق الكويـت شـاعرة ثائـرة لهـا رؤيـة جديـدة وفكـرة رائعـة 

تجـاه الحيـاة والحريـة والحـب والوطـن. وهي سـعاد الصباح صاحبة الشـعر 

والرسـالة مبدؤهـا الوطـن وهدفها الحرية والمسـاواة والعـدل. غلبت الوطنية 

والوجدانيـة على مجمـل شـعرها. أكـدت الشـاعرة أن الثقافة والشـعر رسـالة 

إنسانية

يحتـل النتـاج الشـعري لسـعاد الصبـاح مسـاحة بـارزة وواضحـة المعـالم في 

الشـعر العـربي الخليجـي. يتميـز نتـاج شـعرها بأنـه صـوت للحـب والوطـن 

ودعـوة إلى رسـالة إنسـانية. اسـتطاعت الشـاعرة أن تخلـد اسـمها في مقدمـة 

الشـاعرات الكويتيـات ممثلـة بحـق جيـل السـبعينيات.

إن الحـب يمثـل موضوعـاً رئيسـياً في شـعر سـعاد الصبـاح، كـما يسـود هـذا 

الموضـوع الشـعر الإنسـاني منـذ أقـدم العصـور. عبّرت الشـاعرة عـن عواطفها 

ومشـاعرها في الحـب بالصـورة الرومانسـية، فهـو حـب عـذري ومتشـوف إلى 

عـالم صـوفي ثـم يتجـاوز إلى مـا وراءه حيث يكون نال قسـطاً مـن الدربة على 

ذوق العشـق العفيف. 

تكتـب الشـاعرة في قصيـدة لهـا »الخطـاب« رسـالة إلى حبيبهـا، وتعـبر فيها 

1-  صحيفة المثقف 31 مارس 2019.

2- أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عالية، كولكاتا – الهند.

الحب والوطن في شعر سعاد الصباح
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عـن حبهـا الصـادق العفيـف، فهـذه الأشـواق المذابـة عـلى الأوراق معطـرة 

برضـاب مـن كأس الحـب، مقبّلـة عينـي الحبيـب، مغـردة بحلـو الأمـاني.

وتعـرب الشـاعرة عـن وفائهـا وإخلاصهـا لمولاها الحبيـب، وتدعـوه لتطمن 

قلبهـا وترتـاح نفسـها. فتقول:

 أوراقُه من شوق روحي لبابمولاي إنَ �اءك ذَا الخطاب
وانتحابحروفه من ذَوب قُلبي المذاب أدمع  من  مداه 
الغَيابوعطره من كِأسِ حبي رضاب بعد  عينيك  مقِبالًا 
العذاب بالأمنيات  فلا تَكن من لهفتي في ارتَيابمغَرداً 

 لم تعـد الشـاعرة تلـك العاشـقة الحالمـة كما رأيناهـا في قصيدتهـا »أمنيـة«،

ولا تلك العاشـقة المولهة المتوقدة الأحاسـيس كما أطلت في قصيدتها »فتافيت 

امـرأة«، بـل إنهـا غـدت عاشـقة متمرسـة لا تـتردد في إعـلان مشـاعرها. يغدو 

الحـب هـو السـلطان الحاكـم الآسر فيـما يطل الحبيـب بصورة صديـق رفيق، 

إنـه يتجسـد ويتشـخص ويأخـذ هيئـة رجـال هـذا الزمـن. وهـي في مواجهته 

تأخـذ شـكل وموقف نسـاء هذا الزمـن، وتضيف إليه حقهـا كمبدعة ومثقفة. 

تقول الشـاعرة:

كِن �ديقِي.. كِن �ديقِي

.. بُِّ مَعَكس إناني أحتاجَُ أحياناً لأنَس أمشي على العُ�س

.. وأنا أحتاجَُ أحياناً لأنَس أقُرأَ ديواناً من الِ�عرِ مَعَكس

 .. معَكس عِدُني أنَ أ�س وأنا -كِامرأةٍ- يُسس

لي؟ فلماذَا -أيُها الشرقُيُ- تََهتمُ بَ�كس

لٍَ بعينيَ..  ولماذَا تَُبصِرُ الكُحس
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لي؟ ولا تَبصِرُ عَقِس

تؤكـد الشـاعرة أن زوجهـا هـو الـذي غيّر حياتهـا، وأعطاهـا كل مـا كانـت 

تفقـده في داخـل قلبهـا.

وهي تقول:

أعرف بين الر�ال العالم ر�لًا

ي�طر تَاريَخي نصفين

أعرف ر�لًا يستعمرني

ويحررني...

ويلملمني...

ويبعثرني...

ويَخبئني بين يديه القِادرتَين.

ثـم تـعترف الشـاعرة بأن زوجها هو الـذي أيقظ في نفسـها وأعماقها الأنوثة، 

وصنـع عندهـا حـب الآخـر والاعتـزاز بأنوثتهـا. فقـد زرع فيها الحيـاة وغرس 

في قبلهـا سـبباً لتحيـا، وأعـاد العطـاء والحـب والـجمال لهـا، فعـادت الصحراء 

مثمـرة بعـد أن كانـت قحطـاً لا حياة فيهـا ولا حراك.

وهي تقول:

أعرف ر�لًا

أيقِظ في أعماقُي الأنثى

حين لجأت إليه

ر في قُلبي الصحراء وشجا

الحب والوطن في شعر سعاد الصباح
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وتـعترف الشـاعرة بأنهـا تعلمـت مـن زوجهـا الراحـل الكـثير مما لم تتعلـم 

امـرأة مـن زوجهـا. وهـي تسـدي لـه الشـكر لأنـه درّبهـا كيـف تثقـف ذوقها 

وعقلهـا وكلامهـا وشـكلها. فقد علمها كل شيء في نفسـها ولياقتهـا ولباقتها وفي 

أناقتها.

وهـي تتحـدث عـن مكان العشـاء على أنها أمـيرة، وتعترف بأنهـا زوجة أمير 

مـن نـوع خـاص بذوقه ولباسـه وأناقته ونفسـيته، يظهر ذلـك في أنها تعلمت 

منـه كيف تكـون أميرة بـن الرجال وبن النسـاء. 

تقول:

لك ال�كر يا �يدي

منك تَعلمت كِيف أثقِف ذَوقُي

ومنك تَعلمت كِيف أثقِف عقِلي

وكِيف يكونَ كِلامي على مستواك

وشكلي على مستواك

وكِيف إذَا ما ذَهبنا معاً للع�اء

أكِونَ حبيبي على مستواك

إن الحـنن إلى الوطـن وحبـه العميـق نفيسـة مـن نفائـس الإيمـان عندهـا، 

قضـت هذه الشـاعرة معظـم حياتها لوطنهـا الحبيب ولأمتها ولصلاح شـعبها. 

تتـجلى أهميـة الوطنيـة الصافيـة التـي عبرت عنها الشـاعرة مـن أعماق قلبها. 

إن شـعورها الوطنـي الواسـع يحضهـا على الانـطلاق لتحقيق هـذه الحرية في 

كـثير مـن أرجـاء الوطـن العـربي الـذي مازالـت المـرأة فيـه ترزح تحـت عبء 

القوامن. الرجـال 
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ولعـل أفقهـا الأول كان امرأة الخليج، فامرأة الخليـج ترفض واقعها وماضيها 

الأسـطوري وتقاليدها البالية وتطمح إلى مسـتقبل عادل. 

تقول:

أنا الخليجيةَ

الهاربةَ من كِتاب ألف ليلةَ

وو�ايا القِبيلةَ و�لطةَ الموتَى

وتقول كذلك:

�وف نبقِى واقُفين

مثلٍ كِلٍ ال�جر العالي �نبقِى واقُفين

�وف نبقِى غاضبين

مثلما الأمواجَ في البحر الكويتي

�نبقِى غاضبين

أبداً لن تَسرقُوا منا النهارا

أيها الآتَونَ في الفجر على دبابةَ

من رأى دبابةَ تَجَري حوارا

سـاهمت الشـاعرة سـعاد الصباح مسـاهمة فعالـة في خدمة الحركـة الثقافية 

والفكريـة مـن خلال الدعـم والمسـاندة مـن أجـل واقـع ثقـافي، فهـي تؤكـد أن 

الثقافة والشـعر رسـالة إنسـانية.

يمتـاز شـعرها بالرقـة والعذوبـة والوجدان، والمـزج بن الشـعر والفكر الناطق 

الـذي تصـب فيهـا هموماً معـاصرة من خلال انفعالها وأحاسيسـها ومشـاعرها.

الحب والوطن في شعر سعاد الصباح
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وهـي أمـام حنـن الحـب وعواطـف الوجـدان تـرق وتلـن، وأمـام القضايـا 

الوطنيـة والإنسـانية تثـور وتمـرد. 

صاغت قصائدها أحلاماً للحرية والمحبة والكرامة. 

عـبّرت سـعاد الصبـاح عـن حلمهـا لوطنها الكويـت، وغرسـت في النفوس أن 

يكون الحـب والحريـة للجميع.
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سعاد الصباح وإسهامها الريادي1

د.أسماء كوّار2

كـثيراً مـا نسـأل عـن واقـع “التنّميـة الثقافيـة”، على مسـتوى الخارطـة أو 

الجغرافيـة العربيـة، كما نحـاول التطرق إلى جوانب ذات صلة بكلّ إشـكالاتها 

وإرباكاتهـا وبمختلـف مسـتوياتها. لكنّنـا في الغالب الأعم، نـحي عن مبادرات 

مؤسسـات وهيئـات في هـذا المجال، ونسـتحضر إنجازاتها إن وجـدت، ونغفل 

الحديـث عـن مبـادرات أفـراد وشـخصيات ثقافيـة، سـاهمت في هـذا المجـال 

بـكلّ مـا تملـك مـن إمكانـات وطموحـات، سـخرتها خدمـةً للثقافـة والفـنّ، 

وللحيـاة الأدبيـة والفنيـة والثقافيـة بشـكل عـام. إذ نـادراً هنـا مـا نذُكِّـر أو 

نشـيد بتجـارب فردية، لشـخصيات ثقافية، أو شـخصيات مـن المجتمع المدني، 

سـخّرت كلّ جهودها واجتهاداتها للإسـهام في التنّمية الثقافية، ولا نسـتحضرها 

حتـى من باب الإشـادة أو الإشـارة لها كنوع مـن الاعتراف بالجميل على الأقل

يمكننـا هنـا، الإشـارة إلى نمـوذج فعّـال والإشـادة بـه وبإسـهاماته، لا حصراً 

طبعـاً، لكـن على سـبيل المثـال، لأنهّ النمـوذج الأبرز والأكر حضوراً في المشـهد 

الثقـافّي العـربّي الذّي سـاهم حقـاً في “التنّميـة الثقافية العربيّـة”، وفي خدمتها 

وإنعاشـها والدفـع بهـا نحـو الأفضـل والملمـوس. النمـوذج يتجسّـد في الكاتبة 

والشـاعرة والناشـطة السياسـية والحقوقيـة والثقافيـة الدكتورة سـعاد الصباح 

1- تاريخ 3 يونيو 2019.

2- كاتبـة وناقـدة وإعلاميـة فرنسـية من أصل جزائـري، تعمل مديـرة لمجموعة »حبر الشرق« ومسـؤولة عن تطوير 

المشـاريع الأدبيـة مـع العـالم العـربي في دار الـنشر الفرنسـية »بونييـه & كـو« التـي تهتـم بالترجمـة مـن العربية 

الفرنسية إلى 

سعاد الصباح وإسهامها الريادي
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)22 مايـو 1942(. هنـا وبكلّ قناعة وإشـادة، نذكرها في هذا السـياق كنموذج 

ناجـح لـه حضـوره اللافـت في حقـل التنّميـة الثقافيّـة، العربيـة وليـس فقـط 

الكويتية

التنّميـة  مجـال  في  إسـهاماتها  تقـدم  والناشـطة  الكاتبـة  ظلـت  لسـنوات، 

الثقافيّـة العربيّـة وترقيتهـا. لسـنوات وهـي تـزرع في حقـل الثقافـة العربيّـة، 

بـذور المبـادرات المشُرِّفـة والمشُرقِـة، والتي سـخرت لهـا وقتها وألقهـا، وبذلت 

في هـذا السـبيل الكـثير مـن الجهـد والمال والأحلام معـاً.

لم تكن سعاد الصباح شاعرة وكاتبة فقط، تحترف الشّعر والحروف والقوافي. 

لقـد كانـت أوسـع من هـذا وأرحـب، لأنّ أنـوار الفـنّ والأدب، وأنـوار الثقافة 

بمفهومهـا الشاسـع، امتـدت لتؤسـس فضـاءات أخـرى تشرق فيهـا المواهـب 

الأدبيـة العربيـة. كانـت السّماء التـي احتوت عِدة أجيـال متعاقبة من الكُتاب 

والأدبـاء الشـباب، مـن المحيـط إلى الخليـج. احتضنتهـم سـعاد الصبـاح، مـن 

خلال دار الـنشر الخاصة بها “دار سـعاد الصبـاح للنشر والتوزيع”، ومن خلال 

الجوائـز الأدبيـة التـي خصصتهـا وأفردتهـا للشّـعر والقصّـة والرّوايـة والعِلـم. 

فقـد أسسـت الدكتـورة الصبّـاح، مسـابقات عِـدة لتشـجيع الشـباب العـربي 

على الإبـداع الأدبي والعلمـي، ولإنعـاش الحركـة الثقافيـة والإبداعيـة. فبادرت 

في العـام 1988 بتأسـيس »جائـزة سـعاد الصبـاح للإبـداع الفكـريّ والأدبّي«، 

وجائـزة باسـم زوجهـا “عبد الله المبـارك الصباح” متخصصة بالإبـداع العلمي، 

وجائـزة خاصـة بشـباب الأرض المحتلـة. كما بـادرت أيضاً بتخصيـص احتفالية 

تكريميـة تهتـم بتكريـم الأدبـاء والمبـدعن العـرب الأحيـاء تقديـراً لأعمالهـم. 

كلّ هـذا سـاهم أيضـاً في الحـراك الـّذي تحتاجـه التنّميـة الثقافيـة، إذ يمكـن 

اعتبـار آليـة الجوائـز والطبع واحدة مـن بن الاستراتيجيـات الموفقة في خدمة 
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وتحريـك دواليـب التنّميـة الثقافيـة ومجالاتها

طبعـاً لم تكـن سـعاد الصباح بهذه السياسـة الثقافية أو هـذا الخيار النضالي 

الثقـافي، العبـاءة التـي تريد الاسـتحواذ على جيل الأدباء الشـباب، ولا المعطف 

الـّذي ينضـوي تحتـه هـذا الجيـل أو ذاك، مستسـلماً لكـرم الإغـداق عليه من 

خلال فـُرص الطبـع أو عطايـا الجوائـز. إنّمـا كانـت الفضـاء الرحب الـّذي امتدّ 

نـوره إلى أجيـال كـثيرة، آخـذة بأحلامهـم إلى مسـالك النّـور والتحقّـق. الفضاء 

الـّذي مهـدّ الطريـق، لهم ولخطواتهـم نحو مسـتقبل التألق والحضـور. كانت 

تشُـعل مـع كلّ مبـادرة، شـمعة أمـل، تبُاركهـم، وتبـارك فيهـم ولهـم شـغف 

الكتابـة والأدب ومسـتقبل الأدب المشرق. هـذا مـا كانـت تسـعى إليه صاحبة 

“فتافيـت امرأة”

الآن واليـوم، لا أحـد ينكـر فضـل سـعاد الصبـاح على أجيـال متعاقبـة مـن 

الأدبـاء العـرب الشـباب.. الفضـل النبيـل الـّذي يظـل وسـاماً أبديـاً، تحملـه 

مختلـف الأجيـال الأدبيـة، لـ“سـعاد الصبـاح ولإسـهاماتها الجليلـة في الثقافـة 

والأدب“.

آمنـت “الصبـاح” منذ البداية بأنّ الاسـتثمار في الفكر والفنّ الأدب والثقافة، 

هـو بشـكل مـا اسـتثمار في الإنسـان وأحلامـه وفي مشـاريعه الأدبيّـة والفنيّـة. 

وهـذا مـا جعلهـا تسـتثمر في حقل الثقافـة والأدب. وبهذا أسسـت لمشروعات 

أدبيـة وفكريـة وعلميـة متنوعـة، أسـهمت في خلـق حِـراك ثقـافّي واقتصـادي 

أنعـش الثقافـة ودواليبهـا مـن خلال آليـات الطبـع والجوائـز التـي أنشـأتها 

تشـجيعاً للأدبـاء الشـباب، وهـذا بدوره أسـس لآليـة التنّميـة الثقافيّـة. وهي 

آليـة جعلـت سـعاد الصبـاح واحـدة مـن أكر الشـخصيات العربيـة حضـوراً 

وإسـهاماً ومسـاهمة في مجـال مُهمّ وحسـاس، هو مجـال “التنّميـة الثقافية”

سعاد الصباح وإسهامها الريادي
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سـعاد الصبـاح، إحـدى أبـرز الشـخصيات النسـائية في العـالم العـربي، هـي 

القادمـة مـن حقـول الاقتصاد والسياسـة: )متحصلـة على شـهادة الدكتوراه في 

عِلـم الاقتصـاد والعلـوم السياسـية مـن جامعـة سـاري جلفـورد في لنـدن عام 

1981(. هـي أيضاً الشـاعرة والكاتبة الشـغوفة بعـالم الأدب، لم تكتفِ بالكِتابة 

كهُويـة وانـتماء وشـغف، بـل ذهبـت بأحلامهـا أبعـد مما تخطـه لحظـات 

الشّـعر والكتابة، فأسسـت »دار سـعاد الصباح للنشر والتوزيـع« العام 1984، 

وهـذا لأنّ الحلـم كان أوسـع، ولأنّ الطمـوح كان أكبر، ولأنّ إحسـاس الثقافـة 

كمُمارسـة وكمُسـاهمة وكإضافـة وتنميـة، كان أعمـق وأرحـب لـدى هـذه 

الناشـطة التـي تنبـض حيـاةً ومسـؤوليةً. وقد قامـت بطبع الكـثير من الأعمال 

الأدبيـة لكُتـّاب وأدبـاء مـن مختلف البلـدان العربية والعالمية. )لا يتسـع هذا 

الحيّـز الصـغير لذكـر الأسماء(. ومنهـا الأعمال الفائزة بالمسـابقات الأدبية التي 

أطلقتهـا الدكتـورة في منتصـف الثمانينيـات، وتهدف كلها إلى تشـجيع الكتاّب 

المبـدعن مـن الشـباب الذيـن يعانـون التهميـش الفكـري والثقافي، مـن جراء 

ـه لطاقاتهـم ومواهبهم. عـدم وجـود راعٍ وموجِّ

كما قامـت بإعـادة طبـع مجلـدات “مجلـة الرسـالة الأدبيـة” المكونـة مـن 

1020 نسـخة، وكانـت صـدرت في الـفترة مـن 1933 إلى غايـة 1952. والتـي 

كان يـرأس تحريرهـا الأديـب أحمد حسـن الزيات. وهي بطبـع وإصدار هذه 

المجلـدات، سـاهمت في حفـظ ذاكـرة “مجلـة الرسـالة الأدبيـة”. إنهّـا أرشـفة 

أنيقـة وإضافيـة للمجلـة، ومـن أجل انتشـارها أيضـاً أكر وحفظهـا في الذاكرة 

العربية الثقافيـة 

في  الكـثيرة  إسـهاماتها  خلال  مـن  الثقافـة  كرمـت  التـي  الصبـاح  سـعاد 

تنميتهـا، نالـت بدورهـا الكـثير مـن الجوائـز والأوسـمة والـدروع والتكريمات 
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نـظير إسـهاماتها المتعـددة في تنميـة الثقافـة، إذ كرمتهـا الكـثير مـن الهيئـات 

والمؤسسـات الثقافيـة العربيـة والدوليـة، وهـذا تقديـراً وعرفانـاً لهـا على كلّ 

مـا قدمتـه وبذلتـه مـن عطـاءات وإسـهامات واجتهـادات في حقـل الثقافـة 

وتنميتهـا والرفـع مـن شـأنها والرقـي بهـا. يكفـي أن نذكـر مـثلاً تكريمهـا مـن 

طـرف المنتـدى الثقـافي المصريّ وهذا بإصـدار مجلدين بعنـوان )المنارة( حملا 

عشرات البحوث والشـهادات عن إبداعها الشّـعري وجهودها في مجال الثقافة 

وحقـوق الإنسـان. كما كرمتهـا جامعـة الكويـت ممثلة بقسـم اللغّـة العربية 

ومجموعـة مـن المؤسسـات والهيئـات الكويتيـة والعربيـة في احتفاليـة »يـوم 

الأديـب الكويتـي« 2004. كما اخـتيرت كضيفـة شرف لمؤتمـر المـرأة العالمـي 

الـّذي عقـد في بـكن العـام 1995. كما مُنحـت الميدالية التكريميـة الفضية من 

معهـد العـالم العـربي/ باريـس. وجائـزة الدولـة التقديريـة لآداب والفنـون / 

الكويـت. وسـام الثقافة التونسـية / تونس. وسـام الجمهوريـة الصنف الأكبر / 

تونـس. درع التفـوق / مصر، وسـام الاسـتحقاق المذهـب / لبنـان. وغيرها من 

التكريمـات والميداليـات والأوسـمة العربيـة والدوليـة.

تبقـى الدكتـورة سـعاد الصبـاح نموذجـاً فـاعلاً ومؤثـراً في الحيـاة الثقافيـة 

الكويتيـة والعربيـة، نموذجـاً مُشرفـاً لم يدخـر جهـداً لخدمـة التنّميـة الثقافية 

التـي  والعربيـة،  الخليجيـة  للمـرأة  الناصـع  الوجـه  إنهّـا  فيهـا.  والمسـاهمة 

سـاهمت ومازالـت تسـاهم بـكلّ قوتهـا وآمالهـا وأحلامهـا ومالهـا في التنّميـة 

الثقافيـة وترقيتهـا، في بلدهـا الكويـت وفي كلّ الجغرافيـات العربيـة

سعاد الصباح وإسهامها الريادي
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 سعاد الصباح وتاريخ الكويت1

فاروق جويدة2

الصبـاح أهدتنـي آخـر أعمالهـا وهـو كتـاب  الشـاعرة د.سـعاد  الصديقـة 

يتحـدث عـن تاريـخ الكويـت يحمـل عنـوان ”الكويـت في عهـد عبداللـه بـن 

صبـاح الصبـاح الحاكـم الخامـس“..

إن د.سـعاد الصبـاح تحمل عشـقاً قديمـاً لوطنها الكويت، وقد صاغته شـعراً 

وتاريخـاً ومواقـف، وفي السـنوات الأخـيرة قدمـت للمكتبـة العربيـة أكـر من 

دراسـة عن تاريـخ الكويت. 

إن دولـة الكويت تبدو صغيرة في حسـابات الجغرافيـا، ولكنها كانت صاحبة 

دور ثقافي وسـياسي في فترات مختلفة..

تقـول د.سـعاد الصبـاح في مقدمة كتابها: إن الشـعوب تسـتمد مـن تاريخها 

عنـاصر قوتهـا وتماسـكها الاجتماعـي وإرادتهـا المشـتركة في مواجهـة الصعـاب 

والشـدائد، ولذلـك اهتممـتُ بالكتابـة عـن الشـخصيات التي أثـرت في تاريخ 

الكويـت فأصـدرت كتابن أحدهما عن الشـيخ عبدالله مبـارك الصباح، والثاني 

1- جريدة الأهرام المصرية 9  يوليو 2019.

2- شـاعر مصري، ولـد في 10 فبرايـر 1946، تخـرج في كليـة الآداب قسـم الصحافـة عـام 1968، وبدأ حياتـه العملية 

محـرراً بالقسـم الاقتصـادي في جريـدة الأهـرام، ثـم سـكرتيراً للتحريـر فيهـا، ثـم رئيسـاً للقسـم الثقـافي. نظـم 

كـثيراً مـن ألـوان الشـعر. وقـدم للمكتبـة العربيـة 20 كتابـاً مـن بينهـا 13 مجموعـة شـعرية حملـت تجربـة لها 

خصوصيتهـا، وقـدم للـمرح الشـعري 3 مرحيات حققـت نجاحاً كبيراً في عـدد من المهرجانـات المرحية هي: 

الوزيـر العاشـق، ودمـاء على سـتار الكعبة، والخديوي. ترُجمـت بعض قصائده ومرحياته إلى عـدة لغات عالمية 

منهـا الإنجليزيـة والفرنسـية والصينيـة واليوغوسلافيـة، وتنـاول أعمالـَه الإبداعيةَ عـددٌ من الرسـائل الجامعية في 

الجامعـات المصريـة والعربية
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عـن والـده الشـيخ مبـارك الصبـاح حاكـم الكويـت السـابع، ثـم هـذا الكتاب 

عـن الشـيخ عبداللـه بـن صبـاح الصباح الحاكـم الخامـس للكويـت.. وتوضح 

صفحـات هـذا الكتـاب العلاقـة الوثيقـة التـي جمعـت بـن أهـل الكويـت 

حكامـاً ومحكومـن وأن حكـم الكويـت اتسـم بروح التشـاور والتسـامح وهو 

مـا أعطـى لتاريخهـا نكهـة خاصـة تميزت بهـا عـن الآخرين.

وتقـول: وإننـي أدعـو اللـه أن يمكننـي مـن اسـتكمال الكتابـة عـن الرعيـل 

الأول مـن حـكام الكويـت..

وتقـول سـعاد الصبـاح: إن الكتـاب اسـتمرار للوعد الـذي قطعته على نفسي 

تنفيـذاً لوصيـة سـمو الشـيخ عبداللـه مبارك الصبـاح رحمه الله الـذي أوصاني 

الكويـت وتطورهـا  بنـاء  تاريـخ آل صبـاح وتوثيـق دورهـم في  بالبحـث في 

واسـتقرارها، والكتـاب يسـلط الضـوء عـلى فـترة لم يتـم بحثهـا سـابقاً، وتعـد 

مرحلـة مفصليـة في تاريـخ الكويـت، فترة اسـتطاع فيها حاكـم الكويت آنذاك 

تجـاوز الصعـاب والتعامـل مـع الظـروف المحيطـة بحكمـة لنسـتلهم كيـف 

اسـتمد الشـعب الكويتـي مـن تاريخـه عنـاصر قوتـه وتماسـكه الاجتماعـي 

وإرادتـه المشـتركة في مواجهـة الشـدائد، ويـأتي الكتـاب اسـتكمالاً لمـا أصدرته 

سـابقاً مـن توثيـق تمثـّل في كتابـن أحدهـما عن نائـب حاكم الكويت الأسـبق 

الشـيخ عبداللـه بـن مبـارك الصبـاح.. والثاني عن والده الشـيخ مبـارك الصباح 

حاكـم الكويت السـابع..

ومـن هنـا كان حرص د.سـعاد الصبـاح على أن ترصـد تاريـخ الكويت وأهم 

الأحـداث فيـه والعلاقـة بن أبنـاء الوطـن الواحـد، وكيف جسـدت تاريخاً من 

التلاحـم بن الشـعب وحكامه
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 سعاد الصباح والأحباء الأحباء1

د. خالد أحمد الصالح2

قبـل أكر مـن عشر سـنوات، وبالتحديـد في 3 أبريـل 2011، كتبـتُ مقـالاً 

تحـت عنـوان )القريـب منـك بعيـد(، أحُـذّر فيـه مـن تـأثير إعلام التواصـل 

الاجتماعـي على العلاقـات الأسريـة والإنسـانية، ومقـدار ابتعـاد أفـراد الأسر 

والأصدقـاء عـن بعضهـم وهـم جلـوس في مـكان واحـد

بدأنـا بأجهـزة التواصـل مثـل الآي فـون والـبلاك بيري، وأصبحنـا في عصر 

تقنيـات التواصـل الاجتماعـي كالواتس أب والفيس بوك والتويتر والأنسـتغرام 

والتليغـرام، يعنـي العمليـة توسّـعت، وأصبحـت العلاقـات الاجتماعيـة لهـا 

أدواتهـا الخاصـة التـي لا يحدّها مـكان، وأحيانـاً لا يلزمها تقـارب ولا تجانس

اليـوم، أعترف أن تحذيـري فقـدَ حاجتـه، ولم يعُد في محلـه، أصبحت أدوات 

التواصـل الاجتماعـي حاجـة وثقافـة وأسـلوب حيـاة، إذاً علينـا أن نتعامل مع 

أدوات التواصـل الاجتماعـي بـالاحترام الـذي تسـتحقه، فهـي أقـوى مـن كل 

أجهـزة المخابـرات، وأقـوى من جيوش العالم، وما علينا إلّا أن نسُـارع في فهمها 

فـهماً صحيحـاً حتـى نكـون جـزءاً منها بـدل أن نكـون خارجها

أمـة المسـتقبل المتقدمـة، هـي الأمـة التـي يحُسـن شـعبها التواصـل ونشر 

1- نشر في جريدة الراي الكويتية في 3 نوفمبر 2021.

2- طبيـب كويتـي، وأول متخصـص بالـعلاج الإشـعاعي في الخليج، ولـد في 27 أكتوبر 1953، أديب لـه أربع مجاميع 

قصصيـة، ولـه عمـود أسـبوعي في جريـدة الوطـن اليومية، وعمـود في مجلة حياتنا الشـهرية، وله 40 بحثـاً علمياً 

 The Gulf Journal of :في مجـال الـعلاج الإشـعاعي والأورام. رئيـس تحرير مجلة الأورام الخليجية )بالإنجليزيـة

Oncology )GJO(،  وهـي أول مجلـة خليجيـة محكمـة دوليـاً. نشـاطه الأدبي يدور حول كتابـة القصة القصيرة
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ثقافتـه حـول العـالم، لا بـد أن نرُع الخطـى في إدخـال فـن وأدب التواصـل 

الاجتماعـي في برمجتنـا العقليـة، نعم أتمنـى اليوم قبل الغـد أن نفكر جدياً في 

تقـنن التواصـل الاجتماعـي وجعلـه نمطـاً مـن أنمـاط الإبداع

قبـل أيـام قامـت رابطـة الأدبـاء الكويتيـة1 بالتعـاون مـع الحملـة الوطنيـة 

لمكافحـة الرطـان بتكريـم الشـباب المبـدع في فـن القصـة القـصيرة، تحـت 

رعايـة كريمـة مـن الدكتـورة الأديبـة سـعاد الصبـاح، تكريـم يشُـكرون عليـه، 

وفي الوقـت نفسـه نتمنـى لو أنهـم طـوّروا التنافس الأدبي لإدخـال نمط جديد 

ومتطـور للأدب باسـتخدام أدوات التواصـل الاجتماعـي، ولا سـيما إذا تذكرنـا 

أن ذلـك التنافـس الأدبي كان بن طلبـة الثانويـة، أي في مركز الحماس والإدمان 

على وسـائل التواصـل

هنـاك آلاف مـن التعليقـات والآراء الإبداعيـة يقوم الشـباب المبـدع بنشرها 

يوميـاً على وسـائل التواصـل، أغلبها لا نعـرف مصدرها الحقيقـي، فيضيع على 

صاحبهـا حـقُ الإبداع، لا بـد لقواعد أدب التواصل أن تبتدع أسـلوباً لتسـجيل 

كخطـوة  المـحلي  المسـتوى  على  الإبـداع  لـنشر  أسـلوباً  وكذلـك  الإبداعـات، 

أولى، وأخيراً لا بـد أن يتـم تكريـم المبـدعن، أليـس التواصـل الاجتماعـي هـو 

أحـد أسـاليب الإبـداع الأدبي والفنـي الـذي سـيكون أكر الأسـاليب قـراءةً في 

لمستقبل؟ ا

التواصـل،  أدب  تقـنن  مبـادرة  الكويتيـة  الأدبـاء  رابطـة  تأخـذ  أن  أتمنـى 

والبدايـة ورشـة عمـل للعصـف الفكـري حـول الموضـوع، وكلي ثقـة أن أدبـاء 

الكويـت سـيكونون قـادة في هـذا المجـال، ولاسـيما أن الشـابة التـي مثلـت 

الدكتـورة سـعاد كانـت حفيدتهـا )فضيلـة( التـي عبّرت بلغة سـليمة عن دعم 

1- احتفالية رابطة الأدباء الكويتين بمسابقة القصة حول الرطان برعاية د.سعاد الصباح - 2021.
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الأدب والأدبـاء مخاطبـةً الجميـع بقولهـا: )الأحبـاء.. الأحبـاء( وكأنهـا تحثهـم 

على الإبـداع والتطويـر

لـن ننتظـر يومـاً يتكلـّم العـالم فيـه بثقافـة صينيـة أو أميركيـة، بيـنما نحـن 

مازلنـا نسـتخدم لغـة التواصل للتسـلية، وليس لخلـق ثقافة أدبيـة نتميز بها، 

إنهـا خطـوة أخـرى في مجـال الإبـداع الأدبي، نتمنـى أن يكـون لهـا صدى
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 نون النسوة في مواجهة واو الجماعة1

د. سمير حاج2

الشـعر اندهـاشٌ في جماليتـه وعبق معانيـه، الخالدُ فيه هو المسـكون بالهم 

الإنسـاني، المشُـاكسُ للواقـعِ، الرافـض سَـطوَْةَ شـهريار وتابوهاتـه، والمشـحون 

بــ»لا«. لا الناهيـة عـن تفتيـت المـرأة و»فيتـو على نـون النسـوة« كما تصدحُ 

قصائـدُ سُـعاد الصبـاح صاحبـة »امرأة بلا سـواحل« و»القصيدة أنثـى والأنثى 

قصيـدة« و»فتافيـت امـرأة« التـي رسـمت صـورة المـرأة الشرقيـة بهيـةً في 

خريطـة الشـعر العـربي الحديـث، وحملـت صوتها الجـريء الواعـي، وجعلته 

يصـدح في آذانِ شـيوخ القبيلـة غير آبـهٍ بـالآتي. »وإن صَلبـوني.. فشُـكْراً لهـم/ 

لقـد جعلـوني فداء المسـيح«

أشـعارهُا قزحيـة الموضوعـات مثـل سـيمفونية متنوعـة عـن قضايـا المـرأة 

وهُمـوم الإنسـان العربي عامة. شـكلتَْ قصيدتهُا مثلثاً أضلاعُـهُ الوطن، الحب، 

الحريـة. رفعَـتْ أشـعارهُا صـوت النسـاء الغاضـب، فاختـارت »نون النسـوة« 

التأنيـث«  »تـاء  عِـوَضَ  النحويـة،  وظيفتهـا  والفاعلـة في  الفعالـة  المتُحركـة، 

السـاكنة والمقُصـاة عـن أي وظيفـة نحويـة، لمحُـاورة الرجل الشرقـي المتخلف 

وشـيوخ الباديـة في نظرتهـم الدونيـة للشـاعرات، في زمـن البـدء.. حـن كانتِ 

القصيـدة أيقونـة جمـع مذكر سـالم »إن الأديبات نـوعٌ غريبٌ/ مِنَ العشـبِ.. 

ترفضُُـهُ الباديـَة«. ويتمظهـر الرجـلُ الشرقـي في شـعرها بتوصيفـات قامعـة 

1- نشر في صحيفة القدس العربي - 20 يناير 2022.

2- باحث وأكاديمي فلسطيني.
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مثـل، شـهريار، هولاكـو، زيـر نسـاء، متخلـف، اسـتعمار قديم، ذئب مشـتعل 

العينـن، وحـش، قرصـان، سـمك متوحش.

الواعيـة  الأنثـى  فكـر  برحيـق  القصيـدة  ضمخـت  التـي  الشـاعرة  هـذه 

والذكيـة، نشـدَت مـن الرجـل الشرقـي المضُمـرَ والغائـبَ فيه، الـكلام الجميل 

والعاطفـة والصداقـةَ والاهتـمام بالأشـياء الصغـيرة، كـما في )كُـنْ صديقـي( 

التـي غَنّتهْـا المطُربـة ماجـدة الرومـي، »إن كُل امـرأةٍ تحتـاجُ أحيانـاً إلى كـف 

صديـقٍ وكلامٍ طيـبٍ تسـمعهُ/ وإلى خيمـةِ دفءٍ صُنِعَـتْ مـنْ كلـمات/لا إلى 

عاصفـةٍ مـنْ قبُُـلات«. كـما رأت أن الرجـل الشرقـي لم يخلـع أفـكار شـهريار 

القامـع والقاطـف ثمـار النسـاء »إنني أحتـاجُ كالأرضِ إلى مـاءِ الحـوارْ/ فلماذا 

شَـهْرَيار«. بقايـا  مِـنْ  شْيءٌ  فيـك  ولمـاذا  السـوارْ/  إلا  مِعْصَمـي  في  تـرى   لا 

شـعرهُا غاضِـبٌ، ثائـرٌ، ورافـضٌ للثابـتِ كما في قصيـدة »أنُثـى 2000« »قـد 

كان بوسـعي/ أنْ أبتلـع الدمـعَ/ وأن أبتلـعَ القمـعَ/ وأن أتأقلـمَ مثـْلَ جميـعِ 

المسـجونات«. قصائدها الوَمضية وخزاتٌ ولسـعاتٌ اجتماعية كما في )فضُول( 

»في المقاهـي الأوروبيـة/ أقرأ جريـدتي وَحدي/ وفي المقاهـي العربية/ يقرأ كل 

الجالـسن جريـدتي معـي«. كما أنهـا حاذقـةٌ في رسـم صـورة الرجـل الشرقـي 

اللاهـث وراء النسـاء والمتلعثم في حضورهـن »لماذا الرجلُ الشرقي ينَْى/ حنَ 

يلقْـى امـرأةً، نصـفَ الكلامْ ؟ / ولماذا لا يرى فيها سـوى قطعة حَلوَْى/ وزغاليلَ 

حمام/ ولماذا يقطـفُ التفـاحَ مـن أشـجارهِا ؟ ثـُم ينامْ«. وتتقاطع أشـعارها في 

الحـب والجنـس مع الشـاعرة العراقية الراحلـة لميعة عبـاس عمارة، في الجرأة 

والـذكاء في إبـراز روح شـهريار في حبيبهـا الشرقي، وكشـف خيانته وتسـامحها 

اتجاهـه »رجـلٌ أنـت مُكتـظٌّ بالنسـاءِ حتـى التخمـةْ/ وحن تأتينـي مسـاءً/ 

مُثخَنـاً بالكُحـلِ والعطـرِ والأظافـرْ/ أمسـحُ جِراحـكَ بماء الـوردْ/ وأتوسـلُ إليْكَ 
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أن تخلـعَ خَوْذَتـَكْ/ وترمـي سـيفَكَ على الأرضْ/ وتجعلني/ معركتـَكَ الأخيرةْ«

قصائدهـا الواخـزة للرجـل الشرقي، حيناً تسـيُر خَبَبـاً، وأحياناً تثـورُ وترع، 

في الأولى لا تخـرج عـن دائـرة المحُـاورة والطلـب والبقـاء في فلـك الحبيـب 

مناجمـي/  عـلى  يـدكَ  تضـعُ  القديـمْ/  كالاسـتعمار  »أنـت  سـمائه،  وتحـت 

وقمحـي. وفاكهتـي.. ومعـادني/ لكننـي أريـد أن تمنحنـي/ وَلـَو عـلى سـبيل 

التجربـة/ نوَْعـاً مِـنْ أنـواع الحكم الـذاتي«. فالرجل الشرقي في عالمها الشـعري 

عـن  معلوماتـك  أن جميـعَ  الكُـبرى/  »مُشـكلتك  شـهريار  بعقليـة  مسـكون 

الحـب/ مأخـوذة مـن كتـاب )ألـف ليلـة وليلـة(«. والشـاعرة في عـنْ الرائيـة، 

تسـتشرفُ اسـتحالة تهشـيم أصنـام القبيلـة، وتغيـير موقف الرجـل من الحب 

فتلجـأُ إلى الوخـز والهمـز والسـخرية السـوداء في نيازكهـا الشـعرية »لـَو كنتُ 

أعـرفُ أنـكَ تهـوى الكتـب/ إلى هـذا الحـد/ لاشـتريتُْ أثـوابي مـن المكتبـات«. 

كما أنهـا تـروض حبيبهـا الشرقي بالمنُاغـاة والإطراء والمديـح، أملاً في اقتناص 

بعـض الحقـوق، وهي العارفة بازدواجيـة مواقفه ورجعيته، كما في )ازدواجية( 

»كَـمْ أنـتَ بليـغٌ ومتدفـقٌ / عندمـا تتحـدث / عَـنْ مـأزق المـرأة العربيـةْ/ 

وضرورة فـك الحصـار التاريخـي /عَـنْ فمهـا../ وعقلهـا../ وجسـدها المطمـور 

تحـت الرمـلْ/ لكـن ما يدهشـني/ أنـكَ عندمـا تكتبُْ /تضـعُ المرأةَ دائمـاً/ بنََْ 

قـَوْسَنْ«. هـذه الثيمـة تكـررت كـثيراً في شـعرها في درجـات حـرارة مُختلفـة، 

فهـي تنعتـُهُ بثنائيـة الحضاري على الـورق، والعدواني للنسـاء أي المتخلف عن 

الحضارة. ركـب 

ويـزداد غضبُهـا الشـعري في تعريـة عُقـدة حبيبهـا الشرقـي وخوفـه مـن 

نجاحاتهـا »يـا مَنْ تعُقـدُكَ انتصاراتي/ وتكـرهُ أنْ ترى حولي / ألُـوفَ المعُجبنْ/ 

يـا مَـنْ تخـافُ تفَوقـي/ وتألقـي/ وتخافُ عطـرَ الياسـمنْ«.
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كـما يتواتـر غضبهـا الجـريء وغليانها بأسـئلتها الاسـتنكارية المنُهالـة بغزارة 

في دحـض ثقافتـه »أمُثقـفٌ؟ ويقـولُ في وأد النسـاءِ../ فـأي ثقافةٍ هـذي.. وأي 

مُثقفـن؟/ أمُثقـفٌ؟/ ويريـدُ أنْ يبُقـي حبيبتـَهُ برداب السـننْ؟«.

وتسـير قصيدتهُـا بانسـيابٍ وشـموخٍ وتحـدٍّ مثـل مُهـرةٍ حـرون، مُسـتشرفةً 

الغـد الأجمـل للمـرأة الشرقية »ما تعـودْتُ بأنْ أنظْـُرَ يوماً للـوراء/ فأنا أعرفُ 

دربي جيـداً / والصعاليـك عـلى كرتهـم / لـَنْ يطالـوا أبـداً كعـبَ حـذائي/ لـن 

ينالـوا شـعرةً واحـدةً مـن كبريائي«. 

هـذه السـفينة الشـعرية المحمّلة بالشـعر المنثور وشـعر التفعيلـة والموزون 

لا تهـاب العاصفـة، كـما أنها تحمل رؤية كونية في نزعتها الإنسـانية الشـمولية 

وانتمائهـا للحـب »انتـمائي هـو للحب / وما لي لسـوى الحـب انتماءْ«.

قصيدتهـا عصرية مُواكبة للحداثة، مجبولة بالوجع ومعاناة المرأة والإنسـان، 

تتشـحُ بالأسـود مـن وجـع الفراق وتعاسـة الواقـع وتهميش وتفتيـت المرأة في 

المجتمـع الذكـوري »إننـي كنـتُ في بحـر بـلادي لؤلـؤةْ / ثـُم ألقـاني الهـوى 

 بـن يديـْك/ فأنـا الآن فتافيـتُ امـرأةْ«، لكنهـا تسـتشرفُ الصحـوة والنهـوض.

سـعادُ الصبـاح كما تزدهـي بأشـعارها، نخلة شـامخة، في روضة الشـعر العربي 

الحديـث، بلسـمَت الشـعر بعرار نجْـدٍ، ولوَنت القصيدة بقـوس قزح المزدهي 

بالمـرأة الشـاعرة الجريئة في تعرية شـهريار المعُاصر
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جسر ثقافي ونضال عالمي1

ماتيو ستريكو2 

كاتبـة، شـاعرة، نـاشرة، سـيدة أعمال، باحثـة، مناضلـة، فاعلـة خير.. مـا أقل 

النعوت لوصف المسـار الاسـتثنائي لسـعاد الصباح، المولودة في 22 مايو 1942 

في محافظـة الـزبير بالعـراق، وأحـد أفـراد العائلة الحاكمـة الكويتية.

لم تتأخـر في إثبـات مكانتهـا كامـرأة متعـددة المواهـب وبإشراق قـلّ نظيره. 

لقـد سـاهمت بقـوّة بفضـل إنتاجها الكـبير في تطوير الثقافـة في الكويت، وفي 

العـالم العربي وحتـى خارجه

وإذا كان مـن ميـدان لمـع فيـه بشـكل خـاص بريـق هـذه الأديبـة فبوصفها 

شـاعرة. لقـد نشرت حـوالي عشريـن ديوانـاً، كانـت الثلاثـة الأولى بن 1961 

و1964 

اسـمها  تحـت  الخليـج  منطقـة  في  الشـعر  تـنشر  امـرأة  أوّل  إذّاك  كانـت 

الحقيقـي. لذلـك يمكـن اعتبارهـا حقـاً رائـدة في المجتمـع الذكـوري والأبـوي 

الخليجـي، مجتمـع يحظـى فيـه الشـعر بتـأثير كـبير.

»يعـتبر الشـعر نوعـاً أدبيـاً واسـع الشـعبية في الخليـج، لدرجة أنـّه يمكن أن 

يخصّـص لـه برنامـج تلفزيوني طوال الموسـم ينتهـي بتعين شـاعر فائز« يقول 

ماكسـيم سـتينويت )Stenuit(، الـذي ترجـم ولم يـنشر بعـدُ ديـوان الشـاعرة 

1- 11 نوفمبر 2022.

2-  كاتب فرنسي.
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الـسيرذاتي »خـذني إلى حـدود الشـمس« )1997( وديوانهـا »وللعصـافير أظافر 

تكتـب الشـعر« )2018(، هـذا الأخير يميـل إلى تلخيـص مجمـل أعمال سـعاد 

الصباح

تعـود مكانـة الشـعر المرموقـة في العـالم العـربي إلى أزمنـة قديمـة جـداً. في 

العهـد الإسلامـي الكلاسـيي، كان الشـعراء ينالون مكافآتهم ذهبـاً. وإلى اليوم، 

تحظـى  كما  معروفـة  عامـة  شـخصيات  يعـتبرون  الفنانـون  هـؤلاء  يـزال  لا 

أمسـياتهم الشـعرية بحضـور مميّـز.

من الإنسانية الحميمة إلى لقاء الآخر

شـاعرة نسـوية ورومنسـية، مـا يميّـز سـعاد الصبـاح خصوصـاً هـو بسـاطة 

وعالميـة أشـعارها. بحسـب مجيـد بكوش مترجـم ديوانها »امرأة بلا سـواحل« 

)1994( إلى اللغـة الفرنسـية: »دائمـاً مـا يقـال بأنـّه ومـن أجـل بلـوغ العالمية 

ينبغـي الانـطلاق مـن قريتـك. هـذا مـا فعلتـه سـعاد الصبـاح باسـتثناء أنهـا 

وعـوض الانـطلاق مـن قريتهـا انطلقـت مـن عائلتهـا. في سـبيل مـدّ الجسـور، 

ولاسـيما بن الشرق والغـرب، اعتقـدت أنـّه مـن الضروري أولاً أن تكون قادرة 

على معرفـة نفسـها بشـكل عميـق«

ولقـد أبانـت الشـاعرة عـن قدراتهـا بشـكل غير مألـوف مـن خلال أعمالهـا 

النريـة. دونـت فيهـا ذكرياتهـا ونسـجت بدقـة اللحظـات التي لا تـنى التي 

عاشـتها مـع أبنائهـا الخمسـة وزوجهـا الشـيخ عبداللـه المبـارك. انطلاقـاً مـن 

هـذه الإنسـانية الحميمـة تكونـت شـخصية راحـت تدريجياً تبحـث عن لقاء 

الآخـر براء عظيـم وكثافـة إنسـانية عميقة

يرمـز العنـوان »امـرأة بلا سـواحل« إلى المغامـرة الشـعرية لسـعاد الصبـاح 

والتـي قادتهـا إلى التشـعب، كأنهـا كائـن مـائي لم يسـتطع تحديـد مكانـه لأنهّ 
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لديـه رغبـة في أن يكـون في كل الأمكنـة، في الشرق كما في الغـرب، كائـن لا 

مسـتقر لـه فبقـي وسـط الأمـواج. لا يتعلـق الأمـر بضيـاع لأننـا لا نشـعر بأيّ 

ألم؛ إنهّـا حالـة روحيـة هادئـة ومسـؤولة.

»الحوار الذي تجريه مع الرجل حوار مجابهة« 

تنطلـق سـعاد الصبـاح مـن المجـال الحميمـي لعائلتهـا لتكشـف عـن ذاتها 

وتضـع القلـم في الجـرح، مسـتثمرة موضوعـاً رئيسـياً في شـعرها: النسـوية. 

تسـتنكر مـن خلالـه وضعيـة المـرأة في الخليـج وتعرب عـن رغبتهـا في التحرر 

والمسـاواة. لقـد وجـد صوتهـا الحـاد آذانـاً صاغيـة بن نسـويات كل الأرض. 

إنّ الحـوار الـذي تجريـه مـع الرجـل حـوار مجابهـة، بـل قـد يبـدو عنيفـاً. في 

الحقيقـة، هـو ليـس عنيفـاً في جوهـره، ذلـك أن سـعاد الصبـاح وحتـى ولـو 

عبّرت عـن رغبتهـا الكاملـة في التحـرر إلاّ أنهّـا تقبـل أيضـاً بالانـتماء إلى عـالم 

يكـون فيهـا الرجـال المحيطـون بهـا إخـوة وأزواجـاً

لفهم أفضل لرسالتها، دعونا نقرأ بعضاً ممّا كتبته: 

»فرق كبير بيننا.. يا سيدي / فأنا الحضارة.. والطغاة ذكور« 

هذان البيتان المتصدران يعبران بدقة عن نوايا الشاعرة. 

مـن هنـا تدخـل في حـوار متواصـل مـع بعلهـا إلى آخـر سـطر مـن ديـوان 

»امـرأة بلا سـواحل«.

تـعبّر في هـذه المعارضـة عن رفضهـا أن تعامل وفقاً لثقافـة أبوية وأن تنتمي 

إلى عالم يحجـر عليها ويخُضعها.

تبـدو بعـض الفقـرات مـعبّرة بشـكل لافـت ولاسـيما في القصيـدة الأولى من 

الديـوان والمعنونـة »تمنيـات اسـتثنائية لرجل اسـتثنائي«
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1

.. أنا أرفضُُ الحبَُّ المعبَأ في بطاقُاتِ البْرُيدس

.. إنيا أحبُكَ في بداياتِ السَنةَس

.. وأنا أحِبُكَ في نهاياتِ السَنةَس
فالحُبُُّ أكِبُْرُ من جَميع الأزمنةََس

والحُبُُّ أرحبُُّ من جَميع الأمكِنةََس

ولذا أفضِلٍُ أنَ نقِول لبعضِنا

..)) ))حُبٌُّ �عيدس

حُبٌُّ يثورُ على الطقِوسِ المسرحيَةَِ في الكلامُّس

حُبٌُّ يثورُ على الأ�ول..

على الجذورِ..

.. على النظامُّس

حُبٌُّ يحاولُ أنَ يُغََيِْرَِ كِلٍَ شيءٍ

...!! في قُواميسِ الغََرَامُّس
2

..؟ ماذَا أريدُ إذَا أتَى العامُُّ الجديدس

كِم أنت طفلٌٍ في �ؤالكَِ..

؟ كِيف تَجَهلٍُ، يا حبيبي، ما أريدس

إني أريدُكَ أنتَ وحدَكَ..
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أيُها المربوطُِ في حَبسلٍِ الوريدس

كِلٍُ الهدايا لا تَثيُْرِ أنوثتي

هُِ�ني.. لا العطرُ يُدس

ولا الأزهارُ تَدهُِ�ني..

ولا الأثوابُ تَُدهُِ�ني..

.. ولا القَِمَرُ البعيدس

؟ ماذَا �أفعلٍُ بالعُقُِودِ.. وبالأ�اورس

؟ ماذَا �أفعلٍُ بالجواهِرس

يا أيُها الرُ�لٍُ المسافر في دمي

ا الرُ�لٍُ المسافرس يا أيها

ماذَا �أفعلٍُ في كِنوزِ الأرضِ..

يا كِنزي الوحيد؟

تـعبّر السـيدة الصبـاح هنـا عـن كل النسـويات المنسـوبة إليهـا، وتصـف 

الطقـوس العائليـة وطقـوس الحـب والعلاقـة مـع الأولاد، أي تتمـرد بوصفهـا 

امـرأة على هـذه المكانـة التـي منحهـا إياهـا المجتمـع. إنهـا في آن أغنيـة تمرد 

وإشـادة بالحـب العـذري المتحرر من جانبـه المادي الذي يمثـل خضوع المرأة

تتوالى القصائد وكأنهّا حكاية تتطور جنباً إلى جنب مع علاقتها بزوجها. 

هكذا تَقِول في قُصيدة »القِمر.. والوحشِ«:

تختلطَُ في أعماقُي

.. م�اعرُ الغَضبُّس

جسر ثقافي ونضال عالمي
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.. بم�اعرِ الأمومَةَس
وإحساسُِ الأمانَس

.. بإحساسِِ العا�فةَِ القِادمَةَس

وأعيشُِ أيامي مَعَكس

وأنا مُعَلَقِةٌَ..

.. بين أشجار الناار على شَفَتيسكس

... وبين الهاويةَس
**

يهاجَمني �وتَكَ في وحدتي

.. كِذئبٍُّ مُ�تعلٍِ العَينيَنس
يتركُ �رحاً في الرَقَُبةَس

و�رحاً في الذاكِرة

تي.. وطعنةًَ في خاصِِرََ

وطعنةَ في شراشِفي..

.. ويعجنني كِلٍَ ليلةَس

فَةَِ.. والزَعفرانَ.. بالقِرس

.. والبهاراتِ الحارِقَُةَس
**

.. قُ أَلف قُِطعَةَس أتمزا
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بين حضارتَكَ على الوَرَقس

.. وعدوانيَتكَ على النساءس

.. بين حرائقِ كَِلمَاتَكِس

.. و�قِيع قُُبُلاتَكس

.. ةَس بين مواقُفكَ الأبويا

.. ومواقُفكَ النرَ�سيَةَس

بين ليبْرُاليَتكَِ التي لا حدودَ لها..

ور�عيَتكَِ التي لا حدودَ لها..
**

في داخلي..
مسيْرِاتٌ نسائيَةٌَ طويَلةَس

.. تَبدأ من طَنسجَةَس

موت َ وتَنتهي في حَضرس

وشعاراتٌ مكتوبةٌَ بأحمرِ ال�فاه..

وأعلامٌُّ مصنوعةٌَ

.. من خيوطِِ �وارب قُديمةَس

.. بِ الواحدس واحتجا�اتٌ ضدَ نظامُّ الحزس

.. والر�لٍِ الواحدس

... والفراشِِ المتعدَدِ الجنسيَاتس

جسر ثقافي ونضال عالمي
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يعلـق مجيـد بكـوش قـائلاً: »نلاحـظ، مـرة أخـرى، بأنهّـا لا تـزال معلقة بن 

رغبـة التحـرر وشـعورها القـويّ بالحـب تجـاه زوجها«

مُحارِبة لا تتوانى في تصويب لكمات لفظية

يشـدد ماكسـيم سـتينويت على الجانـب الثـوري في شـعر الدكتـورة سـعاد 

الصبـاح، المتعلـق برفضهـا امتهـان المـرأة، والتـي قـد تصـدم القـراء الذكـور 

ولاسـيما في سـياقها الاجتماعي الثقافي. »تغوص في أسـاس العلاقات بن الرجل 

والمـرأة، تتحـدث عـن روابـط الحـب، عـن الجنـس وعـن الحـق المنبثـق عنه. 

هنـا تحديـداً تظهـر أكر سـحجاً ومبـاشرة. إنهّـا محاربـة لا تتـوانى في تصويب 

لفظية« لـكمات 

هكـذا نقـرأ في قصيدتهـا »ليلة القبـض على فاطمة« من ديوانهـا »خذني إلى 

حدود الشـمس«
1

هذي بلادٌ.. تَخستنُِ القِصيدةَ الأنُثَى..

وتَ�نقُُ ال�مسَ لدى طُلوِعِها
حفظاً لأمنِ العائلةَس

وتَذبَحُ المرأَةَ إنَ تَكلَمَتس

أو فكَرَتس

أو كِتَبَتس

أو ع�قَِتس

.. غَسلًا لعارِ العائلةَس
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2

هذي بلادٌ لا تَريدُ امرأةً رافضةًَ..

ولا تَريدُ امرأة غاضبةًَ

ولا تَريدُ امرأة خار�ةًَ
على طقِوُسِِ العائلةَس

هذي بلادٌ لا تَريدُ امرأةً..

.. تمشي أمامَُّ.. القِافلَةَس
3

هذي بلادٌ أكِلتس نساءها..

واضطجعتس �عيدةً..

تُحِت �ياطِِ ال�مسِ والهجيْرِس

هذي بلادُ الواق والواقِ.. التي تَصادرُ التفكيْرِس

.. سِِ.. كِالبعيْرِس وتَذبحُ المرأةَ في فراشِِ العُرس

وتمنعُ الأ�ماكَ أنَ تَسبحَ

.. والطيورَ أنَ تَطيْرِس

هذي بلادٌ تَكرهُ الوردةَ إنَ تَفتَحتس

وتَكرهُ العبيْرِس

.. ولا تَرى في الحُلسمِ إلا الِجنسسَ.. والسريرس

مـن المـثير للإعجـاب أن تقـرأ هـذه الأبيـات شـديدة اللهجـة بقلـم امـرأة 
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ترعرعـت في وسـط عـامّ أقصيـت منـه المـرأة ولا يحـق لهـا الـكلام إلا بموافقة 

مـن زوجهـا. بصفتهـا أميرة كويتيـة، اسـتطاعت أن تتمتـع بيء مـن الحريـة 

التـي لم تتردد في إظهارهـا للعلـن. مـن المؤكـد أنّ زوجهـا، الشـيخ عبداللـه 

المبـارك، قـد لعـب دوراً حـاسماً في حريـة التعـبير هـذه حن سـاند زوجتـه في 

معركتهـا ومنحهـا المسـاحة اللازمة لذلك. ولا شـك في أنّ هذا يـفر ولو جزئياً 

سـبب الحـب الكـبير الـذي أكنتـه له الشـاعرة

متمسـكة  كويتيـة،  عربيـة،  »مسـلمة،  بأنهّـا:  بكـوش  مجيـد  عنهـا  يقـول 

بثقافتهـا، بدينهـا وبالقـوانن التـي تحكـم مجتمعهـا. لكـن ومع ذلـك لا تتردد 

في الإفصـاح عمّا في قلبهـا. أظـن أنّ هـذا هـو السـبب الذي جعـل أهلها يرون 

فيهـا تجسـيداً للمـرأة التـي يـراد تحريرهـا«

موضوعات عالمية ونضال شِعري عابر للحدود

إذا كان نضالهـا في موضـوع المـرأة هـو عـادة الموضوع الأسـاس الـذي يلفت 

انتباهنـا ونحـن نقـرأ شـعرها فـإنّ سـعاد الصبـاح قـد سـخّرت مـداد قلمهـا 

للكتابـة عـن موضوعـات عالميـة أخـرى. إنهـا تـثير مواضيـع ناعمـة وخفيفـة، 

وأخـرى أكر خطـورة. تتحـدث عن الطبيعة، عن تشـبثها بـالأرض وعن ولدها 

مبـارك الـذي تـوفي صـغيراً. تفصـح أيضاً عـن شـعورها خلال إجازاتهـا المعتادة 

في ميجيـف )Megève( بجبـال الألـب السـويرية برفقة زوجهـا الراحل. كما 

تـحي عـن الحرب الأهليـة التي اجتاحـت لبنان حيث عاشـت في فترة معينة. 

وعـن الحـرب والمعانـاة المسـتمرة في فلسـطن والتـي تمثـل جملة مـن المظالم. 

وبطبيعـة الحـال اجتيـاح الكويـت في 1990 والـذي أدى إلى تـغير جـذري في 

السـياسي نضالها 

زيادة على ثيمات أعمالها التي بإمكانها دغدغة مشـاعر أيّ كان في كل بقاع 
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الأرض، بلـغ شـعرها العالميـة بفضل ترجمته إلى العديد مـن اللغّات بداية من 

سـبعينيات القـرن العشريـن. ويكفـي إلقـاء نظـرة على أسماء مترجميهـا حتى 

نـدرك مقـدار أهميـة شـعر سـعاد الصبـاح. ومـن بن هـؤلاء نجـد البروتـاني 

أوجن غيلفيتـش، وهـو أحـد كبـار الشـعراء الفرنسـين للقـرن العشريـن وقد 

فـاز بشـكل خـاص بالجائـزة الـكبرى للشـعر للأكاديمية الفرنسـية سـنة 1976 

وجائـزة الغونكـور للشـعر سـنة 1988. اشـتغل الشـاعر على أعمال الكويتيـة 

برفقـة زوجتـه، لـوسي ألبيرتينـي، ونـاشره المعـرب. يـرى ماكسـيم سـتينويت 

»بأنـّه أمـر مـثير للاهـتمام لأنّ غيلفيتـش كان شـيوعياً. وهـذا لا يعنـي فقـط 

أنـّه تـم باكراً اكتشـاف البعد السـياسي لكتابات سـعاد الصباح بـل أيضاً كانت 

هنـاك رغبـة في مـدّ جسـور بن مختلف صيـغ الصراع الشـعري«

بساطة ماتعة لافتة للنظر وغنائية

تتـجلى أيضـاً عالميتهـا الشـعرية مـن خلال أسـلوبها في الكتابـة. إنهـا تنضـح 

بالبسـاطة ولفـت النظـر، بل تكاد تكـون صعبة المنال وفي نفس الوقت تتسـم 

بالبلاغـة غير المألوفـة. يقـول مجيـد بكوش متعجبـاً: »إننا نتسـاءل حتى كيف 

تمكنـت مـن تدوين هـذه البسـاطة على الورق«

تكتـب سـعاد الصبـاح شـعراً حـراً مدعومـاً بإيقـاع مؤكـد. هـي لا تـعبّر عن 

نفسـها بلغـة نخبويـة. يـرى ماكسـيم سـتينويت »بـأنّ هـذا الأمـر قـد يبـدو 

سلاحـاً ذا حديـن في العـالم العـربي لكـون الكـثير مـن القـراء المحافـظن جـداً 

يفضلـون البقـاء في إطار الشـعر الكلاسـيي«. بيـد أنّ الفضل يعـود أخيراً لهذه 

البسـاطة الشـعبية في تحويـل شـعرها إلى كلمات وأغـان أداهـا كبـار الفنـانن 

العـرب، بـدءاً بالمغنيـة اللبنانيـة القديـرة ماجـدة الرومـي والتي تكـنّ تقديراً 

عميقـاً للشـاعرة وغنّـت بشـكل خـاص قصيدتهـا »كـن صديقي«.

جسر ثقافي ونضال عالمي
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عرّابة الثقافة على الصعيد الدولي

غير مكتفيـة بالصـدى الكـبير الـذي ناله عملهـا الأدبي، كانت سـعاد الصباح، 

مثـل عراّبـة محبـة للـخير، تأمـل في نجـاح كتـّاب خليجـين آخريـن. ويظهـر 

هـذا الدعـم خصوصـاً مـن خلال دار نشرها التـي ومنذ تأسيسـها العام 1984 

تهـدف إلى تعزيـز الإبـداع الأدبي والشـعري وكذلـك الابتـكار العلمـي، وذلـك 

بإتاحـة الفرصـة للمواهـب الجديـدة وضحايـا التضييـق الفكـري والثقافي من 

خلال الجوائـز الأدبيـة أو بـنشر أعمالهـم.

في سـنة 1988 أطلقـت جائـزة سـعاد الصبـاح للإبـداع الأدبي وجائـزة أخـرى 

تحمـل اسـم زوجهـا عبداللـه الصبـاح، مخصصـة للإبـداع العلمـي، دون أن 

نـنى جائـزة خاصـة موجهـة لشـباب الأراضي المحتلـة.

ثمـة عـدد معـتبر مـن الفنـانن هـم مدينـون لهـا لكونهـا هـي مـن عـرف 

الجمهـور بهـم. كما أنهـا نشرت الكـثير مـن الأعـداد القديمة لمجلة »الرسـالة« 

وهـي مجلـة أدبيـة وزعـت بن سـنتي 1933 و1952 تحـت إشراف أحمـد 

حسـن الزيـات.

وتقديراً لتشريفها الكبير للثقافة، تم تكريم سعاد الصباح بدورها من طرف 

العديد من المؤسسات والمنظمات الثقافية والدولية. هكذا أشاد بها »النادي 

الثقافي المصري« بطباعة كتاب من مجلدين يضم مجموع الدراسات والتحليلات 

التي تناولت أعمالها. 

كما أنها ممثلة عن قسم اللغة العربية لجامعة الكويت ولبعض المؤسسات 

الدولة  »جائزة  نالت  الكويتي«..  الكاتب  »يوم  خلال  الكويتية  والمنظمات 

»الميدالية  التونسية«،  الثقافة  »وسام  للكويت،  والفنون«  لآداب  التقديرية 

التكريمية الفضية من معهد العالم العربي« في باريس..
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امرأة مهتمة بالاقتصاد وبعالم الرجال

إنّ سـعاد الصبـاح، المـعترف بأعمالهـا والتزامهـا في أوروبـا، مرتبطـة بالقـارة 

شـهادة  نالـت  أن  بعـد  هنـاك.  حياتهـا  مـن  لكونهـا قضـت جـزءاً  العجـوز 

البكالوريـوس في الاقتصـاد مـن جامعـة القاهـرة بمصر سـنة 1975، وانتقلـت 

مـع عائلتهـا إلى المملكـة المتحدة حيث نالت شـهادة الماجسـتير ثـم الدكتوراه 

في نفـس الاختصـاص من جامعة سـاري )Surrey( سـنة 1981 عـن أطروحتها 

»التخطيـط والتنميـة في الاقتصـاد الكويتـي ودور المـرأة«. هكـذا غـدت أوّل 

امـرأة كويتيـة تتحصـل على شـهادة الدكتـوراه في الاقتصـاد.

ثـم لم تتأخـر كـثيراً ونشرت كتبـاً تعالـج إشـكاليات سوسـيو-اقتصادية على 

غـرار: »أزمـة الموارد في الوطن العربي« )1989(؛ »أوراق في السياسـة النفطية« 

)2006(. كما أشرفـت على الكـثير مـن البحـوث الاقتصاديـة وكتبـت كتباً مثل: 

الخليـج«  العربيـة في  للـدول  الاقتصـادي  التطويـر  المسـلمة في  المـرأة  »دور 

)1982(؛ »النسـاء العـاملات في الخليـج« )1985(.

لقـد سـمح لهـا انجذابهـا إلى الأمـور الاقتصاديـة بـأن تكـون أقـوى سـيدة 

أعمال  المشـاركة في  ترغـب في  كانـت وبفضـل مكانتهـا  الكويـت.  أعمال في 

الرعايـة لإنجـاح الشركات الاقتصاديـة في العـالم العـربي وخارجه. لقد سـاندت 

تنميـة  نحـو  قدمـاً  المضي  مـن  بلدهـا  لتمـكن  اقتصاديـة  بدائـل  واقترحـت 

ومحـرّرة. متماسـكة 

إنسانة محاربة

لقد أرادت سـعاد الصباح بفضل سـمعتها أن تنقل انشـغالات مجتمعها إلى 

الهيئـات الدوليـة، أن تهـبّ لمسـاعدة المحتـاجن وتدافع عن حقوق الإنسـان، 

أن تحسّـن أوضـاع الأطفـال وتعزز تعليـم المرأة.

جسر ثقافي ونضال عالمي
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كانـت عضـواً مؤسسـاً للمنظمة العربية لحقوق الإنسـان سـنة 1983، وهي 

أيضـاً عضـو في اللجنـة التنفيذيـة للمنظمة العالمية للنسـاء المسـلمات لجنوب 

شرق آسـيا، كما تشـغل منصبـاً في مجلـس الإدارة واللجنـة التنفيذيـة لمنتـدى 

الـذكاء العـربي ورابطة الصداقـة الكويتيـة الأمريكية.

باعتبارهـا رمـزاً قويـاً، قـام بطـرس غـالي، الأمن العـام السـادس لهيئـة الأمم 

المتحـدة، باختيارهـا لتمثل الأمـم المتحدة في المؤتمر العالمـي الرابع حول المرأة 

المنعقـد في بـكن سـنة 1995، ضمـن وفـد مـن خمـس نسـاء هـن السـيدات 

الأوَُل للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فرنسـا، نيجيريا، ورئيسـة أيسـلندا.

السياسية  الحقوق  لصالح  حملة  الصباح  سعاد  شنت  فقد  الكويت  في  أمّا 

للنساء واللائي نلن الحق في الانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية سنة 2005 

سـعاد الصبـاح، التي عملت بجهد في سـبيل إبـراز الأعمال البطولية لمؤسسي 

وقـادة بلدهـا مـن خلال سير ذاتيـة على غـرار »مبـارك الصباح: مؤسـس دولة 

دمقرطـة  حركـة  في  نضالهـا  بفضـل  مشـاركة  لهـا  كان  الحديثـة«،  الكويـت 

الكويت.

رمز النجاح والطَّموح والعزيمة

إذا كان لهـذه المـرأة الاسـتثنائية تـأثير جلي في لبنان ومصر، فـإن تأثيرها كان 

أكبر في دولتهـا حيـث كان زوجهـا لكثير من الوقت نائباً للحاكم. ولأنها تجسـد 

نموذجـاً يحتـذى بـه، حظيـت سـعاد الصبـاح بـاحترام بالـغ في بلدهـا. قربهـا 

مـن مجتمـع الرجـال ومكّنهـا من التـأثير فيهم، ونيـل إعجابهم والمسـاهمة في 

تغـيير بعـض القرارات الحاسـمة في تاريـخ الكويت.

إنّ سـعاد الصبـاح جريئة ومبدعة، تجسـد نجاح المـرأة، وطموحها وعنادها، 
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وتصميمهـا وحساسـيتها. يقـول عنهـا مجيـد بكـوش: »أكر مـا أثـارني فيها هو 

انتقائيتهـا، طاقتهـا الجامحة ورغبتها في أن تكـون دائمة الحضور وفي كل مكان 

في سـبيل مسـاعدة الآخرين وتغيير الأشياء«

كانـت رائـدة أيام شـبابها في عـالم الكتابة والنشر، وها هـي إلى اليوم تحافظ 

على روحهـا المبتكـرة بولـوج العالم الرقمي. حتى وهـي في الثمانن من عمرها، 

تنشر يومياً على حسـابها في تويتر ويتابعها أكر من 67000 شـخص.

تجسيد الشخصية الفكرية العربية

على المسـتوى الإقليمي ومن خلال مشـاركتها على جميع المسـتويات، تجسّد 

سـعاد الصبـاح المثـل الأعلى للأديبـة الملتزمـة، بل تعـتبر مرجعية جد أساسـية 

بالنسـبة لشـعبها، شـعب يعيـش منـذ ثمانينيـات القـرن العشرين أزمـة حادة 

متعلقـة بالالتـزام الفكـري داخل العـالم العربي.

الشـعري.. كل شيء في منجـز سـعاد  نفَسـها  النضاليـة،  أعمالهـا، مواقفهـا 

الصبـاح يضعهـا في مصـاف الأصـوات العربيـة الـكبرى في عصرنـا هـذا. ولأنهـا 

متيقنـة بأنهـا سـاهمت ولـو بالقليـل في الإرث العالمـي، تحمـل هـذه المـرأة 

النموذجيـة متعـددة المواهـب في قلبهـا أملاً في أن تواصـل الأجيـال اللاحقـة 

العمـل الـذي بدأتـه هـي.

جسر ثقافي ونضال عالمي
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أميرة وشِاعرة..1

نيكولا ميشال2

منـذ مطلـع السـتينيات وسـعاد الصبـاح تقـرض الشـعر بانتظـام. لم تـختر 

بن الحميمـي والسـياسي، امتدحـت الكويـت وحـب زوجها، صرخـت في وجه 

الحـرب ونافحـت ببسـالة عـن مكانـة المـرأة. لقـد نشرت أكر مـن عشريـن 

مجموعـة شـعرية.

حن يشـاء اللـه أن تولـد في كنـف عائلـة حاكمـة فـإنّ خيار الشـعر هو آخر 

شيء قـد تفكـر فيـه. أكر مـن ذلـك، أن تقرر مراقصـة الكلمات قد يعـتبر أمراً 

يشـوبه الشـك فلا يخفـى على أحـد بأنـّه غالبـاً مـا تتربـص شرارات التمرد من 

وراء سلاسـة الكلمات، موسـيقى القوافي ونسـق الإيقاعات. ولدت في 22 مايو 

1942 بمحافظـة الـزبير بالعـراق، سـعاد محمـد صبـاح المحمـد الصبـاح هـي 

الابنـة الوحيـدة للشـيخ محمـد الصباح وشـيخة بنـت أحمد الثاقـب، وكلاهما 

سـليل عائلة خليجيـة معروفة.

سُـمي الشـيخ محمـد الصبـاح بهـذا الاسـم تكريمـاً لجـده الشـيخ محمـد 

الكويـت. حـكّام  سـادس   ،)1896  -  1838( الصبـاح 

1- 11 نوفمبر 2022.

2-  أسـتاذ جامعـي وروائي فـرنسي مـن مواليـد أبريـل 1949 في إيكس - أون - بروفنس بفرنسـا. رئيس تحرير قسـم 

»الثقافـة« بمجلـة جون أفريـك. إصداراته الأخيرة:

- Le chant noir des baleines )Talents hauts(

- Entre mes branches )La Joie de lire(

أميرة وشاعرة
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قد كان بوسعها..

ولأنهـا مـن عائلـة حاكمـة، كان بوسـع سـعاد الصبـاح أن تكتفـي بعيشـة 

الأميرات وسـط الرخـام والذهـب، تطـل على العالم من علياء السـلطان والمال. 

»قـد كان بوسـعها« بحـق، وهـي لازمة واحـدة من أشـهر قصائدها وأوسـعها 

انتشـاراً: أنثـى 2000. في هـذا النّـص الذي هو أقرب إلى بـوح بقناعاتها، كتبت 

تقول

»قُد كِانَ بو�عي أنَ أتَجَمَلٍَ..

أنَ أتَكحَلٍ

أنَ أتَدلَلٍ..

أنَ أتُحِمَصََ تُحِت الَ�مس

وأرقُُصََ فوق الموجَ كِكُلٍِ الحُوريَاتس

عي أنَ أتَ�كَلٍَ بالفيْرِوز، وبالياقُوتِ،  قُد كِانَ بوُ�س

.» وأنَ أتَثنىَ كِالملكاتس

بيـد أنهـا أبت، وقـررت وهي ابنـة الثالثـة عشرة، متلحفة بأثـواب الأميرات، 

أن تسـلك سـبيل الكلمات الوعر.

نص أول بعمر ثماني سنوات

المدرسـة،  في  وهـي  للـكلمات  الخـاص  بالسـحر  اهتمامهـا  تدريجيـاً  بـدأ 

كتلميـذة أولاً في ابتدائيـة حليمـة السـعدية بالـبصرة ثـم في الكويـت حيـث 

واصلـت دراسـتها الإعدادية في »مدرسـة الخنسـاء« وبعدها في الطـور الثانوي 

بـ«مدرسـة المرقـاب«. أن تكتـب قصيدتـك الأولى في بدايـة عهـدك بالمراهقـة 
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لا يضمـن للجميـع الـسير في درب الشـعر؛ كـثيرون تخلـوا عـن ذلـك بمجـرد 

خمـود لوعـة الهيرمونـات! تقول الشـاعرة: »كتبت قصائدي الأولى وأنا في سـن 

الثامنـة وكنـت أحلـم بكتابـة العـالم، كلّ ورود الحدائـق وكلّ نجـوم الـسماء. 

لكننـي كنت في مقتبل الشـباب حن كتبت قصائـدي الأولى الموجهة للجمهور. 

كنـت آنـذاك واعيـة بالمسـؤولية الفكريـة والالتـزام الـذي تتطلبـه مـن جانب 

الكاتب«

مسؤولية والتزام

»قد كان بوسـع« سـعاد الصبـاح أن تكتفي بتطفل عابـر على دروب الكتابة 

الوعـرة لكنهـا آثـرت أن تجعل منها مسـار حياة

عي »قُد كِانَ بُو�س

 أنَ أتَجَنبََُّ آهةَ كِلٍِ المحزونيَن

خةََ كِلٍا المسحوقُين وصِرَس

.. وثورةَ آلاف الأمواتس

 لكناي خنتُ قُوانيَن الأنثى

.».. واخترتُ موا�هةََ الكلماتس

القـرار الشـجاع والاسـتثنائي في آن واحـد متجـذر في  أنّ هـذا  لا ريـب في 

دهشـة الطفولـة: بحسـب مقـال نشر في عرب تايمـز بتاريخ 26 مـارس 2017: 

»ترعرعـت في محافظـة الـزبير وكان لوالدهـا كـبير الأثـر عليهـا وهـي طفلـة 

صـغيرة، كما تأثـرت بشـكل لافـت بزياراتهـا إلى منطقـة الفـاو بمعيـة جدتهـا 

مـن أبيهـا فهالهـا جمال بسـاتن ونباتات المـزارع التي كانت تملكهـا عائلتها في 

الوقت« ذلـك 

أميرة وشاعرة
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الآن وقـد بلغـت سـعاد الصبـاح سـن الـثمانن، هـذه السـن التـي لم يعـد 

مـن الممكـن لهـا أن تقـول فيهـا »قـد كان بوسـعي« لكـن باسـتطاعتها أن 

تتلفـت إلى مـا مـرّ عليهـا مـن سـنن وتقـول: »هـذا مـا فعلتـه«. وهنـا، حتـى 

لأيّ متأمـل خارجـي، سـيبدو في غايـة الوضـوح بـأنّ الكتابـة كانـت في صميـم 

اهتماماتهـا وبأشـكال متنوعـة. هكـذا كتبت سـعاد الصبـاح كتبـاً في الاقتصاد، 

كيـف لا وهـي الحاصلـة على شـهادة الماجسـتير مـن جامعـة القاهـرة )مصر 

1973 - 1975( وشـهادة الدكتـوراه مـن جامعـة سـاري )Surrey( )المملكـة 

المتحـدة، 1981( في هـذا الاختصـاص. سيسـتغرق وقتـاً ذكـر جميـع مؤلفاتهـا 

لذلـك سـنكتفي بالإشـارة إلى أهمها: »التخطيط والتنميـة في الاقتصاد الكويتي 

ودور المـرأة« )1983، بالإنجليزيـة(؛ »الكويت/أضـواء على الاقتصاد« )1985(؛ 

»المـرأة الخليجيـة ومشـاركتها في القـوى العاملـة« )1986(؛ »مقـالات حـول 

السياسـة البتروليـة« )2006(؛ إلـخ.

زوجي الغالي

كما كرسّـت سـعاد الصبـاح نفسـها لتاريـخ عائلتهـا المقربـة فكتبـت الـسيرة 

التاريخيـة لوالـد زوجها، الشـيخ مبـارك الصبـاح )1840 - 1915( وهو الحاكم 

السـابع للكويـت، وسيرة زوجهـا، الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح )1914 - 

1991(. نشرت هـذه الأخيرة سـنة 1995 تحـت عنوان »صقـر الخليج: عبدالله 

المبـارك الصبـاح«. أمـا الأولى فقـد نشرتهـا سـنة 2007 تحـت عنـوان »الشـيخ 

مبـارك الصبـاح، مؤسـس دولة الكويـت الحديثة«. ومع ذلك، فقـد تألق بريق 

أديبتنـا في مجـال الشـعر. كتبـت عـرب تايمـز: »لقـد رسـمت سـعاد الصبـاح 

لنفسـها مكانـة جـد خاصـة في الأدب العـربي وتميّـز صوتهـا الشـعري بفضـل 

أسـلوبها الشـخصي ومنظورهـا المتفـرد. في رصيدهـا ]حتـى سـنة 2017[ سـبع 
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عشرة مجموعـة شـعرية ومئـات القصائـد«

حميمي وسياسي

تجربتـي  أيضـاً مرح  إلهامـي وهـي  »حيـاتي هـي مصـدر  قائلـة:  تؤكـد 

الشـعرية. ولـدتُ وسـط عائلة يـتمازج ويتشـابك فيها الاجتماعـي والحميمي 

والسـياسي إلى درجـة أنّ أهلي ووالـدي وزوجـي وأبنـائي وأنـا عشـنا على إيقاع 

التجـارب والمصاعـب السياسـية والاجتماعية والتي لا يمكن فصلهـا عن الحياة 

الوطنيـة لبلـدي. نعـم، عائلتـي هـي النقطـة المحوريـة لشـعري لأنهّـا المـكان 

المعقـد الـذي تترابـط فيـه كل التجـارب«. ومـا مجموعاتهـا الشـعرية الكـثيرة 

إلا تـذكير بذلـك: »ومضـات باكـرة« )1961(؛ »لحظـات من عمـري« )1961(؛ 

»مـن عمـري« )1964(؛ »أمنية« )1971(؛ »إليك يا ولـدي« )1982(؛ »فتافيت 

امـرأة« )1986(؛ »في البـدء كانـت الأنثـى« )1988(؛ »حـوار الـورد والبنادق« 

)1989(؛ »برقيـات عاجلـة إلى وطنـي« )1990(؛ »آخـر السـيوف« )1991(؛ 

»قصائـد حـب« )1992(؛ »امـرأة بلا سـواحل« )1994(؛ »خـذني إلى حـدود 

الشـمس« )1997(؛ »القصيـدة أنثـى والأنثـى قصيـدة« )1999(؛ »والـورود 

الانشـغالات  عـن  تكشـف  عناويـن  كلهـا  إلـخ.  )2005(؛  الغضـب«  تعـرف 

الأساسـية للفنانـة: الحـب بطبيعـة الحـال، والوطن، وبشـكل مدهـش ولافت 

للانتبـاه: الدفـاع عـن حقـوق المرأة.

»قُد كِانَ بُو�عي،

- مثلٍ جَميع نساء الأرضِ

مغَازلةَُ المرآة

قُد كِانَ بو�عي،

أميرة وشاعرة



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

246

أنَ أحتسي القِهوة في دفء فراشي

وأُمارسِ ثرثرتي في الهاتَف

.» امُّ.. وبالساعاتس دونَ شعورٍ بالأيا

لكـن لا وألـف لا، فقـد جابهـت سـعاد الصبـاح نسـيج الزمـن منـذ صباهـا 

توقـف. الأول ودون 

زواج مرتب وسعيد

في العـام 1959 وكما كانـت عـادة ذلـك الزمـان، رتبـت عائلة سـعاد الصباح 

زواجهـا من الشـيخ عبد الله المبارك، عم حاكـم الكويت، وهو الذي لم تتوقف 

لا عـن حبـه ولا عـن الكتابـة عنـه حتـى بعـد مرور سـنوات مـن وفاتـه. قبيل 

اسـتقلال الكويـت في 19 يونيـو 1961، غـادر الشـيخ عبداللـه طواعية منصبه، 

واتخذ الزوجان مسـتقراً لهما في لبنان إلى حن. في نفس السـنة، فقدت سـعاد 

الصبـاح والديهـا. جـاء في صحيفـة عـرب تايمـز: »غـدا بذلـك الشـيخ عبداللـه 

المبـارك كل مـا تملـك. هـو الـزوج والشريـك والأب والمعلـم والصديـق، وكيف 

لا، العاشـق. ثـم سرعـان ما شـجّعها على الكتابـة والنشر«. هكـذا أخرجت إلى 

الوجـود أولى قصائدهـا في بلاد الأرز »ومضات باكـرة« في 1961، »لحظات من 

عمـري« في نفـس السـنة، ثـم »مـن عمـري« بعدهـا بـثلاث سـنوات. يومذاك 

كانـت مـن دون شـك واحـدة مـن أولى الشـاعرات الخليجيـات التـي تكتـب 

تحـت اسـمها الحقيقـي. كما أنّ لبنـان سـيبقى لـردح طويـل مـن الزمن أرض 

الفـؤاد ولـن تتوانى الشـاعرة في التغنـي دائماً ببيروت. العـام 1997، كتبت فيما 

كتبـت قصيدتهـا »بيروت كانـت وردة وأصبحـت قضية«:

»آتي إليكِ اليومَُّ، يا بِيْرِوت
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.. هاربةًَ من قُلقِي النفسِيِ

من تََوَُ�عي القِوميِ..

.. من أُكِذوبةَِ السَلامُّس

آتي من التخلُفِ الكبيِْرِ..

والتَشَرذَُمُِّ الكبيْرِ..

والتَناثُرِ الكبيِْرِ..

آتي إليكِ من ثقِافةَِ الشراءِ.. والبَيسعِ..

ومن مُثاقِفي الظَلامُّ !!«

جمال عبد الناصر وصدام حسين

في سـنة 1965 انتقـل الزوجان للاسـتقرار في مصر بدعوة مـن زعيمها آنذاك، 

جمال عبـد النـاصر. بعـد وقـت قـصير من وفاته بسـكتة قلبية، في 28 سـبتمبر 

1970، شـاركت سـعاد الصبـاح في أوّل أمسـية شـعرية لها ألقـت خلالها مرثية 

لـه. بعـد سـنوات عديـدة، سـتعود وتسـتحضر الزعيـم القومـي مـن خلال 

قصيدتهـا مـن امـرأة ناصريـة إلى جمال عبد النـاصر، 1995:

»كِانَ هو الأجَملٍ في تَاريَخنا

والنخلةَ الأطول في �حرائنا

كِانَ هو الحلم الذي يورق في أهدابنا«.

حتـى بعـد موته، سـمحت لنفسـها وراحت تسـأله: »يـا نـاصر العظيم، هل 

تقـرأ في منفـاك أخبـار الوطن« ثم تسترسـل في مديـح عظمته

كُِناا شُمو�اً معَهُ.. 

أميرة وشاعرة
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وانَس تَُوزِعَُ الضَوءَ على مَساحةَِ الأكِس
كُِناا ِ�بالاً معَهُ.. من حَجَرِ الصَوَانَس

 . وكِانََ يَحسمينا مِنَ الرُكِوعَِ والهوََانَس

كُِناَ نُسمَى با�مِهِ.. 

إذَا نَسينا مرَةً أَ�ماءَنا..

كُِناا نُناديهِ جََميعاً، يا أَبي

ةً آَباءَنا.. نا مَرا إذَا أَضَعس

فهُوَ الاذي أطلَقَِنا مِنس رِقُِنا

فنِا وهُو الاذي حَرَرَنا مِنس خَوس

وهُوَ الاذي

 .. أيقَِظَ في أعماقُِنا الِإنسسانَس

لٍَ في تََاريَِخنا كِانََ هوَ الأجَمس

رائِنا لةََ الأطَسولَ في َ�حس والنخَس

دابنِا مَ الذي يُورِقُ في أهس كِانََ هوَ الحُلس

رَ الاذي يُولَدُ مثلٍَ البَْرُقِ في شِفاهِنا.. كِانََ هوَ الِ�عس
كِانََ بنِا يَطيُْرِ.. فوقَ ُ�غَرافيَةَِ الَمكانَس

.. زِئاً مِنس هذهِ الحَوا�زِ المصطَنعَةَس مُستَهس
مِنس هذهِ الممالكِِ الُمختَرعَةَس

منس هذهِ الملابسِِ الضَياقِةَِ، الُمضحِكَةَِ.. 
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.. الُمرَقَُعةَس

. منس هذهِ البَيارقِ الباهتَةَِ الألوانَس

كِانََ على ُ�ورتَنِا..

كِناَ على ُ�ورتَهِِ

كِانََ يرى التَاريخَُ في نَظسرتَنِا

كِناَ نرى الُمستقِبلٍَ الجَميلٍَ في نَظسرتَهِِ..

�بسهتُنا مَرفُوعةٌَ

تلهِمُ الُ�موخَُ مِن َ�بهتهِِ تََسس

ةٌَ قَُبسضتُنا قُويا

هِمُ القُِوَةَ مِنس قَُبسضتهِِ تََستلس

أَولادُنا قُدس رضَعُوا الحَليبَُّ منس ثَورتَهِِ

ةَ في أعماقُِنا كِانََ هوَ القُِوا

داقُِنا رقَ في أحس واللهَبَُّ الأزس
فانَس صارَ، والطُوس والرِيحَ، والإعس

وتكتفـي  السياسـة  حيـال  بالصمـت  تلـوذ  أن  الصبـاح  سـعاد  بوسـع  كان 

بالتغنـي بمحاسـن العـالم. لكنهـا اقتحمـت الحلبة وخاطـرت بتلقـي الضربات 

وبـأن تكـون على خطـأ. هكـذا أثنـت على العـراق لـفترة في قصيـدة بعنـوان 

»سـيف عراقي«، دون أدنى تنكّر، وهاهي توضّح بكل بسـاطة: »الشـعراء هم 

حـراس معبـد الحقيقـة. يتـغيّر الزمن، يتـغيّر الرجـال ويتنصّلون مـن مبادئهم 

وقيمهـم، لكـن الشـعراء يظلـّون مخلـصن للأفـكار وليـس للرجـال، إلا عندمـا 

أميرة وشاعرة
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يظـل هـؤلاء الرجـال مخلـصن لتلـك المبـادئ التـي جلبـت لهـم الإعجاب«

برقيات عاجلة إلى وطني

بعـد احـتلال الكويـت في أغسـطس 1990، التزمـت الشـاعرة بقضيـة بلدها 

وانخرطـت في كتابـة الكـثير مـن الأشـعار الوطنيـة دفاعـاً عنـه. هـذا ما أشـار 

إليـه كل مـن هبـة ماهر عطية هاشـم ووليـد العبيـد في بحثـهما بالإنجليزية: 

الصبـاح«  قـراءة في شـعر سـعاد  الوطنيـة:  بهويتهـا  العربيـة  الفتـاة  »فخـر 

)جامعـة تبـوك، المملكـة العربيـة السـعودية، 2017(1: »ومـع ذلـك، بالنسـبة 

لهـا، كان الحـدث الأكر فظاعـة هو غـزو القوات العراقية لبلدها سـنة 1990. 

لقـد وجّـه هـذا العمـل الـوحي ضربة قاتلـة للأمـة العربية قاطبـة وجعل في 

جسـدها جرحـاً غائـراً، فسـمح لآخرين بالتدخّـل في الشـؤون الداخلية للدوّل 

العربية«

أثنـاء منفاهـا في لنـدن، كان بوسـع سـعاد الصبـاح أن تبقى صامتـة وتنتظر، 

بيـد أنهـا شـاركت في الصراع بكتابـة ثمـاني قصائـد وطنيـة شـكّلت ديوانهـا 

»برقيـات عاجلـة إلى وطنـي«، مصرة على ضرورة اسـتعمال الـكلمات كـسلاح 

مـن أجـل المقاومـة. ممارسـة دأبـت عليهـا ممجـدة بثبـات بلدهـا:

كِويت، كِويت

لقِد قُرر العالم العربي اغتيال الكلامُّ

وقُرر أيضاً..

إبادة كِلٍ الطيور الجميلةَ، كِلٍ الحمامُّ

ونحن طيورٌ مشردةٌ لا تَريد �وى حقِها بالكلامُّ

1-  The arab girl’s pride of her national identity : A reading of Suad Al-Sabah’s Poetry
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ونحن طيورٌ مثقِفةٌَ لا تَطيق..

غسيلٍ الدماغَ، وكِسر العظامُّ

ونحن حروفٌ مقِاتَلةٌَ..

�وف تَهزمُّ بال�عر كِلٍ عصور الظلامُّ

وتقول:

فظلي كِما كِنت قُلباً كِبيْرِا..

ونجمًا منيْرِا..

وكِوني المنارة للضائعين

وكِوني الو�ادة للمتعبين

وكِوني كِأيةَ أمُّ..

تَعانق أولادها أجَمعين..

أُحِبُك كِال�مسِ

تَعطين ضوءَك للعالمين

أحبُك كِالأرض..

تَُعطين قُمحَك للجائعين

وتَقِتسمين الهمومَُّ

مع الخائفين

وتَقِتسميَن الجراحِ

مع الثَائرين..

أميرة وشاعرة
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الـروح القوميـة هذه وعلى ندرتها في الشـعر إلا أنّ سـعاد الصباح اضطلعت 

بهـا بشـكل كلّي. تقـول مؤكدة: »بدأ شـعري يتوجـه توجهاً قوميـاً منذ كتاباتي 

الأولى ولم يتوقـف عـن ذلـك. وحن أتطـرق إلى موضوعـات حميميـة بعيـدة 

عـن الوطـن وعن حبـه، فاعلمـوا بأننـي لا أزال قومية حتـى النخاع«

الحميمي دون تابوهات 

إذا كان الشـاعر في منـأى عـن الجـدل والتوبيـخ إذا مـا هو خاض في مسـألة 

القوميـة، فـإنّ تطرقـه للحميمـي يسـتوجب منـه نوعـاً آخـر مـن الشـجاعة، 

وبالأخـص في مجتمعـات ليـس مـن السـهل فيهـا تخطـي عقبـات التابوهات، 

كما أنّ أيّ تجـاوز فيهـا لـه عواقـب وخيمة. في كلا المجالن، كان بوسـع سـعاد 

الصبـاح الركـون للسـكون، لكنها اختـارت أن تضع الـكلمات على أفراح وأتراح 

حياتهـا، على سـعادتها البهيجـة وآلامهـا الشـديدة. من بن المباهـج، نجد تلك 

التـي يمنحهـا الحـب، حـب أوحـد لرجـل واحـد، وهـو مـا عبّرت عنـه في أكر 

مـن قصيـدة. هكـذا كتبـت في إهـداء مجموعتهـا »وللعصـافير أظافـر تكتـب 

الشعر«

»زو�ي..

و�ديق الزمن الجميلٍ عبد الله المبارك

إنه الوضوء بمياه ضوئك..

إنها أ�راسِ شوقُي التي تَقِرعَ..«.

بل إنها تجرأت بيء من الدعابة:

»لو عرف الناسِ كِم أحبك..

لاقُترحت الأكِاديميةَ السويديةَ إعطائي
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�ائزة نوبلٍ للوفاء«.

كتبت في قصيدة »الشعلة«:

»لا تَرمُقِيني بإنكارٍ و�خريةٍَ

فثروةُ الحبُّا أغلى ما اداخرناهُ

وشُعلةَُ الحبُِّ كِنزٌ في ضمائرِنا

ولا يُقِاسُِ بِها مالٌ ولا �اهُ«.

لاحقـاً وبعـد أن حـلّ المـوت، واصلـت التغنـي بالحـب بصـوت قـويّ ومؤثر 

فكتبـت قصيـدة »رحيل«

»يا حبيبي

باردٌ من دونكَ البيتُ كِثيْرِا

باردٌ من دونكَ العمرُ كِثيْرِا

أنا إنَس لم أتَكوَمُّس تُحِت كُِر�يِك..

لن يُدفئني أيُ مكانَ..«.

وتقول في قصيدة »حوار«:

»يا قُلبي..

د ا المتمدا أيها

كِالميت فوق الخ�بُّ..

.. -طرزت نخلك بيديا

وبكتك عذوق الرطبُّ!«.

أميرة وشاعرة
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أمّا عن الحبّ في الشـعر فتصّرح: »الشـعر حبّ لكنه غير مكرسّ في كل مرة 

لتيمـة الحـب. الشـعر أغنيـة تعُلي من شـأن اليء المشـتهى وتجعلـه مرغوباً 

فيـه بفضـل جمال وقـوة الـكلمات. الشـعر سلاح هائـل حن يتكلـم بصـدق 

وأصالـة عـن الحـق. لا يمكـن للشـعر أن يتمثـّل تيمـة الحـبّ إلا حن ينظـر 

إليـه كحقيقـة، ونفـس الحـال يـنصرف على تيمات الحـرب والكره والثـورة إذا 

مـا هـو رأى فيهـا سـبيلاً إلى الحقيقـة. يمكننـا كتابـة الشـعر دون الحديث عن 

الحـب لكننـا لا نسـتطيع كتابـة الشـعر دون قـول الحقيقة«

حب وتراجيديا 

مـع الحبيـب الشـيخ عبداللـه المبـارك، أنجبـت سـعاد الصباح خمسـة أبناء: 

الشـيخ مبارك )البِكْر(، الشـيخ محمد، الشـيخ مبارك، الشـيخة أمنية، والشيخة 

شـيماء. تحتـوي هـذه القائمـة على اثـنن باسـم مبـارك لكـون أكبرهما توفّي في 

عمـر الثانيـة عشرة، سـنة 1973. فقـدٌ لطـالما طـارد سـعاد الصبـاح وألهمهـا 

العديـد مـن النصـوص، جمعـت حـوالي عشريـن منهـا في مجموعـة »إليـك يا 

ولـدي« ونشرتهـا في 1982. كتبـت نـص »صدمة« تقول فيـه: »لم نعد إلا غريباً 

يتـأسّى بغريـب / وأبـاً يسـأل: مـا الخطـب؟ وأمّـاً لا تجيـب!«. تقـول سـعاد 

الصبـاح اليـوم: »بمـوت ولـدي، فقـدت جـزءاً منـي إلى الأبـد. لم ينـجُ من هذه 

الخسـارة، لكـن جـزئي الآخـر المتبقـي ثابـر على الحـداد ليتمكـن مـن مواصلة 

العيـش ومنـح الحيـاة لآخرين. بطبيعة الحال شـكّل الشـعر، والكتابة بشـكل 

عـام، دعماً لنـفسي المكسـورة وللأم المفجوعـة التي كنتها. العيـش على الذكرى 

الجميلـة للابـن المفقـود وتحويـل هذه الخسـارة إلى شـعر هي أشـياء تسـاعد 

على المضي قدمـاً في الحيـاة«
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نسوية متبناة 

إذا كانـت الحميميـة تشـغل حيّـزاً مـهماً من شـعر سـعاد الصباح فـإنّ هذه 

الأخيرة كتبـت أيضـاً أعمالاً ملتزمـة ونقديـة قـلمّا أثـارت إعجـاب السـلطات. 

هكـذا أوردت عـرب تايمـز قائلـة: »في سـنة 1985 نشرت ديوانهـا »فتافيـت 

امـرأة« والـذي يضـم 18 قصيـدة. للأسـف، تـم منـع هـذا الكتـاب مـن طرف 

الشـاعرة  بـاشرت  الخليـج.  دول  حكومـات  مـن  وغيرهـا  الكويـت  حكومـة 

إجـراءات قضائيـة ضـد وزارة الإعلام ونالـت أخيراً الإذن بالتوزيـع. في نفـس 

السـنة، أطلقـت دارهـا الخاصـة للنشر، دار سـعاد الصبـاح للـنشر والتوزيع«

في نصها »رجعيّة..« كتبت:

»هذي بلادٌ لا تَريد امرأة رافضةًَ..

ولا تَريد امرأة غاضبةًَ

ولا تَريد امرأة خار�ةَ
على طقِوسِ العائلةَس

هذي بلادٌ لا تَريد امرأة..

.».. تمشي أمامُّ.. القِافلةَس

وما أكر قصائد سـعاد الصباح التي يمكن وصفها بالنسـائية! تقول: »شـعري 

نسـائي لأننـي امـرأة، وأيضـاً لكـوني أطالب من خلالـه بأن تكون حقـوق المرأة 

جـزءاً لا يتجـزأ مـن الحيـاة الأسريـة والاجتماعية ومـن العمل التنمـوي. أعتبر 

نـفسي منتميـة إلى قيـم كانت ولا تزال من الإسلام، نسـوية تكـرسّ قيمنا، تكرمّ 

المـرأة وتحترمهـا وتوليهـا المكانـة التـي تليـق بهـا، مكانـة مـن واجـب المـرأة 

الاضـطلاع بهـا«. في نصهـا »صراخ«، تقول بـأعلى صوتها

أميرة وشاعرة
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»أريد أنَ أقُول ما أقُوله.. 

يااف من دونَ أنَ يتبعني السا

ودونَ أنَ أدفن في قُبْرُ من العادات والأعراف«.

ةَ وبالحرياات يتجاوز وضعيةَ المرأة لأنه: هذا الالتزامُّ بالحريا

»لا أحدٌ بو�عه أنَ يمنعَ الأع�اب
من تَسلقِ الحيطانَس

لا أحد.. لا أحد.. لا أحد

يقِدرُ أنَ يحبسَ في قُارورةٍ

.» حريةََ الإنسانَس

على غـرار الحـب، تعـتبر الحريـّة أحـد المواضيـع الأساسـية في شـعر سـعاد 

الصبـاح.

تقول في إحدى أشهر قصائدها:

تُ عُصفوراً برِوما كُِلاما شاهدس

أو ببِاريسَ.. يُغََناي

نََ أنَس ي�عُرَ بالخوَفِ ..بكَيتس دُوس

تُ طِفلًا عَربيِااً كُِلَما شاهدس

يِ الإذَاعاتِ.. ضاءَ من ثَدس بُ البغَس َ يشرس

.. بَكَيتس

تُ َ�ي�اً عربيِااً كُِلَما شاهدس
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بُِّ .. بكَيتس لِقُ الناَرَ على الَ�عس يُطس

قِ الجَماهيِْرِ لهُ كُِلَما حدَثَني الحَاكِِمُ عن ع�س

يةَِ الرَأيِ..  بكَيتس وعَنِ الُ�ورى..  وعنس حُرا

وَبَني بوليسُ قُُطسرٍ عَربٍي كُِلَما ا�تجس

عنس تََفاِ�يلٍِ َ�وازي..

.. تُ مِنس حيثُ أَتَيتس عُدس

لغة القلب التي تخاطب القلب 

»عـدت مـن حيـث أتيـت« لا شـك أنـه مجـرد تعـبير شـعري لأنـّه ليس من 

عـادات سـعاد الصباح الهـروب من التحديات التي تواجههـا. حتى وقد بلغت 

الـثمانن إلا أنهّـا لا تـزال تكتب بكلّ ثقة: »الشـعر ليس مغامـرة نختار التخلي 

عنهـا حن نعتقـد بأننـا قد قلنا كل شيء. إنه يسـكنك كرغبة لا تنضب وتتجلى 

بشـكل متقطـع عندمـا تقـوم تجـارب الحيـاة وابتلاءاتهـا بتحويل هـذه المادة 

الاجتماعيـة والسياسـية إلى مـادة حيويـة، وبالتـالي إلى قـول شـعري. الشـعر 

هـو أيضـاً مـا يمكـن قولـه بعـد أن قلنا كل شيء بشـكل تافـه، إنه لغـة القلب 

التـي تخاطـب القلـب. لهـذا يظل كل الشـعراء شـعراء حتى المـوت«. قد كان 

بوسـعها أن تبقـى هادئـة في المـكان المعـدّ لهـا مسـبقاً لكنها اختـارت أن تضع 

»الكلمـة« على الجـرح بتفـاؤل أولئـك المؤمـنن بالمرونـة البشريـة والذيـن لا 

يستسـلمون أبداً. »بالنسـبة للشـاعر، يعدّ الشـعر مغامرة بحرية أبدية تحت 

العاصفـة، الأهـم فيهـا ليـس أن تلقـي بـك الأمواج في مـكان ما بـل أن تواصل 

التجديـف على أمـل أن تتغلـب على العاصفة«

أميرة وشاعرة
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التاريخ / الذاكرة في الدّم وفي الروح1

لورون دو سانبيريه2

سـليلة آل الصبـاح وزوجـة واحـد مـن أبـرز أفرادها، كرسّـت سـعاد الصباح 

نفسـها -مـن بن عديـد أعمالهـا- لكتابـة مذكـرات أقـوى شـيوخ عائلتهـا. في 

مقدمتهـا سيرة زوجهـا الشـيخ عبداللـه المبـارك »صقـر الخليـج«، وسيرة والده 

الأمير مبـارك الكـبير. وقـد ترُجمـت هاتـان السيرتـان إلى اللغـتن الإنجليزيـة 

الكويـت  الغـربي[ رؤيـة فريـدة عـن تشـكّل  ]للعـالم  يوفـّر  والفرنسـية مما 

الحديثة.

مهمة الحقيقة

بالمـوازاة مـع كونها مناضلة شرسـة نصُرة للحرية بواسـطة الفكـر والكلمات، 

لبسـت الشـاعرة سـعاد الصبـاح ثـوب المؤرخـة يـوم أراد صـدام حسن، سـنة 

1990، إنـكار وجـود كويتهـا الحبيبـة، محـاولاً طمـس هويتهـا تحـت وابـل 

القنابـل والرعـب في سـبيل الظفـر بخيراتهـا وإسـكات صوتهـا. بعدهـا بسـنة، 

1991، ترملـت الشـاعرة من الأمير عبدالله مبـارك الصباح، فانخرطت في كتابة 

جـدّ موثقـة لـسيرة »صقـر الخليـج«، وهـو رجـل ذو بـصيرة مشـبع بالتقاليد، 

عـروبي بقـدر مـا كان وطنيـاً، كيـف لا وهو مهنـدس الكويت الحديثـة. كتبت 

1- 11 نوفمبر 2022.

 ،ILERI 2-  كاتـب فـرنسي متحصـل على شـهادة في التاريـخ مـن جامعـة السـوربون ثـم في العلاقـات الدوليـة مـن

يغطـي لـورون دو سـانبيريي الأحداث السياسـية، الاجتماعيـة والثقافية في الشرق الأوسـط وفي أفريقيا منذ 2011 

للمجلـة المرجعيـة »جـون أفريـك« وبصفتـه محرراً حـراً للعديد مـن وسـائل الإعلام منذ 2018 

التاريخ / الذاكرة في الدم وفي الروح
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في مقدمـة كتابهـا: »كان مـن الضروري توثيـق التاريخ الحديـث لبلدي، مهمة 

اعتبرتهـا واجبـاً أخلاقيـاً. كنـت مـن المطلـعن الذيـن عايشـوا مـن الداخـل 

العديـد مـن الأحـداث والتـي، برأيـي، يجـب أن يسـلط عليهـا الضـوء«. لقـد 

سـبق للأميرة أن عبرت عـن حبهـا وغضبهـا وألمهـا في قصائـد ديوانهـا »آخـر 

السـيوف« المهـدى لـروح زوجها:

تَزويراالإخوة الأعداء مروا من هنا تَاريَخنا  يملؤوا  كِي 
[...]

و�ذوراكِنتَ الكويت أ�الةَ وحضارة عربيةَ  ومناقُباً 
سـتتنبأ في ديوانهـا »برقيـات عاجلـة إلى وطنـي« في ديسـمبر 1991، خمـس 

عشرة سـنة قبـل إعـدام طاغيـة بغـداد، بقولها

�تبعث الكويت من رمادها.. كِطائر الفينيق

وتَبدأ الرحلةَ من أولها..

ويرفع القِلوعَ �ندباد

وينبت الع�بُّ على دفاتَر الأولاد

وتَصرخُ الأمواجَ في الخليج: 

حي على الجهاد..

حي على الجهاد..

لا بدا في نهايةَ المطاف

أنَ يثأر المقِتول من قُاتَله 

وأنَ يدور الحبلٍ حول رقُبةَ الجلاد..
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لكـن وعلاوة على التطـهير الشـعري، انتـاب المثقفـة شـعور بكونهـا حاملـة 

لمهمّـة مقدسـة في قـول الحقيقـة وحفـظ الذاكـرة للأجيـال الحاليـة والقادمة: 

تدويـن تاريـخ الكويـت مـن خلال تاريـخ واحـد مـن كبـار صناعـه متمـثلاً في 

زوجهـا، والـذي شـغل منصـب نائـب أمير الإمـارة منـذ سـنة 1950 وإلى غايـة 

إعلان الاسـتقلال سـنة 1961. لقـد كانـت أوّل شـاهدة على أفعـال الشـيخ، 

كانت مستشـارته الأولى وأذناً لأسراره ومشـاعره وذكرياته وذلك منذ زواجهما 

العـام 1960؛ ولأنهّـا بدورهـا فـرد مـن أفـراد العائلـة الحاكمـة، فقـد أكـدت 

سـعاد الصبـاح حصولهـا على »مصـادر أصليـة يتم اسـتغلالها لأول مـرة«. كنز 

مـن الذكريـات وأرشـيف لـن تتوقـف الأديبـة منـذ ذلك الـحن عن اسـتغلاله 

والاسـتفادة القصـوى منـه فمنحـت للجمهـور وللبحـث، للكويـت وللعـالم، 

توليفـات مسـتجدة وقيّمـة لدراسـة هـذا البلـد والمنطقـة مـع مـا زعزعها من 

اضطرابـات دوليـة كبيرة.   

بعـد عشر سـنوات مـن نشرهـا لكتابهـا التاريخـي الأوّل، أصدرت عـملاً ثانياً 

سـنة 2005 كتكملـة لهـذا الرد المطـوّل لتاريـخ الكويت في القـرن العشرين: 

كتـاب عـن والـد الشـيخ عبداللـه المبـارك، الأمير مبـارك الكـبير الـذي وضـع 

حجـر أسـاس الدولـة الحديثـة بن سـنتي 1896 و1915. بعدها كرسّـت ثلاثة 

كتـب لأربعـة أمـراء من القـرن التاسـع عشر، نشرت آخرها سـنة 2021 باللغّة 

العربيـة. هكـذا إذن كتبـت سـعاد الصبـاح الملحمـة شـبه الكاملـة لحـكام 

الكويـت، مسـجلة بذلك اسـمها في التقليد العربي العظيـم والذي يعتبر فنا؛ً ألا 

وهو علم الأنسـاب، كما سـجلت اسـمها في مدرسـة علم التاريخ الحديث كما 

عرفـه سـلفها ابـن خلـدون، قـائلاً: »هو فحـص الحقائق والتحقـق منها، بحث 

دقيـق عـن الأسـباب التـي أدت لوقوعهـا، معرفـة معمقـة بطريقـة حـدوث 
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الوقائـع ونشـوئها«. مـن بن هـذه التراجـم السـتة، ترُجمـت اثنتـان إلى اللغة 

الإنجليزيـة ثـم الفرنسـية: سيرة الأمير مبـارك الصباح )مؤسـس دولـة الكويت 

الحديثـة( وسيرة أصغـر أبنائـه، عبداللـه مبـارك الصبـاح )صقر الخليـج(، زوج 

الكاتبـة الـذي كان لـه دور قيـادي في الإمـارة إلى غايـة انسـحابه النهـائي سـنة 

1961. كتـبٌ يمكـن الحصـول عليهـا مجانـاً مـن موقـع الأميرة وهـي مصـدر 

نـادر، بالأخـص باللغـة الفرنسـية، عـن تاريـخ الكويـت الحديثة.    

منهج علمي

تنُبـه الكاتبـة في المقدمـة إلى أن »هـذا الكتـاب ليـس مجـرد قصـة حيـاة«، 

إنـّه بالفعـل عمـل دكتـورة في الاقتصـاد متخرجـة في جامعـة Surrey وسـبق 

لهـا أن أصـدرت كتبـاً ومقـالات تعالج مواضيـع بـدءاً باقتصاد النفـط ووصولاً 

إلى جيوبوليتيـك الخليـج، وكلهّـا مياديـن تتطلـب مـن صاحبهـا تحـكماً سـواء 

في القواعـد الأكاديميـة أو السـياقات التاريخيـة. قدمـت الكاتبـة موضوعاتهـا 

بأسـلوب سـهل وملخـص في متنـاول جمهـور القـراء، وتعاملـت معهـا بامتثال 

صارم للمنهجية التاريخية: لقد اطلعت على كل المصادر المكتوبة والمسـموعة 

المتاحـة وزودت عملهـا بالكثير مـن الهوامش التي تـشير إلى مراجعها الدقيقة 

والقيّمـة للبحـث. على غـرار ابن خلـدون في عصره، رفضت المؤرخة الانسـياق 

الضـوء  لتسـليط  موضوعاتيـاً  تقسـيماً  وتبنـت  الزمنـي  الرد  سـهولة  وراء 

على الآليـات المعقـدة التـي تعمـل داخـل وحـول هـذا البلـد الصـغير حـجماً 

والكـبير استراتيجيـاً. وحتـى ولـو كانـت شـاهد عيـان ليوميـات زوجهـا إلا أنّ 

سـعاد الصبـاح لا تظهـر في كتابهـا »صقـر الخليج« سـوى في الصفحات الأخيرة 

المخصصـة لعبداللـه مبـارك الصباح بعد اسـتقالته من الحياة السياسـية، وهو 

مـا يمثـل شـهادة نـادرة عن الـثلاثن سـنة الأخيرة من حياتـه. تورات الشـاعرة 
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النسـوية خلـف ثـوب الإنسـانة الأكاديميـة فأصبحـت المشـاعر نـادرة نـدرة 

النسـوة في صفحـات سيرتَي زوجهـا عبداللـه مبارك ووالـده الأمير مبارك الكبير. 

مـردّ ذلـك هـو أنّ المجتمـع الكويتـي كان في هـذا النصـف الأول مـن القـرن 

العشريـن لا تـزال تحكمـه التقاليـد البدويةّ التـي تجعل من الحياة السياسـية 

حكـراً على الرجـال. وبالتـالي فـإنّ المسـائل المتعلقـة بالسـلطة وبالدولـة التـي 

تناولتهـا في هاذيـن العمـلن سـتتمحور حـول شـخصيات ذكورية؛ لكـن -وهنا 

مكمـن براعـة المؤرخـة- حتى هـذه الشـخصيات الذكورية كانت تـرزح تحت 

السـطوة المبهـرة للتحـولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة لتلـك الحقبـة بالإضافـة 

أمـام هـذه  الـدوّل المحيطـة.  الـكبرى للإمبراطوريـات وأطماع  إلى الألاعيـب 

القـوى المتعـددة، تـجلى ذكاء كل مـن الأمير مبـارك الكـبير ومـن بعـده ابنـه 

عبداللـه المبـارك بفضـل المناصب الحساسـة التي شـغلها، في تحكمـهما بمهارة 

لافتـة في كلّ هـذه التيـارات المتضـادة وذلـك حفاظـاً على الكويـت بإعطائهـا 

توازنـاً إقليميـاً ودوليـاً مـع ضمان اسـتقلالها وازدهارهـا. وإذا كان غزو العراق 

للكويـت في 1990 قـد أظهـر ضعـف هـذا التـوازن فـإنّ التدخل الـدولي الذي 

حـرره بعـد ذلـك أبـان أنّ مـؤسسي الدولـة الحديثة قـد عرفوا كيـف يضمنون 

استقلاله.       

الاستقلال بأيّ ثمن

بن مطرقـة الإمبراطوريـة العثمانيـة -هـذا السـلطان المـعترف بـه لكنـه ذو 

توجهـات مركزيـة مهـددة بشـكل خطير لاسـتقلالية الإمـارة- وسـندان هيمنة 

إنجليزيـة يتزايـد حضورهـا في الخليـج، اسـتعمل مبـارك الكبير، هـذا المفاوض 

الفـذ، الحِيَـل، وتعامـل بغمـوض مـع كلا الطـرفن فعـزل تهديـد باشـا البصرة 

وضمِـن حمايـة البحريـة المسـلحة البريطانيـة مـع تفـادي الحضـور والتـأثير 
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المبالـغ فيـه لأعـوان ملكة إنجلترا. هكذا وفي سـنة 1897، خلصُ الكولونيل ميد 

)Meade(، القنصـل البريطاني، إلى أنّ »الشـيخ وبتطويـره لعلاقات مع المملكة 

المتحـدة فقـد كان يهـدف أولاً وقبـل كل شيء إلى الضغـط على السـلطات 

العثمانيـة«. انتقـل هـدف الأمير مبـارك والمتمثـل في ضمان اسـتقلال الكويت 

بـأيّ ثمـن إلى نجلـه عبدالله المبـارك، كما أورثه موهبته الدبلوماسـية في ضمان 

حماية الكويت واسـتقلاليتها السياسـية. في سـنوات الخمسـينيات وفي الوقت 

الـذي أوشـكت فيـه معاهـدة الحمايـة البريطانيـة على الانتهـاء، بالضبـط في 

سـنة 1961، تـروي سـعاد الصباح قائلـة: »اعترف عبدالله المبـارك اعترافاً كاملاً 

بمزايـا الـدور الحامي الـذي لعبته بريطانيـا بوصفها حليفاً. لكـن ما لم يتحمله 

هـو التدخـل المسـتمر )والمتعـالي( مـن طـرف البريطانـين في أدق تفاصيـل 

الشـؤون الداخليـة للكويـت. هـذا ما يفر سـبب امـتلاء التقاريـر البريطانية 

لتلـك الـفترة بانتقـادات حـول ملاحظاته القاسـية أحيانـاً وتصرفاتـه العدوانية 

إلى حـد مـا«. تتـجلى أيضـاً هـذه الرغبة في الاسـتقلال في دعم تيارات سياسـية 

لا يمكـن للمـرء أن يقرنهـا مبدئيـاً بنظـام مـلي: هكـذا رحـب مبـارك الكـبير 

بحفـاوة برشـيد رضـا، ذلك المثقف السـوري المؤيـد لإصلاح الوحـدة الإسلامية 

والقوميـة العربيـة، كما كان نجلـه، الشـيخ عبداللـه المبـارك، مقربـاً جـدّاً مـن 

الثائـر الاشتراكي والقومـي العـربي جمال عبـد النـاصر، إلى درجـة أنهّ اسـتقر في 

مصر بدعـوة مـن الزعيـم لبضـع سـنوات بعد اسـتقالته من الحياة السياسـية. 

»دائمـاً مـا كانـت لنـدن، على سـبيل المثـال، غير مرتاحـة لصداقتـه مـع جمال 

عبـد النـاصر ومسـاندته للثـورة الجزائريـة«، كتبـت المؤرخـة التـي دققـت في 

المصـادر الدبلوماسـية لتلـك الحقبـة. هكذا اسـتعان عبدالله المبـارك بالتعاون 

النـاصري المصري عندمـا بدأ في تحديث وتعميـم التعليم في الكويت، وبخاصة 
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تعليـم البنـات. في سـنة 1958، حـث الوكيل السـياسي البريطـاني الكويت على 

الانـضمام إلى الفدراليـة الجديـدة للمملكـة الهاشـمية للعـراق والأردن، والتي 

أسسـت كردة فعل على قيام القاهرة ودمشـق على إنشـاء الجمهورية العربية 

الموحـدة، لكـن مسـؤولي الإمـارة بيّنوا لهم بأنهّـم يفضلون الجمهـورين إذا ما 

كان عليهـم لزامـاً اختيـار واحـدة مـن هـذه الاتحـادات. الإشـكالية المزعجـة 

الأخـرى التـي تفجـرت سـنة 1990 ولم يتـم حلهـا بشـكل واضـح إلى الآن هي 

قضيـة ترسـيم الحـدود مـع الجـار العراقـي الكبير. لقـد فرض هذا الشـك على 

قـادة الكويـت أولويـة أخـرى لا يمكـن فصلها عـن استراتيجيتهم الدبلوماسـية 

لنيـل الاسـتقلال من وراء درع الحلفاء: أولوية تشـكيل قـوة دفاعية بمقدورها 

على الأقـل الإقنـاع بـأنّ أيّ غـزو محتمل للكويـت لن يتم بسـهولة. من 1900 

وإلى غايـة 1960، تحوّلـت القـوات البدويـة، التـي نشـأت وفقـاً للصراعـات 

والتحالفـات، إلى جيـش وطنـي حديـث، ولم يتوقف سـواء الأمير مبـارك الكبير 

أو نجلـه عبداللـه المبـارك –الـذي عنّ قائـداً للجيـش سـنة 1954– عـن اقتناء 

الأسـلحة لتجهيـزه. وفي حن لم يتردد الأمير مبـارك في التحايل على بعض قواعد 

اسـتيراد الأسـلحة المتفـق عليهـا مـع البريطانين )الذيـن غضوا الطرف بشـكل 

متواطـئ(، فـإنّ ابنـه وبعـد نصـف قـرن راح يتعامـل وبـإصرار لا يـكل مـع 

الحربيـة  الدبابـات والسـفن  البريطانيـة مـن أجـل الحصـول على  الـوزارات 

النفاثة.       والطائـرات 

ترميم الذاكرة

تـرى المؤرخـة، وهـي التـي عايشـت شـخصيّاً هـذه الـفترة الصعبـة، بـأنّ 

التعقيـدات الكـبيرة التـي رافقـت إمضـاء عقـد شراء الكويـت لسـت طائرات 

سـنة 1960 كانـت مـن أسـباب اسـتقالة زوجهـا في السـنة المواليـة، في أعقاب 
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الاسـتقلال، وهـو الـذي كان في ذروة مسيرتـه المهنيـة. السـبب الآخـر الـذي 

أوردتـه المؤرخـة هـو اختلافـه مـع الأمير بشـأن التعامـل مـع ترسـيم الحـدود 

مـع العـراق: كان عبداللـه المبـارك يعتقـد بوجـوب الاسـتغناء عـن الوسـاطة 

البريطانيـة ذات النتائـج العكسـية. رغبـة الشـيخ هـذه في الاسـتقلال لم تكـن 

إلا لتـثير ريبـة البريطانـين الذيـن مـا انفكـوا يشـكون فيـه وراحـوا بانتظـام 

يكيلـون لـه التهـم بالتخطيـط للانـقلاب على الأمير. وقـد بـدا لهـم بـأنّ قربـه 

مـن عبـد النـاصر مـؤشر على ذلـك، أمّا دليلهم الآخـر فكان حرصه على إنشـاء 

جيـش حديـث وذي فاعليـة. ناهيـك، تضيف سـعاد الصباح، عـن أنّ »العملاء 

السياسـين في الخليـج كانـوا يراسـلون أسـيادهم في لندن ويروون لهم الأشـياء 

التـي يـودّون تماماً سماعها«. منذ 1949، اعتبرته المستشـارية البريطانية بصدد 

التحـضير للاسـتيلاء على السـلطة بالـسلاح وستسـتمر هـذه التحذيـرات حتى 

بعـد تقديمـه لاسـتقالته. لقـد وجـدت هـذه الشـائعات صـدى لهـا في وسـائل 

الإعلام العربيـة وحتـى بن دفـات كتـب جـادة سـاهمت في الترويـج لفكـرة 

مؤامـرة أثنـاء تسـليم الحكـم سـنة 1950. تقـول الكاتبـة في هذا الشـأن: »من 

المؤسـف أنّ مـا قـد يـراه القـارئ كمعلومـة صحيحـة وجِـدُ موثقـة لم تكن في 

الحقيقـة إلا محـض تقريـر عـار مـن الصحـة وخـال مـن الأدلة«

وهـي تتطـرق للعقـود الثلاثـة التـي تلـت انسـحابه مـن الحيـاة السياسـية، 

تقـول سـعاد الصبـاح: »طـوال كل هذه السـنوات، تسـببت له تلـك الأكاذيب 

الكـثيرة حـول شـخصه بـألم وحـزن كبيريـن. واجههـا بشـجاعة لكـن دائمـاً مـا 

كان الألم والأسى يعتصرانـه في كل مـرة يسـمع عـن محاولـة جديـدة لتشـويه 

سـمعته«. ونحـن نقـرأ صفحـات زوجتـه وكاتبة سيرتـه وعلى الرغـم من مرور 

السـنن، نشـعر بمـدى تأثـّر عائلتـه بما حـدث لـه، »وكان يعلق بقولـه: إنه لن 
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يصـح إلا الصحيـح وإن اللـه لـن يضيـع أجـره«. لم يمر وقت طويـل على وفاته 

حن راحـت زوجتـه المحبة، المثقفـة الملتزمة والأكاديمية المتمرسـة، تعمل على 

تسـليط الضـوء على الحقيقـة مسـتعملة أدلـة صلبـة صلابـة مراجعهـا. هكذا 

رممـت وكرمّـت ذكـرى وطنـيّ كـبير وخـادم وفّي لدولتـه، مـع تقديـم برهنـة 

مسـتنيرة عـن الطابـع الخـاص للكويـت، هويتهـا الأصيلـة وليـدة الصحـراء 

والبحـر والمصقولـة مـن الاضطرابـات الإقليميـة والعالميـة للقـرن الماضي.     

حداثيـون  بهويتهـا،  وفخـورة  العـالم  على  متفتحـة  وحازمـة،  حـرةّ  أنفـس 

وتقدميـون لكنهـم محترمـون لقيمهـم التليـدة: يبـدو بـأنّ الـسمات البـارزة 

لقـادة الكويـت قـد انتقلـت إلى الكويتـين أو ربمـا العكـس هو الـذي حدث؟ 

وهـي ترد ملحمـة زوجهـا وأمـراء الكويـت فـإنّ سـعاد الصبـاح ترد أيضـاً 

شـيئاً مـن حياتهـا هـي: متحررة بحـزم، عربية بقدر مـا هي كويتيـة، متجاوزة 

لـكل عقبـات المجتمع والجنـس ومتغنية بحبهـا للتقاليد، تقدميـة بعزم لكنها 

متوجسـة مـن الحداثـة الماديـة السـامة. سـليلة آل الصبـاح، زوجـة رجـل من 

آل الصبـاح، يري كلّ تاريـخ الكويـت في عـروق سـعاد. هكـذا تصف نفسـها 

في قصيـدة مـن ديوانهـا »فتافيـت امرأة«:

»والكُويتياةَُ..

ركَِةٍَ كُِبْرُى معَ التَاريخُ لم تُحِسم في مَعس

فهلٍس أنستَ نَصِيْرِي؟

الكُويتياةَُ..

�مَتسكَ أميْرِاً يا أَميْرِي..

فتصَرفس بمِقِاديرِ العُصُورِ..

التاريخ / الذاكرة في الدم وفي الروح
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وتَصَرفس بمَصِيْرِي..«.

ألقـت الأميرة سـعاد بنفسـها في سـاحة المعركـة، معركـة الأفـكار، معركـة 

الحقيقـة والتقـدم، معركـة اسـتقلال الكويـت والكويتـين والكويتيـات؛ تفخر 

بـأنّ حليفهـا في هـذه المعركة لم يكـن إلا أميرها وواحداً مـن دعامات الكويت 

الصلبـة. وهـي تـروي حكايـة بنـاء الكويـت، أعطـت سـعاد الصبـاح المؤرخـة 

الحـق لسـعاد الصباح الشـاعرة:

لا أحدٌ يقِدرُ أنَ يغَيَْرِ التاريخَُ..

أو يستعمرَ الأرواحِس

لا أحدٌ يقِدرُ أنَ يطفئَ نورَ ال�مسِ

.. أو يصادرَ الصباحِس
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الشاعرة والإنسانة1

يوسف القعيد2

رأيـت الشـاعرة سـعاد الصبـاح لأول مـرة في بغـداد.. بالتحديـد في مهرجـان 

المربد الشـعري خلال سـنوات الحـرب العراقية الإيرانية التسـع.. كانت تفتتح 

المهرجـان بشـعرها القومـي كل عـام.. وتلهـب مشـاعر وأحاسـيس المتلـقن.. 

الذيـن  أو  مبـاشرة..  لهـا  ويسـتمعون  الحـظ  يسـعدهم  كان  الذيـن  سـواء 

كانـوا يتابعـون شـعرها بالصـوت عبر الإذاعـة.. والصـوت والصـورة مـن خلال 

التليفزيـون.

وكان التليفزيـون العراقـي يعيـد عـرض قصائدهـا الشـعرية أكر مـن مـرة.. 

بنـاء على طلـب المشـاهدين.. وأذكـر أن الراحـل الدكتـور لويـس عوض سـافر 

معنـا إلى المهرجـان.. في إحـدى السـنوات.. وكان حريصـاً على القول إن الحرب 

العراقيـة الإيرانيـة تمثـل هجمة الدولـة الدينية التي تمثلها إيـران.. على تجربة 

الدولـة المدنيـة الحديثـة.. التـي يحلـم بهـا للوطـن العـربي، وفي المقدمـة منـه 

مصر.. وأن هـذه الهجمـة كفيلـة باقـتلاع جـذور النهضـة العربيـة كلهـا.. وأنه 

1- مجلة المصور المصرية - 4 يناير 2023م

2- أديـب وروائي وصحفـي وقـاص مصري، وُلـد في محافظـة البـحيرة في 2 أبريـل عـام 1944، وتخـرج في معهـد 

المعلـمن، ثـم التحـق بالقـوات المسـلحة عـام 1965، حتـى عـام 1974. اتجـه إلى الصحافـة فعمـل محـرراً أدبيـاً 

بمجلـة المصـور التابعـة لـدار الـهلال، وتـدرج حتـى شـغل منصب نائـب رئيـس تحرير المجلـة في عـام 2000، ثم 

اسـتقال مـن منصبـه بعـد ذلـك ليتفـرغ للكتابـة الأدبيـة. عمـل مقـرراً للجنـة القصـة بالمجلـس الأعلى للثقافـة 

بـدءاً مـن نوفـمبر 2017. واهتـم بالتعـبير عـن المحيـط القـروي المصري ومـا يتصـل به مـن قضايا، وعـرف بنبرته 

السياسـية الناقـدة التـي عرضّـت بعـض أعمالـه للمصـادرة. يعـتبر مـن رواد الروايـة في مرحلـة مـا بعـد نجيـب 

محفـوظ الـذي ربطتـه بـه علاقـة متينـة. حصـل على جائـزة الدولـة التقديريـة في الآداب سـنة 2008، وحـازت 

روايتـه »الحـرب في بـر مصر« المرتبـة الرابعـة ضمـن أفضـل مئـة روايـة عربيـة

الشاعرة والإنسانة
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حضر إلى المهرجـان ليعلـن هـذا الموقـف بنفسـه ويؤكـده ويكـرره أكر مـن 

مـرة.. وهـذا سـبب حضوره.

كانـت سـعاد الصبـاح تؤمـن بمـا تقـول.. وتصـدّق مـا تذهـب إليـه.. وتـعبّر 

عـن نفسـها شـعراً بصـدق وشـجاعة. وقـال لنـا العراقيـون وقتها إنهـا مولودة 

في الـبصرة.. فاتنـي أن أسـألها حـول هـذه المعلومـة.. هل ولـدت في الكويت؟ 

أم أن ميلادهـا كان في الـبصرة؟ وذكـر الـبصرة كمـكان مـيلاد لها.. مـا دلالاته؟ 

المعلومـة طـوال  لنـا هـذه  العراقيـون حريـصن على أن يذكـروا  ولماذا كان 

وجودهـا في بغـداد؟1.

لسـعاد  وليـس  لنـا جميعـاً..  أكـدت  المربـد..  بغـداد ومهرجانـات  رحلات 

الصبـاح وحدهـا.. أن ثمـة خطـراً يتهـدد الدولـة المدنيـة في الوطـن العربي.. في 

مواجهـة شـعار تصديـر الثورة الإيرانيـة إلى كل مكان في الوطـن العربي والعالم 

الإسلامـي.. كنـا نلتقـي في حفل افتتـاح المربد.. ثم نذهـب إلى مواعيد مختلفة 

ومتنوعـة ومتشـابكة.. فلا يبقـى لقـاء بعـد الافتتاح.

سـافرت معهـا بعد ذلك.. وفي طائرتها الخاصـة إلى الخرطوم لإجراء انتخابات 

المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان.. ومازلت أذكر أن بعـض الصغار حاولوا أن 

يهمسـوا في أذنهـا أنهـا الأحـق برئاسـة المنظمة مـن فتحي رضـوان.. فهي التي 

اشترت مقـر المنظمـة في حـي المهندسن بالقاهـرة.. وسـلمتهم أوراق ملكيته.. 

العظيمـة« »بالمحُْسِـنة  لهـا:  رضـوان  فتحـي  وصـف  أذني  في  يـرن   ومـازال 

ولم تكـن مستريحـة لهـذا الوصـف البرجـوازي.. كما أنهـا لم تكـن تستريـح لمن 

يخاطبها ويسـبق اسـمها بكلمـة الأميرة.

قالـوا إنهـا نقلت الوفـود إلى الخرطوم على طائرتها.. تولـت نفقات الفندق.. 

1- د.سعاد الصباح مو مواليد مدينة الزبير 1942.
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وكانـت جميـع الـدول العربيـة رفضـت عقـد المؤتمـر على أراضيها.. السـودان 

فقـط في ظـل رئاسـة الصـادق المهـدي لوزارتـه وافـق على اسـتضافة المؤتمـر.. 

أذكـر أن سـعاد الصبـاح رفضـت كل ما قيل لها عـن حقها في رئاسـة المنظمة.. 

وكان موقفهـا مبدئيـاً.. وهكـذا أعُيد انتخـاب فتحي رضوان رئيسـاً للمنظمة.. 

ولا أعـرف إن كان فتحـي رضـوان –وكان مجاهـداً كـبيراً وإنسـاناً أكبر وأديبـاً 

مرهـف الحـس لم يأخـذ حقـه حتـى الآن– قـد عـرف القصـة في حينهـا أم لا.. 

هـل عـرف أن سـعاد الصبـاح رفضـت الفـخ الـذي حاولـت نصبـه لهـا بعـض 

رمـوز النخبـة العربيـة؟ وكانوا معـروفن لنا بالاسـم.

للكتـاب..  الـدولي  القاهـرة  معـرض  في  الشـعرية  أمسـياتها  أذكـر  مازلـت 

والزحـام غير العـادي على حضورهـا.. كنـت أشـاهد الشـباب يقفـون فـوق 

الـسلالم ويطلـون مـن الشرفات.. لدرجـة أن إدارة المعرض اضطـرت لأن تركب 

شاشـات عـرض تليفزيونيـة.. حتـى يتمكـن الذيـن لم يدخلوا من مشـاهدتها.. 

وهـو مـا لم يحـدث إلا في نـدوات روجيـه جـارودي.. ونـزار قبـاني.. ومحمـود 

درويـش.. وعبدالرحمـن الأبنـودي.. لم تكـن جماهيريتهـا تقـل عـن هـؤلاء.. 

ومازلـت أذكـر أن إلقاءهـا لشـعرها كان يضيـف لـه الكـثير.

يعجبنـي في سـعاد الصبـاح إخلاصهـا لزوجهـا.. تكتـب لـه الرسـائل وتنشرها 

وكأنـه مـازال بيننـا.. جمعـت رسـائلها لزوجهـا في كتـاب أنيق وجميـل.. أتمنى 

صـدور طبعـة شـعبية منـه تباع بأرخـص ثمن ممكـن أن يباع به كتـاب.. حتى 

يصـل إلى الإنسـان العـادي.. الفـقير والمحـروم وغير القـادر على شراء الكتـاب 

الغالي السـعر.

ثـم هـل يمكن تقديم شـهادتي عن سـعاد الصبـاح دون الكلام عـن مشروعها 

لـدار الـنشر؟ لكـن لا مفـر مـن كلمـة عـن دار نشر أسسـتها سـعاد الصباح في 
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أواخـر ثمانينيـات القرن الماضي.. وأول تسـعينياته في القاهرة.. كان اسـمها دار 

سـعاد الصبـاح للطبـع والـنشر.. اشترت مقـراً للـدار ومكتبـة لعـرض كتبهـا.. 

وأنفقـت مـن حـر مالهـا.. وتعرضـت لعمليـة نصـب تصـل إلى حـدود الرقة 

المفضوحـة للـدار.. سـواء للمقـر أو المقتنيـات أو المكتبة.

كانـت الـدار مشروعـاً طموحـاً.. في آخـر اجـتماع للـدار قبـل نقـل بعـض 

أنشـطتها إلى الكويـت.. جـاءت سـعاد الصبـاح ومعهـا مشروع أقـرب لعـالم 

الأحلام.. رغـم دراسـتها للفكر الاقتصـادي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسـية 

 بجامعـة القاهـرة، ومعرفتهـا بلغـة الأرقـام.. لم يكـن هدفهـا تطويـر الـنشر..

ولا الجوائـز.. ولكنهـا كانـت بصـدد فكـرة لإنشـاء دار لتقديـم كل أشـكال 

الرعايـة للكاتـب والمثقـف في آخـر أيـام عمـره.. لدرجـة أنها وصلـت لحلم أو 

فكـرة علاج الأدبـاء.

الـدار الحلـم.. كانـت من الأفكار غير المسـبوقة.. سـوى في الـدول الاشتراكية 

ريـن في السـن.. ولكنهـا  التـي كانـت توجـد فيهـا استراحـات للكُتـّاب المعَُمِّ

أضافـت للفكـرة القديمـة.. مشروعهـا الـذي كان يـقضي بإقامـة الكاتـب الذي 

لديـه مشروع يريـد أن ينجـزه.. ونص يحلم أن يكتبـه.. تقدم له كل الإمكانات 

المطلوبـة لتوفـر لـه جـو الإبـداع.. بصرف النظـر عـن كونـه شـاباً أو متقدمـاً 

في العمـر.. قالـت يومهـا: لا يعنـي هـذا شـبهة التدخـل فـيما قـد يكتبـه أو 

يرسـمه.. أو يبدعـه المبـدع.. خلال فترة إقامتـه في الاستراحـة وتمتعـه بمنحـة 

الكاملة. التفـرغ 

جـاءت بـأكبر قـدر مـن الأحلام والأمـاني.. ولكـن الـدار تعرضـت لظـروف 

صاحبـة  رغبـة  أحترم  وأنـا  العـرب،  المثقـفن  أوسـاط  في  معروفـة  أصبحـت 

المشروع في عـدم الـكلام عـن الجريمـة.. بـل إنهـا رفضـت التقدم بشـكوى ضد 
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مـن نهـب مشروع الـدار.. وأكر مـن محـامٍ اقترح عليهـا أن تتقـدم بشـكوى 

للنائـب العـام.. أو أن ترسـل شـكوى باسـمها لرئيـس الجمهوريـة.. أو لحـرم 

رئيـس الجمهوريـة التـي تعرفهـا شـخصياً.. لكنها رفضـت وكان رفضهـا مبدئياً 

ولم يكـن مـن بـاب المنـاورة.

في الاجـتماع التأسـيسي الأول للـدار عندما تكلمنا عما يحصـل عليه المؤلفون 

في الغـرب.. قارنـّا الأرقـام بمـا يحصـل عليـه المؤلـف العـربي مـن النـاشر.. هذا 

إن حصـل على شيء.. وعندمـا اتضحـت المسـافة الضخمـة بن دخـل الكاتـب 

الغـربي.. ومـا يمكـن أن يحصـل عليـه الكاتـب العـربي.. قلنـا إن الكاتـب في 

الغـرب يكفـي أن يكتـب كتابـه الأول.. ويعيـش على عائـده مـدى الحيـاة.. 

ويومهـا وافقـت دون مناقشـة على رفـع المكافـآت.. أصبـح الـروائي والشـاعر 

والقـاص والكاتـب المرحـي يحصـل على خمسـة آلاف جنيـه.

ومـا إن يسـلم المؤلـف مخطوطـة عملـه مـن أجـل الـنشر.. بمجـرد قـراءة 

النـص والموافقـة على نشره يحصـل على المكافـأة.. ولـه بعـد ذلـك نسـبة مـن 

التوزيـع.. المهـم أنهـا كانـت تنظـر إلى الأمور باعتبارها أبسـط حقـوق المثقف 

العـربي.. الـذي قـد يواجه أصعب الظروف وأقسـاها.. كانت تقول إنها أبسـط 

المسـاهمات حتـى تُمكَِّـن المبـدع مـن أن يبـدع في ظـروف ممكنـة ومحتملة.

رباعيـة  ترجمـة  لبيـب،  الدكتـور فخـري  المترجـم  أكمـل  مـا  دارهـا  ولـولا 

الإسـكندرية للورانـس داريـل.. وكان قـد ترجـم جـزءاً واحـداً منهـا وتوقـف.. 

وعندمـا اتصلـتُ بـه ليكمل الترجمة لم يصـدق نفسـه.. لأن المشروع تعر أكر 

مـن ربـع قـرن مـن الزمـان.. منـذ صـدور الجـزء الأول مـن الرباعيـة المهمـة.. 

والتـي تعـد مـن الأعمال المؤسسـة للكتابـة الجديـدة في عـالم اليـوم..

التـي ربطـت مشروع الـنشر بمسـاعدة  وهنـاك العديـد مـن المسـاهمات 

الشاعرة والإنسانة
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الكتـّاب والأدبـاء الذيـن ربمـا يمرون بظـروف صعبـة.. ولا أحـب أن أخوض في 

هـذه الأمـور.. رغـم أن هـذا مـن حقهـا.. على الأقل مـن ناحية التأريـخ الأدبي 

لما جـرى ومـا حـدث ومـا مررنـا به.

زاملنـي خلال العمـل بالـدار صديـق العمـر ورفيـق الـدرب الراحـل جمال 

الغيطـاني، الـذي تحـل ذكـراه قريبـاً.. وكان مسـؤولاً عـن كتـب التراث التـي 

تنشرهـا الـدار

هذه صفحة من ذكرياتي ومذكراتي عن تلك الأيام البعيدة..
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 سعاد الصباح وديوان جديد1

د. نجم عبدالكريم2

ديـوان »أنـا وأنـت.. والليـل« جعلت الشـاعرة سـعاد الصبـاح كُلّ حرف فيه 

ينبـض حُبّـاً وهُيامـاً بعشـقها الأزلي للرجـل الـذي شـاركها الحياة، بـل إنه كان 

هـو الحيـاة بالنسـبة لهـا، فهو زوجها )الشـيخ عبداللـه المبارك(، وهـي تنُاجيه 

في كل أبيـات هـذا الديـوان بنبضـات شـعرية مفعمـة بصـدق مشـاعرها نحو 

فارسـها الراحل، رحمـه الله.

أحبك، لا أستأذنك..

ولا أطلب من سلطةٍ تأشيرة دخولٍٍ إليك..

فأنت البلاد التي وُلدتُ فيها..

أريد أن أقيم فيها..

فهل تقبلني لاجئةً سياسية إلى صدرك؟ 

يا سيدي أصبحتُ أستحيي منك إذا قلتُ أحبك، 

فهذا تعبيرٌ صغيرٌ جداً على رجلٍ احتلر مساحة الكون واحتلني.

عندما أحببتك تكهرب العالم..

1 - نشر في جريدة الجريدة الكويتية في 20 فبراير 2023. 

2- إعلامـي وكاتـب كويتـي، ولـد في 25 أكتوبـر 1938. التقـى وهـو طالـب وخلال عملـه بالعديـد مـن رواد النهضة 

والحداثـة العربيـة مثـل طـه حـسن، مصطفـى العقـاد، رسـول حمزاتـوف، نيلسـون مانـديلا وحمـد الجـاسر في 

السـبعينيات، وأجـرى معهـم حـوارات مسـجلة. بـدأ في سـتينيات القـرن الماضي بالوقـوف وراء الميكروفـون معداً 

ومقدمـاً ومخرجـاً ومحـاوراً وكاتبـاً للبرامـج. وكان مـن مـؤسسي فرقـة المرح العـربي بقيـادة زكي طلـيمات

سعاد الصباح وديوان جديد
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فهل تعرف مصدراً للطاقة أكبر من حناني؟ 

التصقْ بي أكثر، 

فالعالم غابة كراهية، 

وأنا الوحيدة على هذا الكوكب التي تحُبك. 

أريد العودة إلى مطار حنانك، 

فالسفر خارج ذراعيك مُستحيل مُستحيل مُستحيل..

أنت يا من اكتشف أنوثتي، 

وأعطاني اسماً جديداً وميلاداً جديداً..

ثم تأتي على ذكرياتها مع فارسها، فتروي التالي:

كان لصديق أيامي مجلسٌٌ عامرٌ 

وأصحابٌ وناسٌٌ فقراء، 

كان كلامهُ يوزع علينا الشمسٌ والفيء والضياء.

هُنا المحتاج يلقى هديتهُ، 

وهُنا الإنسان يجد الإنسان..

اترك جريدتك واقرأني.

أنا جريدتك الأكثر انتشاراً، 

وأنا المرأة الأكثر انكساراً، 

والعاصفة الأشد دماراً.

يا سيدي اقرأ مستقبلك في عينيَ.

وكتبت في قصيدة سراب: 
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أنا امرأة نصفها شوق ونصفها وجد.

غُربتي بين نفسي ونفسي، 

كم تمنيت أن الحب مازالٍ هُنا. 

متى تتنور بحضورك عيناي؟ 

أتوحد فيك، أصالح نفسي فيك..

وأبُحر في أمواج يأسي إليك.

كي أمنح ذاتي عمراً جديداً منك إليك.

وختمت الديوان بقصيدة عيد ميلادها: 

ها أنا أخطو نحو عامٍ لاح من عمري الجديد..

وتغنى الناسٌ حولي: )عيد ميلادٍ سعيد(.

ليتهم يدرون أن السعد عن دربي يحيد.

أيّ سعَدٍ ومليك القلب عن عيني بعيد؟! 

وهو رغم البعد عني ساكنٌ قلب الوريد.

أمضيـت رحلـة أدبيـة ممتعـة مع هـذا الديوان، الـذي يضُـاف إلى معطيات 

الدكتورة سـعاد الصباح المبدعة في إنتاجها الشـعري والأدبي والفكري والثقافي

سعاد الصباح وديوان جديد
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التجربة.. والتجريب والأثر1

علي المسعودي2

تقـف سـعاد الصبـاح على الخطـوط الأولى من معركـة الفكر التـي يخوضها 

العالم..

هـذا هـو المـكان الذي اختارتـه منذ الوعـي الأول، ومنذ الكلمـة الأولى التي 

كانـت البدء في مشـوارها الطويـل والمتعدّد.

سـعاد الصبـاح شـاعرة تعـزز ثقافتهـا بإبـداع يتواكـب مع معطيـات العصر، 

فتـأتي مدهشـة في لغتهـا، اسـتفزازية وجريئـة في عـرض رؤاهـا التنويرية، لأنها 

صاحبـة رسـالة تناضـل في سـبيل قضيتهـا بـكل أسـلحتها. وفي مقدمـة تلـك 

ـعر(، منـذ أن لاحظـت مـا يحيـط بالمـرأة العربية  الأسـلحة سلاحهـا الأثير )الشِّ

مـن تعنّـت تنوّعـت أسـبابه: اجتماعيـاً وثقافيـاً ودينياً

وبإطلالـة سريعـة على قصيـدة »ثـورة الدجـاج المجلـد« نجد سـعاد الصباح 

ترسـم واقـع المرأة الغريب في مجتمعات يعتريها مـا يعتريها من الأمية، وبينما 

في  تعـرض  إعلانيـة  مـادة  إلى  وتحويلهـا  المـرأة  تسـليع  على  الغـرب  يعمـل 

الفاترينـات للعابريـن، فـإن في زاويـة من العالم العـربي وفي مجتمعات محددة 

تصرخ امـرأة تحمـل صوتهَـا سـعاد الصباح

ماذَا فَعلستَ بي.. 

1-  ألقيت في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي - أغسطس 2024.

2- شاعر وقاص وصحافي وباحث، مدير دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع.

التجربة.. والتجريب والأثر
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قَُبسلٍَ ِ�نين..؟

كِنستُ �مكةًَ �غَيْرِةً في الأكَِواريومُّ 

سِي في الُمحيطَِ الكَبيْرِ تُ نفس وحيَن وَ�دس

لم أعُدس أعرِفُ أنَس أعيشَِ في أَواني الزُ�اجَ

لم أعُدس قُادِرةً على التَوفيق

بيَن طُقِوسِِ قَُبيلَتي

نوُنةَ.. وبيَن الخطُوطِِ الَمجس

بيَن العُصورِ الجَليديَةَِ.. والَمناطِقِ الا�توائيَةَ

ري.. بيَن شرعيَةَِ التَاريخُِ.. ولا شَرعيَةَِ العملٍِ الِ�عس

هريرِ النصُوصِِ الَمكتُوبةَ بيَن زَمس

تمِالاتِ الكَلِمةَِ الخاَرِ�ةَِ على النصََ.. واحس

)والورود تعرف الغضب ص185(

تصرخ سـعاد الصبـاح باسـم النسـاء العربيـات في ثورتهـا الجريئـة ضد ذلك 

التـي تلتـزم  الرجـل الشرقـي، وهـي ليسـت ضـد شرقيـة الرجـل المحافظـة 

بالسـلوك الشرقـي العـربي الأصيـل، لكنهـا ترفـض السـلوك الذي يسـلب المرأة 

حياتهـا لا حياءهـا.. يأخـذ منهـا كرامتهـا واختياراتها.

إنهـا تعلـن التغـيير والتمـردّ والوقـوف بوجـه كل مـن يحـاول إدخـال المرأة 

ثلاجـة المـوتى.. أو يضعهـا على مسـلخ الحيـاة ويطلـب منهـا الاسـتسلام لي 

يقـوم بتشريحهـا

أمـا في القصيـدة الطويلـة )ثـورة الدجـاج المجلـد( فتكشـف سـعاد الصبـاح 
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العقليـة المتناقضـة المتجاهلـة لمواهـب المـرأة وقدراتهـا ومكانتهـا، وينصـب 

اهتمامهـا على الرجـل الـذي مُنِـح فرصـة التغـيير ومـع ذلـك لا يـزال يحمـل 

مفاهيـم لا تنسـجم مـع حجـم فرصتـه

هـذه صـورة المعانـاة كما رسـمتها سـعاد الصبـاح بمهـارة وبحياديـة، ولكنها 

عرضـت لنـا نمـاذج متفرعـة منبثقـة عـن هـذه الصـورة العامـة، وقـد صنفتها 

وفـق ورودهـا في القصائـد، وأطلقـت عليهـا تسـميات مُسـتلةّ مـن الإبـداع 

الشـعري نفسـه، فجـاءت بأنمـاط متنوّعـة

والجهـة التـي تقصدهـا سـعاد الصبـاح تتحقـق إبداعياً بشـكل مغايـر تماماً 

لما طرقـه غيرهـا مـن الشـاعرات أو الكاتبـات في قضيـة الاسـتبداد ضـد المـرأة، 

وموقفهـا مـن حقهـا في الحيـاة وحقها في ممارسـة الوجود كما يجـب، فلا أحد 

ينازعهـا فـيما وهبهـا الله مـن امتيـازات أو اختيارات، لذلك تعبر الشـاعرة عبر 

عطاءاتها المتعددة وبوسـيلتها الأبرز: الشـعر، ليس رفضها لممارسـة الاسـتبداد 

والتسـلط على المـرأة فحسـب، وإنمـا تطلـق صرخـة مدويـة، كما في قصيدتهـا 

)حـق الحيـاة( التـي وردت في ديـوان )أمنية(

وا بالنسِاءس ويلٍَ النسِاءِ مِنَ الر�الِ إذَا ا�تبدا

.. تهِاءس ألةََ اشس يَبغَونَهنَُ أداةَ تَسليةٍَ، ومَسس

َ الِ�تاءس ومَراوحاً في َ�يفِهم.. ومَدافئِاً عبْرُس

بعِوا حُبَُّ البَقِاءس وَ�وائِمًا تَلِدُ البَنيَن ليُ�س

�الِ كِما تََ�اءس ودُمى تُُحِرِكُِها أنانيةَُ الرا

في هـذه الأبيـات تصف الشـاعرة المشـهد.. وتضع على خشـبة الحيـاة أبطال 

المرحيـة الهزليـة، ثم تفتـح السـتارة على فصل جديد

التجربة.. والتجريب والأثر
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لا.. لَنس نَذِلَ، ولن نَهونََ، ولن نُفرِطَِ في الإباءس

.. ُ الكِبْرُياءس ُ الحَريمِ و�اءَ عَصرس لقِدِ انستَهى عَصرس

.. وَ�لا لَنا حَقُ الحياةِ، فكلُنا فيهِ َ�واءس

ونلاحـظ أنهـا اختـارت هنا خطابـاً مباشراً، لم تسـتخدم فيه الرمـز أو التورية 

كما اعتـادت في كـثير مـن قصائدهـا، فهذه المعاناة ثـم ردة الفعل على المعاناة 

تحتـاج إلى كلمات صريحـة صاخبـة حـادة ومبـاشرة.. دون مواربـة أو سـتور، 

ولعـل سر تميّـز هـذا الخطـاب هـو أن سـعاد الصبـاح تـرى مجتمعـاً يتأهـب 

لحتميـة التغـيير.. ولا يمكـن أن يحـدث ذلـك بوجود مَـن ينظـر للجنس الآخر 

بالتميّـز  وتشـعره  ذهنيتـه  تسـيطر على  بدونيـة،  كلـه  الآخـر  للعـالم  وربمـا 

والاخـتلاف عـن باقـي العـالم.. فهـو في نظـر نفسـه الحاكـم الأوحـد على كل 

التشريعـات والقـوانن التـي مـا وُجـدت إلا لتزيـد من سـلطته وتؤيـد جبروته 

في ذاكـرة تختـزن تـراكمات مـن عصـور الجهالـة المركّبـة الـذي عاشـته هـذه 

المنطقـة في عصـور التجهيـل المتعمّـد.

وتسـتمر اللغـة المبـاشرة لـكر تلـك النمطيـة في الـتصرفّ.. وهـي تتسـاءل 

عـن قيمـة الصبـا والـجمال والحياة في ظل القـوانن التي يفرضهـا الحاكم بأمر 

جهالته

؟ ما قُِيمةَُ الصِبا الغَريرِ والَ�بابِ والحوَرس

إذَا قُضتس بلا هَوى، ولا مُنى، ولا ثمَرس

: أعيشُِ في مَنفى مِنَ الِحرمانَِ أ�ألُ القَِدَرس

؟ أليسَ لي حقُ الحياةِ مثلٍَ �ائرِ البَشَرس

هلٍ هذه هي الصورة الكاملةَ لسعاد الصباحِ؟
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بالتأكِيد لا!

هـذا جـزء من الصـورة، هناك أجزاء أخـرى كثيرة لا بد من جمعهـا وتوليفها 

لنحصـل على الصـورة المكتملـة لهـذه الأديبـة التـي وزعّـت شـظاياها في كل 

المتنوعـة.. ولأن  العطـاءات  الفريـد في  الثقـافي  النمـوذج  الجهـات.. فكانـت 

إطلالتنـا هنـا خاصـة بالشـعر فقـط فلنتبـع هـذا الأثـر الحميم..

رةَ عشقاً..  خطوات العاشقة المحبة المفتونة الصاخبة المتفجِّ

فالشـاعرة المتمـردة المتصدّيـة العنيـدة )التـي لا بالوعـود ولا بالوعيـد تلن( 

تكشـف عـن شـخصية شـفافة متلهّفة تـذوب غراماً وعشـقاً وشـوقاً.

لبستُ ثوبَي الم�غَولَ بخيوطِِ اللهفةَ

وتَكحَلستُ بنور عينيَك

وزرعتُ في شَعري زهرةَ برتَقِال

هكـذا ترتكـب شـغف الانتظـار للمحبـوب الـذي لم تفـارق صورتـُه عينيهـا، 

تعيـشُ هاجـسَ الاسـتعدادِ الوجـداني روحـاً ومظهـراً، ترتـدي ثـوب الـجمال 

المشـغول بخيـوط اللهفـة، وتزيـن عينيها بكحل مـن عينيه، وتضـع زهرة على 

شـعرها كان قـد أهداهـا إليهـا.. كل هـذا مـن أجـل طلـب الإقامـة الدائمـة، 

وهـي إقامـة لا خضـوع فيهـا ولا خنوع، لأنها هنا جلسـت على العـرشِ تتمتعُ 

بمخيلـةٍ مُعطـّرة، تبُـعرُ الزمَّـنَ، وتكتـبُ الحريـةَ، حريـةَ القبيلـةِ الجديـدةِ، 

لتنطلـِق في رحلتهـا المضـادة المعاكسـة لاتجـاه تـراث القبيلـة

وفي حن أفصـح العُشّـاق الرجـال عـن حبهـم، رأت سـعاد الصبـاح كامـرأة 

معـاصرة أن تفصـح عـن حبهـا، واختارت أن يكون هـذا الحب مُعلنَـاً وواضحاً 

منـذ  بيدهـا  أخـذ  الـذي  المبـارك  عبداللـه  الشـيخ  عمرهـا  ورفيـق  لزوجهـا 

التجربة.. والتجريب والأثر
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البدايـات.. منذ مقاعد الدراسـة الثانوية أمسـكت السـيف ليكـون حبها دافعاً 

قويـاً لا واهنـاً ضعيفـاً، تقول:

ك ضِرُ تَحس كَِيفَ أ�س

دياةَ؟ مِنةََِ الوَرس يا َ�ديقَ الأزس

م  هي مُغََطاىً بالفَحس ووَ�س

م  وشُعُوري مُغََطاىً بالفَحس

ق  دَها هي التي تَُحِتَرِ لَيسَتس فلِسطِيُن وحس

ولَكِنَ الُ�وفينيَةَ 

والسَاديَةَ 

والغََوغائياةََ السِيا�يَةَ

نعِةَِ، والَملابسَِ التَنكَُرِيَةَ.. وعَشَراتِ الأقَُس

قُ أيضاً. تَُحِتَرِ

ماكُ وَحدَها  ولَيسَتِ الطُيورُ، والأ�س

تَنقِ هيَ التي تََخْْ

تَنق  ولكنَِ الإنْسَانَ العَربَي هو الذي يََخْْ

دَاخِلَِّ )الهولوكوسُتِ( الكَبيِر..

)والورود تعرف الغضبِ ص34(

ثم تَقِول في قُصيدة أخرى:

يحكُونَ عنِ الُمعجِزاتِ السََبعْْ
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وينسََونَ أنَكَ مُعْجِزتي

وعنْ عصْْرِِ المأمونِ الذَهَبيّ

.. وينسَونَس

أنْ لا عصْْرَِ ذََهبيّاً إلّا عصُْرِكْ 

وتَعلن هذا الا�تسلامُّ الجريء والجميلٍ:

ولا قيد أجُد فيه حريتي إلا قيدك!!

ثم تَنتقِلٍ إلَى شكلٍ آخر من التوضيح: 

أنا امرأة من فضاء بعيد

ونجم بعيدْ

فلا بالوعود ألين..

ولا بالوعيد..

الحـب والوجـد.. وسـعاد الصبـاح عندمـا تذهـب إلى أبعد مـدى.. إلى نقطة 

الدامـغ على صـدق المشـاعر  الدليـل  العـربي..  العشـق  اللاعـودة في مـسيرة 

والذهـاب مـن دون رجـوع إلى الاندمـاج التـام بالآخـر: المعشـوق

لقـد قـرأتَْ سـعاد الصبـاح قِصصَ العُشـاقِ العـربِ.. ثم انطلقَـتْ إلى قصص 

ه، وتأمّلتَهْـا طـويلاً، تماهـت مـع بعضهـا وتعاطفـت مع  العشـق في العالـَمِ كُلّـِ

بعـض جوانبهـا، ورفضـت بعضهـا الآخر

إنهـا مـع الحـب.. ومـع الصـدق، ومـع الـجمال.. ومـع الشـعر.. لكنهـا في 

الوقـت ذاتـه تريـد أن تمثـّل عصرهـا.. تبحـث عـن لغـة تتسـع لحجـم الحب 

السـاكن في قلبهـا.. تقـول

التجربة.. والتجريب والأثر
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قُرأستُ كُِلٍَ معاِ�مِ العِ�قس

وكُلَِّ رسُائلِِّ العاشِقيْن..

قرأتُ )طََوْق الَحمامةْ(.. 

و)نَشَيد الِإنشََادِ(..

قرأتُ )أُوفيد(.. و)عُيون إلِزا(.. 

ولكنَني لمْ أسُتوعِبِْ حتَى الآنْ

قصَةً تسَتوعِبُِ مُناَنا..

ولُغةً تكْفي أنْ نتمدَدَ فيها.. نحنُ الاثْنَان

وتَقِول:

فيا تَاركي.. 

مجروحةً على زُجُاجِِ اللُغةِ المسَتحيلَةْ..

أتوسَُلُِّ إليكْ..

أنْ ترفَعْ يدَيكَ عن ثَقافَتي..

الشـاعرة المسـافرة في الأزمنـة والأمكنـة، حاملـة حبهـا الـذي لا يشـبه حبـاً 

قبلـه ولا بعـده.

وهي الشـاعرة التي أسسـت لمدرسـة رومانسـية خاصة جداً لم تسـبقها إليها 

شاعرة.

وهـي الشـاعرة التـي صنعت مـن الرجـل قضية ثـورة على تقاليـد المجتمع، 

ليـسير معهـا في طريـق تصنـع فيـه الحياة بشـكل خـاص، وهي في سـبيل هذا 

تعلن اسـمه
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أَُ�مِيك.. رغم احتجاجَِ قُريشٍِ..

»حبيبي«

ورغمَ احتجاجَِ كُِليبٍُّ.. 

»حبيبي«

هو حبيبها بالمعنى الحضاري، وليس بالمعنى التقليدي، تقول: 

أَعرِفُ بيَن رِ�الِ العالَمِ رَُ�لًا 

فَين.. طُرُ تَاريَخي نصِس يَ�س

مِرُني..  تَعس رِفُ رَُ�لًا، يَسس أَعس

ويُحَرِرُني.. 

لِمُني..  ويُلَمس

ثرُِني.. ويُبَعس

بِئُني بيَن يدَيهِ القَِادرَتََين.. ويَُخَ

رِفُ بيَن رِ�الِ العالَمِ رُ�لًا أَعس

ري كِالِإسراءس مَرَ بعُمس

بُِّ قَُدس علَمَني لُغَةََ العُ�س

ولُغََةََ الحُبُِّ

.. ولُغََةََ الماءس

لي كَِسَرَ الزَمَنَ اليابسَِ حَوس

غَيَْرَِ تََرتَيبَُّ الأشَياءس 

التجربة.. والتجريب والأثر
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شـاعرتنا التـي تريـد أن تـغير تضاريـس الحيـاة، والمجتمـع الآخـر باعتبـاره 

كُلّاً يضـم أحباّءَهـا المقـربن، وحبيبهـا المنُتقـى، لـذا فإننـا نرى أنها تـوازي بن 

حديثهـا عـن المجتمـع مـن خلال الرجـل

تقول: 

يا �يِدي:
�وف أظلٍُ دائمًا أُقُاتَلٍِس

من أ�لٍِ أنَس تَنتصِرَ الحياةس

وتَُورِقَ الأشجارُ في الغَاباتس

ويدخُلٍَ الحبُُّ إلَى منازلِ الأمواتس

لا شيءَ غيْرِ الحُبُِّ..

.. يستطيعُ أنَ يُحرِكَ الأمواتس

وهـي العاشـقة التـي تحـوّل الحـب إلى حالـة احتراق قصـوى.. عندما تضرم 

الـنيران في أعصابهـا.. وتطلـق البراكن مـن قلبهـا.. وتعلـن الاحتراق الجماعي.. 

ثـم تكتـب هـذه الاعتذاريـة الجميلة

يا مُنى القِلبُِّ، مِنَ القِلسبُِّ اعتذارا

إنَس طغَى الَ�وقُ بجنبيَ وثارا

فهُيامي بكَ ما كِانََ اختيارا

علٍُ لَيلاتي نَهارا أنتَ مَن تَجَس

ضِرارا امي اخس أنتَ مَنس تملُأ أيا

أنتَ مَن تَُسعِدُ أحلامي العَذارى
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أيُها الطَيُْرِ الذي رفَ وطارا

وأنا أَبسني لهُ في القَِلسبُِّ دارا

كِيفَ أمسسى حُبُنا نُوراً ونارا؟

سـحر الحـب الذي يحيـل الليل نهـاراً، يجمع النقيضن نوراً يضيء المسـتقبل 

ونـاراً تزيـده جمالاً، نـار الحـب حيـنما ابتعـد الحبيـب الـذي تخاطبـه »أيهـا 

الـطير« ولكنـه رفّ وطـار، تحـول النـور إلى نـار، بفضـل الحـب الـذي لـه قوة 

سـحرية تسـتطيع تحويـل كل شيء حتـى تصـل بالإنسـان إلى الفضـاء الرحـب 

حيـث الشـمس والنجـوم وعـالم الأحلام الـذي مـن خلالـه يحقق الإنسـان كل 

مـا يحلـم بـه.. عندمـا يسير وفـق الجهـة التي تحددهـا بوصلة شـاعرتنا وهي 

تنظـم الآمـالَ والأحلامَ شـعراً كما في قولهـا:

أنتَ من تَستعرِضُ الأحلامَُّ في كَِفِك أسرى

وأنا البدرُ َ�فاءً.. وضياءُ ال�مسِ ظُهرا

آخر السيوف

تـأتي هـذه القصيـدةُ حالـةً خاصّـةً جـداً في المـسيرةِ الشـعريةِ والإنسـانيةِ 

للشـاعرةِ د.سـعاد محمـد الصبـاح مـن حيـثُ الطـرح والنهـج والعمـق والألم 

الصـارخ والفجيعـة الشـديدة والحبكـة المشـغولة بقلـبٍ منقوعٍ بحزنٍ شـديد 

الوطأة

قصيـدة آخـر السـيوف الخاصـة برفيـق العمـر زوجهـا الفـارس التـي آلـت 

على نفسـها أن تجعلهـا في ديـوان واحـد، فهو ديـوان حياتها، مثـلما هو فارس 

عمرهـا، حالـة شـعرية خاصـة تليـق بمكانـة القصيـدة التـي تـرثي بهـا رفيـق 

العمـر وكأنهـا تـرثي وطنـاً وزمناً وفروسـية وفرسـاناً.. قصيـدة للفـارس.. فارس 

التجربة.. والتجريب والأثر
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الحيـاة وفـارس الأحلام وفـارس الواقـع، حيث التقى الفرسـان في فـارس واحد.

هكذا كان لها، فكيف بها إذا فارقهَا من غير عودة؟ ألا يستحق أن تبكيه؟ 

رسـالة لا يحملهُـا عنهـا أحـد، فهـي التـي تسُـطِّرها، وإليـه تحملهـا، وتقـف 

أمامـه وتقرؤهـا، حتـى تخاطبـه حضـوراً لا غيابـاً.

هي رسالة يحملها قلبٌ يخفِقُ كطيرٍ تترصده البنادق.

ِ�ِِِعُ مِثسِِِلٍَ َ�ِِِيسفٍ مُتسعَبٍُّ هِِِا أَنستَ تََرس
أَخِيْرِا ِِِتِ  كُوَيس الس قَُلسِِِبُِّ  في  لتَِنِِِامَُّ 

باِلأََ�ِِِى جَُ  المسُضَرَ  ُ الِِِنسَرس أَيُهَِِِا  يَِِِا 
الزَمَِِِنِ الِِِرَدِيءِ َ�بُورا ِِتَ في  كُِنسِ كَِمس 

رَأَى وَمَِِِنس  تِ،  الكُوَيس بَِِِاءُ  أَنس تَسِِِكَ  كَِسَرَ
هُِِِورا مَقِس شُِِِمُوخِهِ  بِِِِكُلٍِ  َ�ِِِبلًا 

تََرى لكَِِِِيس  تََعِيشَِ  أَنَس  كِِِِنُ  يُمس كَِانََ  مَِِِا 
سُِِِورا مَكس مَُخلََعِِِاً  العَرِيِِِنِ  بَِِِابَ 

ِِِلِمُوا تَسس يَسس أَنَس  ِِِرارِ  الأحَس على  �عِِِبٌُّ 
كَِِِِبيِْرِا يَظَِِِلٍَ  بَِِِأَنَس  الكَِِِبيِِْرِ  قَُِِِدَرُ 

َ�ِِِانَِ، يَِِِا ابسِِِنَ مُبَارَكٍ يَِِِا فَارِسَِ الفُرس
وَثُغَُِِِورا مَِِِدَاخِلا  حَمَيسِِِتَ  مَِِِنس  يَِِِا 

عَهِِِا وََ�هِيلَهِِِا بَِِِتس خُيُولُِِِكَ دَمس شَرِ
ِِِسِيْرِا تََفس تَمُِِِوتُ؟ لا  الخيُُِِِولُ  كَِيسِِِفَ 

َ�ِِِيدِي يَا  رَقُِِِاً،  أَزس ِِِرُكَ  بَحس عَِِِادَ  ما 
يِِِرا ضََرِِ النهَِِِارُ  َ�ِِِارَ  فَِِِكَأَنَمَا 
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ِِِدَاءُ مَِِِرُوا مِِِِنس هُنِِِا ِِِوَةُ الأعَس الِإخس
وِيِِِرا تََزس تََارِيََخنِِِا  لِِِؤوا  يَمس كَِِِِي 

دِهِمس حِقِس مََ�ِِِانقِ  عَلَى  الغََنِِِِيا  شَِِِنقَُِوا 
فَِِِقِِيْرِا يَِِِزَالُ  فَلا  الفَِِِقِِيُْرِ  أَمَِِِا 

رَقُُِِِوا غَِِِدَرُوا بِِهَِِِارُونََ الرَشِِِِيدِ، وَأَحس
الَمنسصُِِِورا دَمُِِِوا  وَأَعس اث،  التَرَ كُِتُِِِبَُّ 

وَدَنَسُِِِوا النسِِِِاءِ،  سَِِِادِ  بأَِ�س عَبَثُِِِوا 
مِيْرِا تََِِِدس وَدَمَِِِرُوا  ال�ِِِهيدِ،   َ قَُبْرُس

ضَراً أَخس نِِِاً  غُصس ِِِلٍِ  الحَقِس في  كُِِِِوا  ُ يَترس س  لَم
فُِِِورا عُصس أَوس  مَيسسَِِِاءَ  لَِِِةًَ  نَخس أَوس 

تَفاحَِِِةٌَ كَِأَنَهَِِِا  ِِِتَ  الكُوَيس قَُضَمُِِِوا 
قُُُ�ِِِورا القَِِِِاصِِرَاتِ  ثيَِِِِابَ  وَرَمُِِِوا 

مُتَسَِِِلِطاً حَِِِاكِِمًا  يُحَاِ�ِِِبُُّ  ذََا  مَِِِنس 
وَغُِِِرُورا؟ حَمَاقَُِِِةًَ  الُ�ِِِعُوبَ  ذََبَِِِحَ 

كَِِِِثيَِْرِةٌ ال�ِِِجُونََ  إنََِ  َ�ِِِيدي..  يَِِِا 
ورا ُ مَبْرُس رَاضِيِِِاً  لرَِبِِِِكَ،  هَِِِبُّس  فَاذَس

فلسطَّين.. الشعلة دائمة التوهج

حملـت سـعاد الصبـاح قضيـة فلسـطن شـعلة في القلـب وشـارة في الجـبن 

ومطلعـاً وقافيـة في الشـعر

يا بلِادي.. إنََ في الأقُصى 

أطفالاً يَموتَونََ

التجربة.. والتجريب والأثر
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.. وعِرضاً يُغَتَصَبُّس

ضَبي أيَتُها الأرضُ اغس

فإنََ الأرضَ لا يفلَحُها إلاا الغََضبُّس

أنمـوذج مما سـطرته عـن القـدس.. التي تجـذّرت في وجدانها منـذ الطفولة، 

فأصبحـت هويـة وانـتماء، والشـغل الشـاغل الـذي مـا فتئـت توليـه صـدر 

اهتماماتهـا، مـا بن كتابـة، ودعـم معنـوي ومـادي، وبأشـكال مختلفـة

تشّربـت هـذا الحـب واعتـادت المعايشـة اليوميـة منـذ الطفولـة، حيـث 

كانـت القضيـة في مقدمـة اهتمامـات والدهـا الشـيخ محمـد الصبـاح، عبر 

أحاديثـه عـن النكبـة، وحيـث تنامـي المـد الصهيـوني، وتفاقـم اللجوء، سـكنها 

الهـمُ الفلسـطيني، حتى أصبـح هويـة وجدانيـة ترسّـخت أكر بعـد زواجهـا 

عـام 1959، مـن نائـب حاكـم الكويـت الشـيخ عبدالله مبـارك الصبـاح، الذي 

كان مـن أهـم الداعـمن العـرب لقضيـة فلسـطن

عمرهـا، حن خصصـت  مـن  العشرينـات  في  كانـت  منـذ  ذلـك  ترجمـت 

ريـعَ أولِ ديـوان شـعر صـدر لهـا في بيروت عـام 1963 لصنـدوق دعـم الثـورة 

الفلسـطينية، ومـا إن انتقلـت للعيـش في مصر، حتى راحت تعقـد اجتماعات 

أسـبوعية في )جمعيـة ربـات البيـوت(، وتفتـش عـن أيـّة وسـيلة يمكـن مـن 

خلالهـا دعـم القضية، مادياً وسياسـياً، تبرعـت في ذلك الوقت بسـيارتها لنصرة 

القضيـة، إضافـة إلى مسـاهمتها في العمـل مـع الـهلال الأحمر لإغاثـة الأسر 

الفلسـطينية المهجّـرة

كانـت حـاضرة في كل مفصـل من مفاصل تطور القضيـة، من أوائل من هب 

للدفـاع عـن لبنـان والفلسـطينين عندما راحـت إسرائيل تلاحق الفلسـطينين 

هنـاك، وهـو مـا تطـور إلى اجتيـاح بربـري وصـل إلى العاصمـة بيروت. كما 
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سـيلّت الكـثير مـن الحبر، وألهبـت المنابر، تنديـداً بقصف إسرائيـل لمقر قيادة 

منظمـة التحريـر في تونس. وما إن اندلعت الانتفاضـة الأولى عام 1987، حتى 

كانت أول من تبرع لها وأرسـل المسـاعدات للأسر الفلسـطينية في الداخل. ثم 

كانـت قصيدتهُـا الشـهيرة )سـيمفونية الأرض(، التـي ازدهـت فيهـا بانتفاضـة 

الحجارة، وجاء فيها:

افرشوا السجاد

والورد

لأطفال الحجارة

واغمروهم بالزَهَرس

إنَ إسرائيلٍ بيتٌ من ز�اجَ.. وانكسر.

في العـام 1989، ومـن خلال دار سـعاد الصبـاح للثقافـة والإبـداع، خصصت 

لدعـم  السـخيّة  الماديـة  الجوائـز  مـن  مجموعـة  الصبـاح  سـعاد  الدكتـورة 

مؤسسـات العمـل الثقـافي في فلسـطن. وفي العـام ذاتـه، وفي مـزاد أقيم لدعم 

كانـت صاحبـة  تونـس،  النسـائي في  الاتحـاد  الانتفاضـة على هامـش مؤتمـر 

المبـادرة الأولى والـكبرى في سـبيل مسـاندة القضيـة

الفلســطيني،  للإبـداع  جوائـز  تخصيـص  الوقـت،  ذلـك  منـذ  وواصلـت 

وجوائـز مماثلـة لدعـم مؤسسـات العمـل الثقافي في فلسـطن دعــماً للصمود 

الفلســطيني وحفاظـاً على الهويـة الفلســطينية. كما مفاوضـات الـسلام منذ 

انطلاقهـا في العـام 1991، ولطـالما حـذرت في مقالاتهـا مـن ألاعيـب إسرائيـل 

ومراميهـا الخبيثـة

ومثـلما نـاصرت الانتفاضـة الفلسـطينية الأولى، نـاصرت الثانيـة إبداعيـاً نراً 

التجربة.. والتجريب والأثر
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وشـعراً، فسـطرت المقـالات في كل الصحـف العربيـة، وكذلـك دعمتهـا ماديـاً 

بـالإرادة  ومعنويـاً، وأشـعلت خطبهـا المنابـر في مناسـبات عديـدة، ابتهاجـاً 

الفلسـطينية، وتنديـداً بالغطرسـة الصهيونيـة. وكعادتهـا، لم تتـوانَ يومـاً عـن 

دعـم القضيـة ماديـاً، ولم تعلـن عن كـثير من هذا الدعـم، ومنـه تبرعها مرات 

لصنـدوق وقفيـة القـدس بمبالغ كبيرة لإعمار المسـجد الأقى، ودعـم التعليم، 

وكفالـة الأيتـام، وكفالة دراسـة عـدد من الطلبـة الجامعـين وغيره.

وحن هزهّـا اغتيـال الإعلاميـة شيريـن أبـو عاقلـة، أطلقـت مسـابقة عربيـة 

تحمـل اسـمها تخليـداً لذكراها

هكـذا كانـت فلسـطن، ولا تزال، شـعلة في وجدان سـعاد الصبـاح، ما فتئت 

تزداد توهجاً وألقاً.

وعلى الرغـم مـن كل مـا حـف بالقضيـة من مـآسٍ وانكسـارات، إلا أن إيمان 

سـعاد الصباح بانتصارها ظل راسـخاً رسـوخ الجبال، وهي التي تقول: »سـوف 

أبقـى دائمـاً أنتظـر الورد الـذي يطلع من تحـت الخراب«
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 إضاءة1

علي عبد الفتاح2

سـعاد الصبـاح.. وردة الياسـمن تجتاحهـا ريـاح الحـزن العميـق.. تتناثـر 

على بـحيرات الكـون اللوعـة والدمعـة.. يتسـلل نزيـف الجـرح يعانـق القلب 

الطالـع مـن روابي الأفـق المضيء ليرحـل بالشـاعرة مـن مـدن البللـور والحرير 

إلى مواجهـة غضـب الشـجر.. وبـرق الرعود وتفجر الـروح.. كيف حدث ذلك؟

عانقـت سـعاد الصبـاح وجـه الحيـاة، وتهـادت في موكـب العبير تغنّـي لرفة 

أجنحـة فراشـة مسّـها عطـر الحدائـق.. ونسـائم الريـاض.. وهوت الفراشـة في 

حـنن الـورود تغني:

الكلمات أقُطف  الزهرأتَسمعني  همسات  من  لنجواك 
هواك من  موقُد  خافقِي  الشرروفي  فيه  ويرقُصَ  يثور 
أحرفي أشواقُه  الحجرتَسابق  قُلبُّ  يفتت  ب�جو 

وتصحـو سـعاد الصبـاح مـن فرحـة أحلامهـا على واقـع مأسـاوي يفقدهـا 

ولدهـا الفتـى الجميـل نبـع الحـب ورحابـة السـحر والغنـاء.

تـحترق في قلبهـا الـكلمات.. تتوهـج ثـورة الانفعـال وتتأمـل كيـف يولـد 

الطفـل وحن ينمـو كالنخيـل تـكر الأقدار عنقـه ويهوي بلا حـراك.. وتتحول 

الأم إلى ركام مـن العـذاب.. وبقايـا أنفـاس، وتعلـن تمردهـا على حزنهـا لتحيـا 

1- نشر في جريدة الرأي العام الكويتية.

2- كاتـب وإعلامـي مصري عمـل في الصحافـة الكويتيـة خلال فترة الثمانينيـات والتسـعينيات، وأشرف على الصفحة 

الثقافيـة في جريـدة الرأي العـام الكويتية

إضاءة
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إنسـانيتها. بكامل 

إن رحيـل ولدهـا أحـدث للشـاعرة صدمـة في الوعـي والإحسـاس والفكـر 

والتعـبير.. إلى هـذا الحـد فقـد الأبنـاء يذبحنـا ويقتلنـا..؟ إلى هذا الحـد تعاني 

المـرأة مـن فقـد وليدهـا وفلـذة كبدهـا؟ تعـاني وحدهـا وكيـف تكـون المـرأة 

الآن؟ إنهـا مازالـت تصـارع مـن أجـل كيانهـا.. والرجـل لا يبـالي.. وتظـل في 

وحدتهـا مضطهـدة، مغبونـة، منطفئـة بلا رثـاء.. فلـمَ تستسـلم المـرأة وهـي 

رمـز الخصوبـة والمـيلاد وتجـدد الكـون وفرحـة الـسماء..؟

وتقـرر سـعاد الصباح أن تحمل رسـالة التنوير بصوت المـرأة.. تثور.. تتمرد.. 

ترفـض وتغضـب مـن أجـل مدينـة تخلق فيهـا المـرأة حريتها وتصنع وتشـكل 

تفاصيـل أفكارهـا من جديد

الماديـة  الحضـارة  لعنـاصر  الجشـع  الاسـتغلال  الشـاعرة على  ثـورة  وتبـدأ 

والمعنويـة، فـإذا انشـقت الأرض بالـخير وفاضـت علينا بالعطاء فقـد تغرقنا في 

المتـع الحسـية وتحولنـا إلى أدوات ومجرد أشـياء وقشـور على سـطح الحضارة 

لا نحـاول النفـاذ للأعماق، فتقـول

إنني بنت الكويت 

كِلما مر ببالي عرب اليومُّ بكيت

كِلما فكرت في حال قُريشِ

بعد أنَ مات ر�ول الله

خانتني دموعي فبكيت

وتألقت وردة الياسـمن تشـهر أشـواكها في قلب الظلام والخديعة والمنافقن 

والسـفهاء والطغـاة، وتعـري وجوههـم الزائفـة ثـم تغنـي للمـرأة وكبريائهـا 
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وشـموخها في الحـب النقـي والعلاقـات الجميلة الشـفافة

أمـا الصدمـة الثانيـة التـي أطاحـت باتـزان الشـاعرة حن شـاهدت وطنهـا 

يسـتباح عـام 1990، فامتـد غضبهـا لتصبـح الكويت امـرأة تناضل مـن أجلها

كِويت كِويت

موانئ أبحر منها الزمانَ

وواحةَ حبُّ وبر أمانَ

وشعبُّ عظيم

ومازالـت وردة الياسـمن تضربهـا ريـاح الحـزن العنيد، ولكنها أبـداً لا تتناثر 

أو تنهـار، إنهـا في وجه الشـمس تغنّـي من جديد!

إضاءة
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احتفالية يوم الأديب الكويتي1

1-  كلمات ألقيـت بمناسـبة تكريـم د. سـعاد الصبـاح مـن قبـل قسـم اللغـة العربيـة في كلية الآداب في يـوم الأديب 

الكويتـي في مرح جامعـة الكويـت بمنطقـة الخالدية - 2005.

احتفالية يوم الأديب الكويتي
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كلمة د.يحيى علي أحمد1

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلن وعلى آله وأصحابه أجمعن.. 

الأستاذ الدكتور نادر الجلّال - مدير الجامعة، ممثل راعي الحفل 

معالي الوزراء 

زملائي، زميلاتي أعضاء هيئة التدريس 

ضيوفنا الكرام 

المحتفى بها  د.سعاد الصباح..

إننـي إذ أطالـع هـذه الوجـوه الطيبـة التـي تشـاركنا احتفاليتنا هـذه الليلة 

فإننـي أشـعر بسـعادة غامـرة لأن حضوركم يعُـدّ بحد ذاته مسـاهمة إيجابية 

لإنجاح هـذه الاحتفاليـة المهمة. 

شـكراً لحضوركم، وشـكراً لقسـم اللغـة العربيـة وآدابها بكليـة الآداب الذي 

اسـتّن هـذه السـنّة الطيبـة، فـدأب عـلى إقامـة يـوم الأديـب الكويتي سـنوياً، 

ويكـون قسـم اللغـة العربيـة بذلـك قـد سـاهم في تحقيـق جـزء مـن رسـالة 

كليـة الآداب في سـعيها لنـشر الفكـر العـربي وتراثـه القيّـم، وإبـراز إسـهامات 

الأدبـاء واللغويـن العـرب في مجال الإبداع، ودراسـة مقومـات الثقافة والأدب 

في الكويـت. 

1-  عميد كلية الآداب سابقاً – جامعة الكويت.

كلمة د. يحيى علي أحمد
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أيها الحضور الكريم.. 

إن هـذه الاحتفاليـة التـي ينظمها قسـم اللغة العربية تندرج ضمن أنشـطة 

الموسـم الثقـافي لكليـة الآداب التـي تعـد مـن أنشـط الكليـات بالجامعـة في 

إقامـة النـدوات والمحـاضرات في الموسـم الثقافي.

ولكـن هـذه الاحتفاليـة تعتـبر متميزة لأنهـا تعكس معـاني الوفـاء والتقدير 

لمسـيرة عطــاء د.سـعاد الصباح ليس فقط لأنها شاعرة مبدعة ومتميــزة فــي 

شعرهــا، ولكـن أيضـاً لمسـيرة الخير والعطـاء التي انتهجتها ولمسـاهمتها فــي 

تشـجيع الثقافـة والإبـداع الأدبي والفكـري على مسـتوى الوطـن العربي. 

وأقـول لزميـلاتي وزمـلائي في قسـم اللغـة العربيـة إننـي أقـدّر عملكـم بالـغ 

التقديـر وشـكراً لاختياركم الموفق، فما أحسـن أن نجتمع عـلى المودة والخير.. 

ومـا أحسـن أن نقـدر الإبـداع والعطـاء الإنسـاني المتمثلـَن في شـخص سـعاد 

الصباح. 

وشـكراً لفريـق العمـل، وعـلى رأسـه أ. د. نوريـة الرومـي، ولفريـق العمـل 

المسـاهم والمشـارك معهـا، وشـكراً للمسـؤولن الإداريـن في كليـة الآداب وفي 

الجامعـة الذيـن مـدّوا يـد العـون.

وأخـيراً.. شـكراً لكـم أنتـم أيها الحضـور الكريـم، فحضوركم تشـجيع للفكرة 

ومشـاركة في التكريم ومسـاهمة في تقدير الشـاعرة الإنسـانة سـعاد الصباح.. 

شكراً وعلى الخير نلتقي دائماً. 
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كلمة د. نورية الرومي1

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ د.نادر الجلّال – مدير جامعة الكويت.

 راعـي الحفـل نيابـةً عـن معالي وزيـر التربية ووزيـر التعليم العـالي الرئيس 

الأعـلى للجامعة د. رشـيد الحمد.

أصحاب المعالي الوزراء 

المحتفى بها.. الشاعرة د.سعاد الصباح

السادة أعضاء السلك الدبلوماسي 

د.يحيى علي أحمد عميد كلية الآداب. 

د.عبدالله الغزالي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها..

ضيوف الاحتفالية على امتداد الوطن العربي 

زميلاتي، زملائي، أعضاء هيئة التدريس والأسرة الجامعية 

الحضور الكريم.. 

أسعدتم مساءً.. 

الثقافيـة بيـوم الأديـب  يحتفـل قسـم اللغـة العربيـة سـنوياً عـبر لجنتـه 

1-  د.نوريـة صالـح الرومـي: باحثـة وناقـدة وكاتبـة أكاديميـة كويتيـة. وهـي أسـتاذ بقسـم اللغـة العربيـة في كليـة 

الآداب - تخصـص النقـد الحديـث. وتقـوم بتدريـس مـادة الأدب العـربي الحديـث في الخليج والجزيـرة العربية. 

وقـد شـغلت عـدة وظائـف إداريـة في جامعـة الكويـت منهـا: عميـد مسـاعد للقبـول والشـؤون الطلابيـة وكلية 

البنـات الجامعيـة مـن عـام 1986م إلى ينايـر 1994م. ونائب رئيـس جمعية أعضاء هيئة التدريـس بالجامعة من 

عـام 1985م حتـى عـام 1992م. ورئيـس جمعيـة أعضـاء هيئة التدريس من عـام 1992م. ومستشـار مجلة )عالم 

الفكـر( ووزارة الإعلام مـن عـام 1987 إلى عـام 1993م

كلمة د. نورية الرومي
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الكويتـي تحـت شـعار يـدلّ عـلى دور المكـرمّ ومسـاهماته في إثـراء الحركـة 

الأدبيـة والثقافيـة في الكويـت، وقـد خُصّصـت احتفاليـة هـذا العـام لتكريـم 

الشـاعرة د.سـعاد الصبـاح تحـت شـعار )سـعاد الصبـاح.. الإبـداع في مواكـب 

الثقافيـة العربيـة(.

الكويـت في هـذه الاحتفاليـة مؤسسـات ومجالـس  وشـاركتنا مـن داخـل 

وهيئـات وجمعيـات وروابط واتحـادات ولجان.. مع مشـاركة جهات وهيئات 

اللبنانيـة،  والجمهوريـة  العربيـة،  مـصر  جمهوريـة  مـن  عربيـة  ومنظـمات 

المغربيـة،  والمملكـة  الجزائريـة،  والجمهوريـة  الشـعبية،  اليمـن  وجمهوريـة 

وصنـدوق تعليـم الفلسـطينين ببـيروت.

ذلـك لأن الشـاعرة سـعاد الصبـاح امـرأة اسـتثنائية عـلى أصعـدة مختلفـة، 

والعـربي  المحـلي  المسـتوى  عـلى  الأنشـطة  كثـيرة  المجـالات،  متنوعـة  فهـي 

والعالمـي، مـما جعـل لها حضـوراً عربيـاً وعالمياً لافتـاً في مشـاركاتها الفاعلة في 

الدفـاع عـن مبادئهـا الوطنيـة والقوميـة. 

فقـد حملـت -عـن مبـدأ ثابـت- الدفاع عـن حق الإنسـان العربي والإنسـان 

في شـتى بقـاع العـالم في المحافـل والمنتديـات الأدبيـة والفكريـة العربيـة ذات 

الطابـع الـدولي، وهـي بذلـك لبنـة مـن لبنـات بنـاء صرح التنميـة الثقافيـة 

والإنسـانية، وهـي أيضاً علامة بـارزة من علامات الحركة الشـعرية في الكويت 

والوطـن العـربي.. عـبر دواوينهـا الشـعرية العديـدة التـي مثلّـت بهـا مراحـل 

تطـور شـعرها الفنـي، والتـي جسـدت مـن خلالـه قضايـا إنسـانية ووطنيـة 

وقوميـة. فشـعرها قصيـدة واحـدة، ومجالاتهـا متـآزرة في ملحمـة شـعرية 

موضوعهـا الإنسـان، في مجملـه، سـواء كان ذكـراً أو أنثـى، ولهذا فقـد احتلت 

الشـاعرة مواقـع كثـيرة في المجالـس والمراكـز والمؤسسـات العلميـة والثقافيـة 
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عـلى مسـتويات عديـدة وامتـدادات تاريخيـة طويلـة متفاوتـة في أزمانهـا، 

ومختلفـة في مواقعهـا، فحملـت ولا تـزال تحمـل هـمّ الإنسـان ومعاناتـه في 

الداخـل والخـارج في عضوياتهـا في المجالس والهيئات، فكان الإنسـان وحقوقه 

محـور مؤلفاتهـا ونتاجها الشـعري الـذي جاء يمثل انعكاسـات لمراحل تاريخية 

تاريخيـة عربيـة  مـرتّ بهـا الشـاعرة في حياتهـا رصـدت مـن خلالهـا حقبـاً 

وعالميـة، جسّـدتها الدواويـن الشـعرية بتطـوُر فنّـي لهـا، مـن عـام 1961 في 

ديوانهـا )ومضـات باكـرة( باكـورة إنتاجهـا الشـعري الأول إلى آخـر دواوينهـا 

)القصيـدة أنثـى.. والأنثـى قصيدة( عـام 1999، وقد تنوعـت قصائد الدواوين 

التفعيلـة  الــوزن والقافيــة، إلى قصيـدة  العموديـة موحّـدة  القصيـدة  بـن 

والشـعر المنثــور والشعــر الردي.

وبهـذه القصائـد اسـتطاعت أن تعمق الإحسـاس بهمِّ المثقـف العربي بصور 

شـتى، فاتجهـت اتجاهاً واقعياً في مضمون الشـعر في هـذا الواقع، وإن صاغته 

بأسـلوب رومانـسي بعواطفهـا المركـزة وخيالهـا الحـاد الـذي قـد يبعدهـا في 

عالمهـا المثـالي عـن ملامسـة هـذا الواقـع الـذي قد يكـون مريـراً لديهـا.. ففي 

حلمهـا الرومانـسي للواقـع العربي والإنسـاني تتخطى قصائدهـا الأمكنة المادية 

وتتجـاوز الأزمنـة الواقعيـة في فضـاء النـص الذي قـد يتلقفه المتلقـي بدلالات 

تبعـاً لثقافتـه النقديـة ورؤيتـه الإبداعية، ليسـبح بعـد ذلك في فضـاء التحليل 

بـه لسـبر أعماقـه واكتشـاف درره وكنـوزه المخبـأة فيـه، في إيقـاع تتوحـد فيه 

رؤى الشـاعرة الفلسـفية والسياسـية والاجتماعيـة مـع رؤى المتلقـي ليعـزف 

الإيقاعـان معـاً سـيمفونية النـص والتلقـي، وليتحـول الإبـداع الشـعري مـع 

الإبـداع النقـدي إلى )نـصّ عـلى نصّ(.

والمـرأة قضيـة سـعاد الصبـاح الأولى.. حملتهـا في دواوينهـا المختلفـة حمـلاً 
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المـرأة  لتاريـخ  تنويريـاً، ويمكـن أن نسـتخلص مـن قصائدهـا سـجلاً حافـلاً 

العربيـة وآلامهـا الدفينـة، وصراعهـا مـع التقاليـد ومـع الآخـر الرجـل السـيد. 

فهو كفاحها من أجل إثبات الذات أولاً، وحقوقها المسلوبة أولاً وأخيراً.. 

وإيقاعهـا الشـعري كان إيقاعـاً أنثويـاً، وخطابهـا بهذا الشـعر جـاء بالتأنيث 

مـراراً وتكـراراً إلى أن وصـل إلى الخطـاب الـردي في أسـلوبه والحـكائي في 

حواراتـه المتواصلـة، وثورتـه في حالـة الحـب، وانفجاراتـه في براكـن العشـق. 

سـعاد الصبـاح امـرأة اسـتثنائية، وخطابهـا الشـعري مسـتمد مـن معجـم 

عـصري بنيتـه تراكميـة تراكبيّة في تكـرار أحياناً يعمّق إحساسـها الحاد بالحيرة 

والـصراع، وأحيانـاً أخرى بتسـاؤلات تـتردد بصور كثيرة لافتـة لتضاعف خطابها 

الشـعري، وقـد تـصرخ الشـاعرة بنـداءات تسـتحضر المـاضي لتقابلـه بالواقـع 

الحـالي في تقابـلات ومفارقـات مدهشـة تجعـل مـن الطبيعـة متلونـة لتلـون 

التقابـلات والمفارقـات في شـعرها، وقـد عكس ذلك كله صورها الشـعرية تارة، 

وفي تـارات كثـيرة تقابـل سـعاد الصبـاح بن الأنـا الـذات والآخـر في قصائدها، 

فمثلـت بهـما لوحات شـعرية نستشـفّ منهـا تقاطعـات وتوازيات. 

لهـذه الأسـباب كلهـا، ولغيرهـا -حضورنـا الكريـم- كُرِّمـت الشـاعرة سـعاد 

الصبـاح تحـت شـعار )الإبـداع في مواكـب الثقافـة العربيـة(.

وفي الختـام أتقـدّم بالأصالـة عـن نفـسي ونيابة عـن زملائي وزميلاتي في قسـم 

الكويـت ودولـة  الآداب وجامعـة  وكليـة  الثقافيـة  واللجنـة  العربيـة  اللغـة 

الكويـت حكومـة وشـعباً إلى راعـي هـذا الحفـل معـالي وزيـر التربيـة ووزيـر 

التعليـم العـالي الرئيـس الأعـلى للجامعة د.رشـيد الحمد، لرعايته هـذا الحفل 

وإلى الأسـتاذ الدكتـور نـادر الجـلّال مديـر جامعة الكويـت لنيابتـه عن معالي 

الوزيـر في الرعاية. 
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كلمة فواز المرعبي1

أصحاب المعالي والسعادة 

سيدتي المكرمة شاعرة العرب د.سعاد الصباح 

أيها الحفل الكريم..

مـن لبنـان الـذي أحبّتـه، ومن بـيروت التـي بادلتها مشـاعر الحـب والوفاء، 

أحمـل إليكـم اعتزازنـا في جمعيـة متخرجـي الجامعـة الأمريكيـة في بـيروت، 

وقـد أتيحـت لنـا فرصة المشـاركة في تكريم علـَم من أعلامنا العربيـة الخفاقة، 

الشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصباح.

فسـعاد الصبـاح كرمتنـا في بيروت مـراراً، وأعطت من قلبهـا إلى هذه المدينة 

قصائـد حفـرت في الوجـدان والضمـير كلـمات من نـور وأمل وجـمال ما بعده 

جـمال، التقيناهـا بأمسـيات شـعرية وسـمعناها تصـدح عاليـاً تحـوّل الهّـم 

نضـالاً، وتسـتنهض العيـون بن المتوسـط وبحـر العرب. 

تشـتدّ بالتاريـخ وكل المجد، وتطلـق عروبة مضيئة ووعداً بنهضة ومسـتقبل 

في كل هـذا الوطن الكبير. 

1-  أكاديمي لبناني ورئيس جمعية خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت.

كلمة فواز المرعبي
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كلمة محمد فائق1

أصحاب المعالي 

أصحاب السعادة 

الأخت العزيزة د. سعاد الصباح 

الأخوات والإخوة الأعزاء 

اسـمحوا لي أولاً أن أعـبر عن بالغ التقدير والشـكر العميـق لجامعة الكويت 

– كليـة الآداب – قسـم اللغـة العربيـة عـلى وجـه الخصـوص عـلى دعوتهـا 

للمشـاركة في هـذه الاحتفاليـة السـنوية بيـوم الأديـب الكويتـي، والتـي تقـام 

هـذا العـام لتكريـم الدكتـورة سـعاد الصبـاح التي اسـتطاعت بعلمهـا وتعدّد 

مواهبهـا ونزعتهـا الإنسـانية الصادقـة أن تكـون مصـدر إشـعاع عـلى طريـق 

الحريـة والتقـدم ليـس في بلدهـا الكويـت فقـط، وإنمـا في وطننـا العـربي كله.

ويسـعدني أن أهنـئ الأخـت العزيزة سـعاد الصباح بهـذا التكريم الذي هي 

أهـلٌ لـه، فهـي الأديبـة الشـاعرة التـي مـلأت حياتنـا شـعراً وأدبـاً في عذوبـة 

ورقـة وإحسـاس مرهف والتـزام لا يحيد بوطنها وأمتهـا وإيمانها العميق بحق 

الإنسـان في أن يحيـا حيـاة كريمـة، وناضلـت من أجـل ذلك نضـالاً واعياً عبرت 

عنـه مواقفهـا الشـجاعة، وقـد يقـف المـرء مشـدوهاً كيـف اسـتطاعت هـذه 

السـيدة الخجولـة شـديدة التواضـع أن تقتحـم كل تلـك الحواجـز والموانـع، 

1-  وزيـر إرشـاد قومـي )إعلام( مصري سـابق، مـن مواليـد عـام 1929. درس في كليـة التجـارة، ثـم حصـل على عدة 

دورات في بريطانيـا عـن الدفـاع الجـوي عـام 1951. وشـغل منصـب أمن عام المنظمـة العربية لحقوق الإنسـان 

2008-1986 وعضـو مجلـس أمنـاء المنظمـة من 2008.
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فتقتحـم دنيا الشـعر ودنيـا الأدب وتتمرد عـلى كل القيود الجامـدة المتصلبة، 

قيـود التخلـف في وطننـا العـربي التـي تعاني منها المـرأة ويعاني منهـا المجتمع. 

وتشـدّنا سـعاد الصبـاح إلى طريـق الحريـة والتقـدم وطريـق النـور والأمل، 

إنهـا بصيرتهـا المتقّـدة وشـجاعتها الفـذة وإيمانهـا القـوي وعذوبة شـخصيتها.  
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كلمة د. عبد العزيز حجازي1

أصحاب المعالي والسعادة 

الأخت العزيزة د. سعاد الصباح 

زملائي في الجامعة

لقـد كان لي الـشرف أن أسـاهم في وضع برامج جامعة الكويت منذ سـنوات 

طويلة.. 

الإخوة والأخوات 

تحيـة تقديـر وإعزاز لقسـم اللغة العربية بكليـة الآداب في جامعة الكويت، 

التـي تفضلـت بدعـوتي لحضـور يـوم الأديـب الكويتـي، والمسـاهمة في تكريم 

الأسـتاذة الدكتورة سـعاد الصبـاح، الشـاعرة والأديبة الكويتيـة العربية. 

ولسـت أدري كيـف أوفيّهـا حقها، وهي التي تخصصت في العلوم السياسـية 

والاقتصاديـة، وقـد حصلـت على الدكتـوراه تتويجاً لدراسـتها وبحوثها العلمية 

في ميـدان الاقتصـاد والسياسـة، ولكنهـا انتـصرت عـلى نفسـها، وانبعـث مـن 

وجدانهـا أدب وشـعر تعبـيراً عـن مكنونـات هـذه النفـس المطمئنـة، والتـي 

تفيـض بالحـب والخير والسـلام، فانطلقـت تترجم أحاسيسـها ونبضـات قلبها، 

ومـا اختزنتـه مـن فكـرٍ وعلـمٍ في أشـعارٍ تنطلـق بهـا في المنتديـات العربيـة 

1-  اقتصـادي مصري ورئيـس وزراء أسـبق في عهـد الرئيـس محمـد أنور السـادات. دكتـوراه بالفلسـفة في التجارة – 

جامعـة برمنجهـام – إنجـلترا عـام 1951. لـه عـدة مؤلفـات علميـة، وحصـل على وسـام الاسـتحقاق مـن الدرجة 

الأولى مـن وزارة الصناعـة )مصر(، ووسـام الاسـتحقاق مـن الدرجـة الأولى مـن وزارة الصحـة، ووشـاح النيـل، 

ووشـاح الملـك عبدالعزيـز مـن المملكـة العربية السـعودية، ونيشـان إيـران، وجائزة الدولـة التقديريـة في العلوم 

الاجتماعيـة مـن المجلـس الأعلى للثقافـة، عـام 1982.

كلمة د. عبدالعزيز حجازي
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واللقـاءات الثقافيـة في الداخـل والخـارج لتثبـت أن المـرأة العربيـة تقـف في 

مصـافّ مـا يقدمـه الآخـرون للعـالم مـن أدبيّات. 

ودعـوني أتسـاءل: هـل أضـمّ الدكتـورة سـعاد الصبـاح إلى علـماء الاقتصـاد 

والسياسـة، أم أضمهـا ضمن مجموعة الأدباء والشـعراء المبدعـن، أم أنها ومن 

دون شـكٍّ قـد جمعـت بن العلـم والأدب؟

هـذا ولم يقتـصر إبـداع د. سـعاد الصبـاح عـلى مـا تقدمـه للمجتمـع العربي 

مـن أشـعار تعكـس عقـلاً مسـتنيراً، وروحـاً فياضة. 
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كلمة د. علي أحمد عتيقة1

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرات السـيدات والسادة من الشـيوخ الكرام والوزراء والسفراء والأساتذة 

والأصدقـاء، إذ إن لي عـدداً لا بأس به مـن الأصدقاء الأعزاء بن هذا الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

يطيـب لي ويشرفنـي أن أشـارك معكـم في هذا الحفـل البهيج ممثـلاً لرئيس 

منتـدى الفكـر العـربي وراعيـه صاحب السـمو الملي الأمير الحسـن بن طلال، 

وكذلـك بالأصالـة عـن نفـسي لتكريم إنسـانة فاضلة تجمع في شـخصها صفات 

نبيلـة حميـدة جعلـت منهـا القـدوة الحسـنة بـن الناس، فالشـيخة د. سـعاد 

الصبـاح تجمـع الشـعر والأدب مـع الاقتصـاد والفكـر النـيّر البنّـاء في إطار من 

الانتـماء لأهلهـا ولبلدهـا ولأمتهـا العربية والإسـلامية وللإنسـانية قاطبة، فهي 

شـخصية كويتيـة عربيـة عالميـة تتمتـع بسـمعةٍ طيبـة عطـرة أينـما حلـّت في 

ربـوع الوطن العـربي وخارجه. 

لقـد تشرفّـتُ بمعرفـة الشـيخة د. سـعاد الصباح منـذ أكر مـن 30 عاماً حن 

انتقلـتُ مـع أسرتي إلى الكويـت لأتـولى منصـب أمـن عـام منظمـة الأقطـار 

العربيـة المصـدرة للبـترول، في أيلـول سـبتمبر 1973، وتابعتُ منـذ ذلك الحن 

1- اقتصـادي ليبـي، 1931 - 1 يونيـو 2014، وكان وزيـراً للتخطيـط والتنميـة، ووزيراً للاقتصاد في ليبيـا. انتخب أميناً 

عامـاً لمنظمـة الأقطـار العربيـة المصدرة للـبترول )أوبك(. حصّل دراسـاته العليا في الاقتصاد من جامعة وسكنسـن 

الأمريكيـة عام 1959. وشـغل منصـب نائب رئيس منتـدى الفكر العربي

وهـذه الكلمـة ألقاهـا عتيقـة نيابـة عـن الأمير الحسـن بـن طلال وذلـك في تكريـم د. سـعاد الصبـاح بيـوم الأديب 

الكويتـي 2005.

كلمة د. علي أحمد عتيقة



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

314

نشـاطها الفكـري المتميز من خـلال عطائها لوقتها ومالها دعـماً للفكر والأدب 

مسـاندةً لـكل عمـل يهـدف إلى التنميـة ونـشر ثقافـة التقدم واحـترام حقوق 

الإنسـان في الوطـن العـربي، فالدكتـورة سـعاد الصبـاح كانـت دائمـاً في مقدمة 

المتطوعـن والمتبرعـن بالجهد والمال للمشـاركة في كل ما يسـاعد على النهوض 

بالمواطـن العـربي ويرفـع مـن شـأن الحضـارة العربيـة الإسـلامية، وليـس أدل 

عـلى ذلـك مـن مشـاركة د. سـعاد في نشـاط منتـدى الفكـر العـربي ودعمهـا 

المتواصـل لأهدافـه وأعمالـه، فهـي العضـو البـارز في مجلـس الأمنـاء لأكر من 

عقديـن مـن الزمـن، وقـد اسـتمر دعمهـا للمنتـدى حتـى في أوقـات التوتـر 

وسـوء الفهـم، لأنهـا تتمتع برؤيـة بعيدة المـدى وبالتزام أدبي أخلاقـي يجعلها 

تشـعر بواجـب المشـاركة والعطـاء، فهـي أكـبر وأسـمى مـن كل مـا من شـأنه 

أن يعكـر الأجـواء بـن المفكرين والأدبـاء في المحافل العربيـة الأهلية وغيرها.. 

وفي هـذا السـياق، لـن أنـى للدكتـورة سـعاد الصبـاح فضـل وقوفهـا إلى 

جانـب منتـدى الفكـر حينـما عرضـتُ عـلى مجلـس الأمنـاء في اجتماعهـم في 

الكويـت نهايـة 2001 العجـز في المبلـغ المطلـوب لبنـاء مقـر لائـق للمنتـدى، 

وكنـت حينهـا أمينـاً عامـاً للمنتـدى، كـما كنـا قـد جمعنـا مـن مصـادر أردنية 

أكـر مـن نصف المبلـغ المطلوب، وأبلغـتُ المجلس أن المـشروع لا يزال يحتاج 

إلى تمويـل قبـل الـشروع في التنفيـذ.

ناقـش المجلـس كيفيـة جمع التبرعات، وكانت د. سـعاد الصباح تسـتمع ولم 

تتدخـل في الـكلام.. وتـُرك الموضـوع دون حسـم.. لكـن حـن اتصلـت بها بعد 

أسـبوع ردّت عـلّي بأنهـا ستسـاهم في تغطية العجـز، الأمر الـذي جعلنا نباشر 

في تنفيـذ المبنـى الـذي تـبرع بأرضـه صاحـب السـمو الملـي الأمير الحسـن في 

حـرم الجمعيـة العلميـة الملكيـة بمنطقة الجبيهـة في عمّان.. 
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وبهـذا تـم تشـييد بنـاء صغـير جميـل بتكلفة أقل مـن نصف مليـون دولار، 

أي أقـل مـن 170 ألـف دينـار كويتي، واسـتقر أول منتدى للفكـر في مقر آمن 

دائـم بفضـل جهـود الخيّرين من أمثـال المحتفى بهـا اليوم.

كلمة د. علي أحمد عتيقة
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